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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

تشمل أمسيات موسيقية وعروضاً مسرحية وأوبراليةتشمل رفض المساهمة وإبقاء العقوبات والعزلة

«حزب الله» الكميات المنقولة «باتت عديمة الفائدة» لصناعة سلاح نوويجعجع: التصويت لمرشحي «التيار» تصويت لـ

ليالٍ فنية عربية وعالمية في «واجهة الرياض»

د «تفاهمات فيينا»اعتقال شقيق حاكم «المركزي» اللبناني
ّ
تحويل إيراني لليورانيوم يعق

«لاءاته» السورية الاتحاد الأوروبي يتمسّك بـ
الرياض: عمر البدوي

ابــــــتــــــداء مــــــن غـــــــدٍ (الأحـــــــــد) 
الــســعــودي  الــجــمــهــور  سيعيش 
لــيــالــي موسيقية عــالمــيــة تمزج 
بـــــين المـــوســـيـــقـــى الــكــلاســيــكــيــة 
ومـــوســـيـــقـــى الــــجــــاز والأغــــانــــي 
الحديثة، وذلــك ضمن فعاليات 
مــتــنــوعــة تــمــثــل مــشــاركــة وزارة 
الثقافة السعودية فــي «موسم 

الرياض».
وتـــــتـــــضـــــمـــــن الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
ثــلاثــي الأبـــعـــاد بتقنية  عــرضــاً 
«الــهــولــوغــرام» لأمسية غنائية 
لـــلـــفـــنـــانـــة ويــــتــــنــــي هــــيــــوســــتن، 
حــــيــــث يـــجـــســـد الــــــعــــــرض لمــحــة 

مــن حــيــاتــهــا وأبــــرز إبــداعــاتــهــا، 
إلــــــى جــــانــــب فـــعـــالـــيـــة «الإلــــهــــام 
- تـــــــــودس» وتـــتـــضـــمـــن عـــرضـــاً 
غــنــائــيــاً اســتــعــراضــيــاً مــعــاصــراً 
تؤديه فرقة مسرحية، ويجمع 
بــــــــين الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الأنـــــــمـــــــاط 
الاســــــتــــــعــــــراضــــــيــــــة المــــتــــنــــوعــــة، 
وعــــــــــــــــروض مــــــــن مــــســــرحــــيــــات 
«برودواي» الموسيقية، وعرض 
يــقــدم أبــــرز الأعـــمـــال الأوبــرالــيــة 
العالمية للمغني العالمي خوسيه 

كاريراس.
وســيــعــيــش الـــــــزوار تــجــربــة 
مـــمـــيـــزة فـــــي فـــعـــالـــيـــة «بـــحـــيـــرة 
الــــبــــجــــع» الــــتــــي تـــعـــد أحــــــد أهـــم 
أعمال الروسي تشايكوفسكي، 

كما خصصت مساحة لعازفي 
ومحبي آلة «الجاز» الموسيقية، 
وفـــعـــالـــيـــة خــــاصــــة فـــــي مـــيـــدان 
الثقافة بعنوان «حكاية الجاز»، 
عبر عــرض مسرحي موسيقي 
راقــص، يستعرض قصة تطور 
تـــــاريـــــخ فـــــن الــــــجــــــاز، بــلــمــحــات 
تــكــشــف لــلــحــضــور أبــــرز مــراحــل 

تطور هذا الفن العريق.
ولــــــــــن تــــغــــيــــب المــــوســــيــــقــــى 
الـــعـــربـــيـــة عـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات، إذ 
الفنانة العربية رشا رزق  تقدم 
عروضاً تحت عنوان «الموسيقى 
الفيلهارمونية العربية مع رشا 
رزق»، بــصــحــبــة ٤٦ عـــازفـــاً من 
الأوركـــــســـــتـــــرا الــفــيــلــهــارمــونــيــة 

الدولية، تحت إشراف المايسترو 
الجزائري أمين قويدر.

وتـــنـــظـــم الـــفـــعـــالـــيـــات تــحــت 
مظلة «برنامج جــودة الحياة» 
أحـــــــد بـــــرامـــــج «رؤيــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
٢٠٣٠»، وفــــي ســيــاق المــشــاركــة 
لـــوزارة الثقافة، وتقدم  الفاعلة 
مــــن خـــلالـــهـــا تــــجــــارب إبـــداعـــيـــة 
فـــريـــدة لــلــجــمــهــور مـــن مختلف 

الشرائح.
وتشهد العاصمة الرياض، 
زخماً ترفيهياً وفنياً كبيراً، في 
ظــل المــنــاســبــات والمــواعــيــد التي 
أعطت مساحة واسعة لساعات 
الــعــروض الفنية والثقافية  مــن 

والترفيهية.

الــفــعــالــيــات المقامة  وتــأتــي 
فــــي واجــــهــــة الـــــريـــــاض، ضــمــن 
الــثــقــافــة لإثــــراء  جـــهـــود وزارة 
المــــشــــهــــد المــــحــــلــــي بـــالمـــحـــتـــوى 
الـــفـــنـــي المــــتــــنــــوع، والمـــســـاهـــمـــة 
الثقافة في  في تعزيز حضور 
المجتمع وجعلها نمط حياة، 
وذلك من خلال توفير التجارب 
الإبداعية المختلفة، وإتاحتها 
لأوســع شريحة من الجمهور، 
بما يرفع من مستوى الحوار 
الإبــــداعــــي والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي 
بين المهتمين بالفنون والثقافة 
فــي المملكة والمــنــجــزات الفنية 

العالمية.
(يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــــنــــــائــــــبــــــة الـــــعـــــامـــــة  أمـــــــــــــــرت ال
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان، 
الـــقـــاضـــيـــة غـــــــادة عـــــــون، بــتــوقــيــف 
رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف 
المـــــــركـــــــزي، ريـــــــــاض ســــــلامــــــة، كــمــا 
حـــجـــزت عـــلـــى مــمــتــلــكــات مــصــرف 
ســــــــادس. ويـــمـــثـــل هـــــذا الــتــصــعــيــد 
ذروة المواجهة بين القضاء اللبناني 
والـــــجـــــهـــــاز المـــــصـــــرفـــــي. ولـــــوّحـــــت 
بــالــتــصــعــيــد رداً عــلــى  المـــــصـــــارف 
قرارات الحجز على ممتلكات بعض 
المصارف، وينتظر أن تتخذ القرار 
بشأن خطواتها المقبلة في اجتماع 

تعقده اليوم (الجمعة)، من غير أن 
تستبعد مصادرها إقفال المصارف 
الأســـبـــوع المــقــبــل، فـــي وقـــت فشلت 
فـــيـــه تــــدخــــلات ســـيـــاســـيـــة لــتــهــدئــة 
الأزمــة وإعــادة تصويب مساراتها 
«بعيداً عن الشعبوية»، كما قالت 
مصادر مصرفية.  وقالت المصادر 
«الشرق الأوســط» إن قضية رجا  لـ
سلامة «تعكس المواجهة بين حاكم 
المــركــزي والتيار الوطني  المــصــرف 
الحر بصرف النظر عن القضية»، 
داعــــيــــة إلـــــى الـــفـــصـــل بــــين «المـــســـار 

السياسي والمسار القضائي».
أما القرار الثاني الذي اتخذته 
الــقــاضــيــة عـــون أمـــس، فيتمثل في 

إصــــــدار قـــــرار بـــوضـــع إشــــــارة منع 
تـــصـــرف عــلــى عــــقــــارات وســـيـــارات 
وأســهــم وحــصــص بــنــك «الاعــتــمــاد 
المصرفي». وتضاف هــذه القضية 
إلـــــى قــضــيــة المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة 
الــخــمــســة الــتــي أصــــدرت عـــون قبل 
أيــــام قــــراراً بــمــنــع تــصــرف عـــدد من 

أصحابها في ممتلكاتهم.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ردّ رئــيــس 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
«حزب  الــعــام لـ جعجع على الأمــين 
الله» حسن نصر الله، قائلاً إن كل 
«التيار الوطني الحر»  من يقترع لـ

«حزب الله». كأنه يصوّت لـ
(تفاصيل ص٦)

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

إيـــــــران مــــن تــعــقــيــدات  زادت 
تــطــبــيــق الـــتـــفـــاهـــم المـــحـــتـــمـــل فــي 
محادثات فيينا الهادفة لإحياء 
الاتفاق النووي، بتحويلها أجزاء 
من اليورانيوم المخصب بنسبة 

٦٠٪ إلى هيئة أخرى.
وأوردت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
الدولية  بياناً مقتضباً للوكالة 
الــذريــة، مــن أصــل تقرير  للطاقة 
سرّي، يفيد بأن الوكالة تحققت 
بين السادس والتاسع من مارس 
(آذار) الحالي، من أن إيران حوّلت 
الــيــورانــيــوم  ٢٫١ كــيــلــوغــرام مـــن 

الــذي تصل درجــة تخصيبه إلى 
٦٠٪ إلى ١٫٧ كيلوغرام من هيئة 
مختلفة مخصبة بنفس المستوى 
ومــــنــــاســــبــــة لــــصــــنــــع «أهــــــــــــداف» 
صــــغــــيــــرة مـــــن أجـــــــل الـــتـــعـــريـــض 

للإشعاع.
بــــــــــدورهــــــــــا، ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
بــــــدأت  إيـــــــــــران  «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» أن 
تــــحــــويــــل ثــــلــــث مــــخــــزونــــهــــا مــن 
الــــيــــورانــــيــــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب 
إلــــى مـــــواد تــســتــخــدم فـــي إنــتــاج 
النظائر الطبية، ورجّحت أن تقلل 
الــتــوتــرات وســط جهود  الخطوة 
إحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي، مشيرة 
إلــى أن تقرير «الــوكــالــة الدولية» 

يُظهر أن عملية إشعاع جزء من 
مخزون اليورانيوم بنسبة ٦٠٪ 
«تجعل من المــواد عديمة الفائدة 

للأسلحة». 
وقال المفتش السابق للوكالة 
الـــــدولـــــيـــــة ومــــهــــنــــدس الأســـلـــحـــة 
الــــنــــوويــــة الأمــــيــــركــــي الـــــــذي كـــان 
يدير عمليات التفتيش، روبــرت 
كــيــلــي: «لــقــد أخــرجــوهــا مــن خط 
لــم تعد مناسبة لمزيد  الأنــابــيــب. 
الــتــخــصــيــب أو الأســـلـــحـــة».  مــــن 
وأصـــــــــدرت فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا، بياناً (الثلاثاء)، طالبت 

فيه إيران بعدم القيام بذلك.
(تفاصيل ص٧)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــدى الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
«لاءاته الثلاث» الخاصة  تمسّكه بـ
بسوريا، التي تشمل الإبــقــاء على 
العقوبات والعزلة ورفض المساهمة 
في الإعــمــار، قبل تحقيق تقدم في 

العملية السياسية.
وقــــــــــــــال مــــــــســــــــؤول الـــــــشـــــــؤون 
الــخــارجــيــة والأمــنــيــة فـــي الاتــحــاد 
جــــوزيــــب بـــــوريـــــل، أمـــــــس، إنــــــه مــع 

حــــلــــول الـــــذكـــــرى الــــحــــاديــــة عــشــرة 
لــبــدء الــصــراع فــي ســوريــا «مـــا زال 
الــــصــــراع مــســتــمــراً، لـــســـوء الــحــظ، 
والاحتياجات الإنسانية في أعلى 
مستوياتها بــوجــود ١٤٫٦ مليون 
ســـــوري فـــي حـــاجـــة إلــــى المــســاعــدة 
داخل البلاد وخارجها»، مضيفاً أن 
اللاجئين السوريين باتوا يشكّلون 
«أزمة النزوح الأكبر عالمياً»، إذ يبلغ 
عدد اللاجئين المسجّلين ٥٫٧ مليون، 
وعدد السوريين من مهجّري الداخل 

السوري ٦٫٩ مليون.
وأشـــــــار بــــوريــــل إلـــــى اجــتــمــاع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــع المــبــعــوث 
الأممي الخاص غير بيدرسن، في 
مجلس الشؤون الخارجية في ٢٤ 

يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
حــيــث «أعـــــاد وزراء خــارجــيــة دول 
الاتــحــاد تــأكــيــد وحــدتــهــم وأعــــادوا 
تــأكــيــد مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبـــــي: 
لا تطبيع مع النظام السوري، ولا 
إعـــادة إعــمــار، ولا رفــع للعقوبات، 
إلى أن يتم التوصّل إلى حلّ سياسي 
ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 

٢٢٥٤ على نحو راسخ. 
وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد 
الأوروبــــــــــي دعـــــم جــــهــــود المـــبـــعـــوث 
الأممي الخاص بيدرسن، بما في 
ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، 
ويــــبــــقــــى مـــلـــتـــزمـــاً وحــــــــدة الــــدولــــة 
الـــــســـــوريـــــة وســــيــــادتــــهــــا وســــلامــــة 

أراضيها». (تفاصيل ص٨)

د تأشيرات الأوكرانيين لاعتبارات إنسانية... وواشنطن تخشى استخدام موسكو «الكيماوي»... وبايدن يبحث مع شي الأزمة هاتفياً اليوم
ّ
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الأطفال 
وأخبار الحروب... 

نصائح الطبيب

(صحتك)

استهداف قاعدة جوية عراقية بـ٤ صواريخالحجرف: «المشاورات اليمنية» بمن حضر
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت خلية الإعـــلام الأمني 
الـــعـــراقـــي، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن 
٤ صــــواريــــخ ســقــطــت فــــي قـــاعـــدة 
بـــلـــد الـــجـــويـــة بــمــحــافــظــة صـــلاح 
الدين، شمال بغداد، دون خسائر 
بالأرواح. وقالت الخلية، في بيان، 
إن «أعــمــال العصابات الإرهابية 
الإجــرامــيــة لــن تمر دون أن يكون 
مرتكبوها خلف القضبان وتحت 
طائلة القانون؛ حيث أقدمت هذه 
العصابات التي لا تريد الاستقرار 

للعراق على إطلاق ٤ صواريخ من 
جهة قضاء الخالص، وسقطت في 
أماكن مفتوحة في قاعدة الجوية 
التي تضم طائرات عراقية تقاتل 
الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب 
ولها دور كبير في حسم كثير من 

العمليات العسكرية العراقية». 
وأضاف البيان: «رغم أن هذه 
الــصــواريــخ لــم تخلف أي أضـــرار 
مـــاديـــة أو بــشــريــة فــــإن الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة بـــــالأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
ستلاحق من أقدم على هذا العمل 

الإرهابي الجبان». 

وطـــــبـــــقـــــاً لمـــــــصـــــــادر أمــــنــــيــــة، 
الصواريخ التي استهدفت القاعدة 
انــطــلــقــت مــــن قـــــرى عـــلـــى ضــفــاف 
نــهــر دجـــلـــة فـــي قـــضـــاء الــخــالــص 
بــــغــــداد). كــيــلــومــتــراً شـــمـــال   ٥٠)
وبحسب المصادر الأمنية ذاتها، 
استهدف القصف الصاروخي مقر 
شــركــة «ســالــبــيــورت» الــتــي تضم 
متعاقدين أجانب تابعين لشركة 
«لـــوكـــهـــيـــد مـــــارتـــــن» الأمـــيـــركـــيـــة. 
وتعرضت قاعدة بلد للقصف في 
١٥ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
ومع تصاعد حدة الهجمات 

الـــصـــاروخـــيـــة وآخــــرهــــا الــهــجــمــة 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة  الــــتــــي اســتــهــدفــت 
مـــحـــيـــط الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ومحطة «كردستان ٢٤» بمصيف 
صـــلاح الــديــن فــي إربــيــل، وتبنى 
«الحرس الثوري» الإيراني رسمياً 
الهجوم، قال سياسيون عراقيون 
إن مـــن شــــأن تــلــك الـــصـــواريـــخ أن 
تــقــلــب مــعــادلــة تشكيل الحكومة 
الــــعــــراقــــيــــة، وتــــعــــزز مــــن حــظــوظ 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي فـــي تــجــديــد 
ولايته، وتقوية الخط الذي يمثله.
(تفاصيل ص٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلن الدكتور نايف الحجرف 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
الــخــلــيــجــي اســتــضــافــة «المــجــلــس» 
مــشــاورات يمنية - يمنية برعاية 
الــعــامــة  فـــي مــقــر الأمـــانـــة  خليجية 
الفترة الممتدة من  بالرياض خلال 
الــحــالــي حــتــى ٧  ٢٩ مــــارس (آذار) 

أبريل (نيسان) المقبل.
وأكـــد الــحــجــرف خـــلال مؤتمر 
صحافي عقده في الرياض أمس، 
الــــــدعــــــوات ســــــوف تــــرســــل إلـــى  أن 

جميع الأطراف والمكونات اليمنية، 
وســتــعــقــد فــي مــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة 
بـــمـــن حـــضـــر، مــتــمــنــيــاً أن يـــشـــارك 

الجميع وعدم تفويت الفرصة.
ــــــــى أن  وأشــــــــــــار الـــــحـــــجـــــرف إل
المشاورات ترمي إلى حث الأطراف 
للقبول بوقف شامل للنار والدخول 
فـــــي مـــــحـــــادثـــــات ســــــــلام، وتـــعـــزيـــز 
الـــدولـــة وأداء مهامها  مــؤســســات 
على الأراضــي اليمنية، واستعادة 
الاستقرار والأمن والسلام، ووضع 
آلـــيـــات مــــشــــاورات يــمــنــيــة - يمنية 
مستدامة تؤسس لوعاء سياسي 

تشاركي من كل المؤسسات لتوحيد 
الجبهة الداخلية واستكمال تنفيذ 

اتفاق الرياض.
تـــتـــمـــثـــل  المــــــرتــــــقــــــب أن  ومــــــــــن 
المـــشـــاورات اليمنية - اليمنية في 
ســتــة مـــحـــاور؛ الــعــســكــري والأمــنــي 
ويشمل مبادئ عامة لوقف إطلاق 
النار على مستوى اليمن ومكافحة 
الإرهــــــــاب، والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ومنها عملية سلام شاملة وأسسها 
الــقــوى السياسية لخلق  وعــلاقــات 
بــيــئــة مـــلائـــمـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى حــل 
سياسي شــامــل وعـــادل ومــســتــدام، 

إلى جانب محور تعزيز مؤسسات 
الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــفــــــســــــاد، والمــــــحــــــور 
الإنـــســـانـــي، ثـــم مـــحـــور الاســـتـــقـــرار 
والتعافي الاقتصادي عبر إجراءات 
عـــاجـــلـــة لإيـــــقـــــاف انــــهــــيــــار الــعــمــلــة 
وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار والـــتـــعـــافـــي 
لاســــتــــمــــرار الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
والدعم المباشر من المانحين، وأخيراً 
محور التعافي الاجتماعي ويشمل 
أهــم الإجــــراءات والــخــطــوات لإعــادة 

اللحمة الاجتماعية.
(تفاصيل ص٢)

 مشاركة الجميع وعدم تفويت الفرصة
ّ

 «الباليستي الإيراني» يعزز حظوظ الكاظمي في ولاية جديدةحدد ٦ محاور للنقاش وتمنى

أسلحة فشلت... وأخرى نجحت
يـــرصـــد المـــحـــلـــل الــعــســكــري 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» الــطــبــيــعــة  لــــ
الأبــــديــــة لـــلـــحـــرب، مــــؤكــــداً أنــهــا 
«تـــخـــاض لأهــــــداف ســيــاســيــة». 
لـــكـــنـــه يـــتـــوقـــف عـــنـــد «مــتــغــيــر» 
الــوســائــل. ويــحــلّــل كيف فشلت 
أســـلـــحـــة ونـــجـــحـــت أخــــــــرى فــي 

الحروب المختلفة.
(تفاصيل ص٣)

نائب أوكراني: كييف لن تسقط
يــــــرصــــــد مــــــوفــــــد «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــــــط» إلــــــــى كــــيــــيــــف فــــــداء 
عــيــتــانــي الأجـــــــواء المــتــقــلــبــة في 
العاصمة الأوكرانية، وينقل عن 
البرلماني رومــان هريتشوك أن 
كــيــيــف لـــن تــســقــط، لــكــنــه يــشــدد 
على أن المساعدات الغربية «لا 
تزال غير كافية لوقف الحرب».
(تفاصيل ص٤)

(ص٩)

(ص١٠)

(ص١١)

(يوميات الشرق)

ولي العهد السعودي يشدد على أهمية توازن أسواق النفط واستقرارها
(ص٢)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: هبة القدسي

باريس: ميشال أبو نجم

تــــــجــــــاوزت «حــــــــرب الــــكــــلــــمــــات» بــين 
الــغــربــيــة، الخطوط  موسكو والــعــواصــم 
الحمر، بعدما استنكرت روسيا وصف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن زعيمها 

«مجرم حرب». فلاديمير بوتين بـ
وقال الكرملين إن «ادّعاء» بايدن بأن 
بوتين «مجرم حرب»، على خلفية الأزمة 
الأوكرانية، أمر «لا يمكن غض الطرف عنه 
من زعيم بلد قتل المدنيين في صراعات 
في أنحاء العالم». وقــال المتحدث باسم 
الكرملين ديــمــتــري بيسكوف: «رئيسنا 
شخصية دولية تتمتع بمستوى رفيع 
مــن الحكمة والبصيرة والثقافة، ومثل 
هذه التصريحات غير مسموح بها على 
الإطـــلاق وغــيــر مقبولة، ولا يمكن غض 

الطرف عنها». 
ومــع تــواصــل المــفــاوضــات الروسية 
- الأوكــــرانــــيــــة، بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــمــرار 
العمليات العسكرية على الأرض، أعلنت 
أنــقــرة اســتــعــدادهــا لاســتــضــافــة قــمــة بين 

الرئيسين الروسي والأوكراني.
ومن المقرر أن يبحث بايدن هاتفياً 
مع نظيره الصيني شي جينبينغ اليوم 

(الجمعة)، تطورات الحرب في أوكرانيا. 
وقال البيت الأبيض إن المحادثة الهاتفية 
تهدف «لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة 
بين الولايات المتحدة والصين»، مشيرة 
إلـــــى أن الـــرئـــيـــســـين ســـيـــنـــاقـــشـــان أيــضــاً 

«المنافسة» بين واشنطن وبكين.
مـــن جــهــتــه أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن أمس أنه يتفق 
مع بايدن في وصف بوتين بأنه يرتكب 
«جـــرائـــم حـــــرب»، مـــحـــذراً مـــن أن روســيــا 
«ربـــمـــا تــفــكــر فـــي شـــن هـــجـــوم بــأســلــحــة 
كيماوية» خلال غزوها. وعبر بلينكن عن 
الخشية من أن الصين «تــدرس مساعدة 
روسيا بشكل مباشر بمعدات عسكرية»، 
لافــتــاً الـــى أن بـــايـــدن ســيــوضــح لــشــي أن 
بـــلاده «تتحمل مــســؤولــيــة أي إجــــراءات 
تتخذها لدعم عــدوان روسيا». وكرر أن 
الــولايــات المــتــحــدة «لــن تــتــردد فــي فرض 
تكاليف على الصين»، التي «ترفض إدانة 

العدوان».
في سياق متصل، وإنــفــاذاً لتوجيه 
ملكي، أعلنت المديرية العامة للجوازات 
السعودية تمديد تأشيرات الأوكرانيين 
المـــوجـــوديـــن فـــي المــمــلــكــة، ســـــواءً أكـــانـــوا 
سيّاحاً أم رجــال أعــمــال، من دون رسوم 

أو غرامات، وذلك لاعتبارات إنسانية.
(تفاصيل ص ٥٫٤٫٣)
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«الإخوان»  تركيا تطرد مصرياً موالياً لـ
لمخالفته تعليمات وقف التحريض

جمانا الراشد 
في «نادي 
الصحافة» 
الأميركي 

لبحث فرص 
التعاون

«تأهب سايبري» إسرائيلي تحسباً لهجوم إيراني

م مهامها في بنغازي
ّ
حكومة باشاغا تتسل

جندي أوكراني تتصاعد خلفه ألسنة النيران بعد قصف روسي طال مستودعاً في كييف أمس (أ.ف.ب)



غرقت سفينة شحن إماراتية 
فــــي مـــيـــاه الـــخـــلـــيـــج أمــــــس، فــيــمــا 
إنــقــاذ ٢٩ شخصاً  أعلنت طــهــران 
من أفراد طاقم تلك السفينة التي 
جنحت قبالة السواحل الإيرانية، 
فــيــمــا يــــــزال الـــبـــحـــث عــــن شــخــص 

واحد لا يزال مفقوداً.
وجنحت السفينة الإماراتية 
الــتــي تــحــمــل عــلــى متنها شحنة 
ســــــيــــــارات إلـــــــى قــــبــــالــــة ســــواحــــل 
عــســلــويــه فـــي مــحــافــظــة بــوشــهــر، 
لأســــبــــاب يــــرجــــح أنــــهــــا مــرتــبــطــة 

بسوء الأحوال الجوية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
«إرنا» عن مسؤول إدارة الكوارث 
فــي محافظة بوشهر فــي جنوب 
إيران، أن «كل أفراد طاقم السفينة 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٣٠ شــخــصــاً، تم 
إنقاذهم ما عدا شخص». وأشار 
إلــى أن عمليات البحث والإنــقــاذ 
للشخص الأخير لا تزال متواصلة، 
وتـــــــقـــــــوم بـــــهـــــا بــــشــــكــــل أســـــاســـــي 
قــطــعــتــان بــحــريــتــان، ولــــم تــحــدد 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة جــنــســيــات 
أفراد الطاقم أو إلى أين تم نقلهم 
بعد إنقاذهم، إذ أوضــح مسؤول 
إيــرانــي أنــه «فــور تبلغ السلطات 
الــبــحــريــة فـــي مــحــافــظــة بــوشــهــر 

خبر تعرض السفينة الإماراتية 
إلى خطر الغرق»، قامت بإرسال 
قطع بحرية لإنقاذها «لكن سوء 
الأحوال الجوية حال دون ذلك مما 

أدى إلى غرق السفينة».
وأفاد موقع «مارين ترافيك» 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي تــــتــــبــــع حـــركـــة 
المـــــلاحـــــة، بـــــأن الــســفــيــنــة اســمــهــا 
«السالمي ٦» وترفع علم الإمارات، 
وكانت في طريقها «من دبي إلى 
مــيــنــاء أم قــصــر الـــعـــراقـــي عــنــدمــا 

واجهت طقساً سيئاً».
وأشــــــار إلــــى أنــــه لــــدى وقـــوع 
الحادث، كانت تقديرات الأرصاد 

الـــجـــويـــة تــشــيــر إلــــى أن «ارتـــفـــاع 
الموج يصل إلى ٤٫٤ أمتار»، ونقل 
التلفزيون الرسمي الإيــرانــي عن 
الـــدائـــرة المــحــلــيــة لــســلامــة المــلاحــة 
الــبــحــريــة، أن السفينة عــانــت من 
المــحــرك وبــــدأت تفقد  مشكلة فــي 
الثالثة  الــســاعــة  الــســيــطــرة قــرابــة 
فــجــراً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي (٢٣:٣٠ 
توقيت غرينتش ليل الأربــعــاء)، 
وتتكرر في مياه الخليج الحوادث 
البحرية المرتبطة بحال الطقس 
أو ظروف الملاحة في منطقة تعد 
ضمن أهــم المــمــرات البحرية على 

الصعيد العالمي.

أكد في اتصال مع رئيس وزراء اليابان أهمية المحافظة على اتفاق «أوبك بلس»

ولي العهد السعودي يشدد على دعم المملكة 
لتسوية الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السلمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
السعودي، حرص بلاده على المحافظة على توازن 
أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق 

{أوبك بلس} في ذلك وأهمية المحافظة عليه.
جـــاءت تــأكــيــدات ولــي العهد خــلال اتصال 
هاتفي تلقاه أمس من رئيس الــوزراء الياباني 
فــومــيــو كــيــشــيــدا، حــيــث اســتــعــرض الــجــانــبــان، 
البلدين الصديقين والفرص  آفاق التعاون بين 
 - الواعدة لتطويره في إطــار الرؤية السعودية 

اليابانية ٢٠٣٠.
كـــمـــا بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان، عــــــدداً مــــن الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما 
فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث أكد ولي 
العهد السعودي موقف المملكة الداعم لكل الجهود 
الــخــلافــات بالوسائل السلمية  الــهــادفــة لتسوية 
ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ودعمها لجميع 
الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يسهم في 

إعادة الأمن والاستقرار.
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غرق سفينة إماراتية في الخليج
وإيران تنقذ غالبية طاقمها

دبي: «الشرق الأوسط»

صورة تظهر السفينة «السالمي ٦» لحظة غرقها (أ.ف.ب)

«العالم الإسلامي»: ١٥ مارس
 يؤسس لمواجهة الكراهية

جدة: «الشرق الأوسط»

رحّبت رابطة العالم الإسلامي، 
ومنظمة التعاون الإسلامي، بقرار 
اعتماد الجمعية العامة في منظمة 
الأمم المتحدة يوم ١٥ مارس (آذار) 
من كلِّ عام يوماً عالمياً للقضاء على 
«الإسلاموفوبيا»، واعتبر الشيخ 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى الأمـــين 
الـــعـــام لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
أن الــقــرار «يــؤســس لمــرحــلــة مهمة 
فــــي مـــواجـــهـــة خــــطــــابِ الـــكـــراهـــيـــة 
ب والتطرف،  والعنصرية والتعصُّ
اء ومؤثر في دعم 

ّ
ويسهم بشكل بن

مبادرات الحوار بين أتباع الأديان 
والــثــقــافــات، بما يــعــود بمزيد من 
الأمــن والاستقرار والازدهـــار على 

المجتمعات الإنسانية كافة».
مشيداً بجهود الدبلوماسية 

الإســـــلامـــــيـــــة وشــــــركــــــاء الــــرابــــطــــة 
مــــن الـــــــدول والمـــنـــظـــمـــات الأمــمــيــة 
والـــديـــنـــيـــة، الـــتـــي أثـــمـــرت اعــتــمــاد 
هذا القرار المحوري بالإجماع من 
الـــدول الأعــضــاء فــي منظمة الأمــم 

المتحدة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، ثــــــمّــــــن حـــســـين 
إبــراهــيــم طــه، أمــين عــام «الــتــعــاون 
الإسلامي»، بالإنجاز الذي حققته 
الأمم المتحدة، لاعتماد هذا القرار، 
مــــؤكــــداً إيــــمــــان مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي بأن تخصيص هذا اليوم 
«يعزز الوعي على المستوى الدولي 
الــكــراهــيــة والــتــعــصــب ضد  بخطر 
المــســلــمــين»، كــمــا يــشــجــع المجتمع 
الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة 
لمــكــافــحــة هــــذه الـــظـــاهـــرة وتــعــزيــز 
التسامح والتعايش السلمي عبر 

العالم.

وأشــار طه إلــى أن التحريض 
عــلــى الـــكـــراهـــيـــة والــتــعــصــب على 
يـــمـــكـــن أن يــخــلــق  أســـــــس ديــــنــــيــــة 
ظروفاً تشكل تهديداً للسلم والأمن 
والاستقرار على المستوى الدولي، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي ســــيــــكــــون مـــنـــاقـــضـــاً 
لــلــحــريــة بــأشــكــالــهــا كـــافـــة، ولــذلــك 
تعتبر منظمة التعاون الإسلامي 
اعتماد هذا القرار من قبل الجمعية 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة خـــطـــوة 
مـــحـــوريـــة نــحــو اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
دولــــيــــة مــلــمــوســة لمــكــافــحــة خــطــر 
التحريض على الكراهية والتمييز 
والعنف على أساس الدين، مؤكداً 
اســـتـــعـــداد المــنــظــمــة لــلــتــعــاون مع 
الأمــم المتحدة ومــع جميع أعضاء 
الــدولــي، لتعزيز الوحدة  المجتمع 
والـــوئـــام مــن أجـــل تحقيق الــســلام 

والتفاهم الدوليين.

الحجرف قال إن اللقاء يهدف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء

«التعاون الخليجي»: سندعو جميع اليمنيين للمشاورات وستعقد بمن حضر
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــــــلـــــــن مـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الخليجي استضافته لمــشــاورات 
بـــــرعـــــايـــــة دول  يــــمــــنــــيــــة،  يـــمـــنـــيـــة 
المـــجـــلـــس، بــمــقــر الأمــــانــــة الــعــامــة 
بـــالـــريـــاض، خـــلال الــفــتــرة مـــن ٢٩ 
مارس (آذار) الحالي حتى ٧ أبريل 

(نيسان) المقبل.
وأكــــــــــــــــد الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور نـــــايـــــف 
الـــــحـــــجـــــرف أمـــــــــين عـــــــــام مـــجـــلـــس 
التعاون الخليجي، خلال مؤتمر 
صحافي عقده في الرياض أمس، 
أن المــشــاورات تهدف إلــى توحيد 
الصف ورأب الصدع بين الأشقاء 
ودعم الشرعية وتعزيز مؤسسات 
الــدولــة وخــلــق مــقــاربــة تــدفــع بهم 
لطاولة المشاورات تلبية لتطلعات 
الــشــعــب الــيــمــنــي ودعـــــم الــجــهــود 

الدولية والأممية.
ولــــــفــــــت الـــــحـــــجـــــرف إلـــــــــى أن 
الدعوات سوف ترسل إلى جميع 
الأطـــــــــراف والمــــكــــونــــات الــيــمــنــيــة، 
وستعقد فــي مقر الأمــانــة العامة 
بــمــن حــضــر، مــتــمــنــيــاً أن يــشــارك 

الجميع وعدم تفويت الفرصة.
ـــــعـــــام إلــــى  وأشــــــــــار الأمـــــــــين ال
أن هـــــذا الـــتـــحـــرك يـــأتـــي «إيـــمـــانـــاً 
مــــن مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون بــــــأن حــل 
الأزمــــــة بــيــد الــيــمــنــيــين أنــفــســهــم، 
ودعــــــوة الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة كــافــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  دون اســـتـــثـــنـــاء 
المــــــــــشــــــــــاورات بــــــهــــــدف مـــنـــاقـــشـــة 
التحديات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والتنموية للتوصل 
لحلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة 

عن الشعب اليمني».

وأضـــاف: «المــشــاورات تهدف 
إلـــى حـــثّ الأطــــــراف كــافــة للقبول 
بــــــوقــــــف شــــــامــــــل لإطـــــــــــلاق الـــــنـــــار 
والــــدخــــول فـــي مـــحـــادثـــات ســـلام، 
وتــعــزيــز مــؤســســات الــدولــة وأداء 
مهامها على الأراضــــي اليمنية، 
واســــتــــعــــادة الاســــتــــقــــرار والأمـــــن 
والسلام، ووضع آليات مشاورات 
يمنية - يمنية مستدامة تؤسس 
لــوعــاء سياسي تــشــاركــي مــن كل 
المـــــؤســـــســـــات لـــتـــوحـــيـــد الــجــبــهــة 
الداخلية واستكمال تنفيذ اتفاق 

الرياض».
الــــدكــــتــــور الـــحـــجـــرف ذكـــــر ٦ 
محاور، تمثل أجندة المشاورات 
اليمنية، وهي المحور العسكري 

والأمـــنـــي، ويــشــمــل مــبــادئ عامة 
لوقف إطلاق النار على مستوى 
الــــيــــمــــن ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب، 
والــعــلــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، ومــنــهــا 
عملية ســلام شــامــلــة، وأسسها، 
ـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  وعــــــلاقــــــات ال
لخلق بيئة ملائمة للوصول لحل 
سياسي شامل وعادل ومستدام، 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب مـــــــحـــــــور تــــعــــزيــــز 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة والإصـــــــلاح 
الإداري والـــحـــوكـــمـــة ومــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد، والمـــــحـــــور الإنـــســـانـــي، 
ثــم مــحــور الاســتــقــرار والــتــعــافــي 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي عـــــبـــــر إجـــــــــــــراءات 
عــاجــلــة لإيـــقـــاف انـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
الــيــمــنــيــة وتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــقـــرار 

والــتــعــافــي لاســتــمــرار الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة والـــدعـــم المــبــاشــر من 
المانحين، وأخيراً محور التعافي 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، ويـــــشـــــمـــــل أهـــــم 
الإجـــــــــراءات والـــخـــطـــوات لإعــــادة 

اللحمة الاجتماعية.
وتــــابــــع: «مــــا ســيــتــفــق عليه 
الــيــمــنــيــون ســيــتــم الــتــفــاعــل معه 
وتــبــنــيــه ووضــــع خــريــطــة طــريــق 
لــنــقــل الــيــمــن مـــن حـــالـــة الـــحـــرب، 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا لــــحــــالــــة الــــســــلام 
وتـــحـــديـــاتـــهـــا (...)، نــتــمــنــى أن 
يستجيب الجميع لهذه الفرصة، 
أؤكد أننا ندعو الجميع لاغتنام 
الفرصة والمشاركة مع أشقائهم 
اليمنيين، هــم سيتحدثون معاً 

ويضعون الأولويات، والهدف هو 
السلام وتعزيز الأمن والاستقرار 

ووقف القتال وتمكين الدولة».
وفــــي إشـــــارة لــطــلــب جــمــاعــة 
الحوثي الإرهابية عقد المشاورات 
فــي دولـــة أخــــرى، قـــال الــحــجــرف: 
«هذه المشاورات تعقد تحت مظلة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون وتــحــتــضــنــهــا 
الأمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة بـــــالـــــريـــــاض، 
وبالتالي مهم جداً ألا يكون مكان 
عقد هذه المشاورات هو المعضلة، 
نتمنى أن يغتنم الكل الفرصة، قد 
يكون هناك أكثر من مــشــاورات، 
ونــحــن مــؤمــنــون أن هـــذه الــفــتــرة 
مجرد خريطة طريق، ولن تنتهي 

في ٧ أبريل».
نـــكـــون  وقـــــــــــال: «عــــلــــيــــنــــا أن 
متفائلين وواقعين، عندما تتفق 
جــمــيــع المـــكـــونـــات عـــلـــى خــريــطــة 
طـــــريـــــق مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة نــســتــطــيــع 
الـــحـــديـــث مــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ومجلس التعاون والفاعلين في 
هذا الملف بصوت واحد، الدعوات 
سترسل لنحو ٥٠٠ شخص من 

جميع المكونات».
وأضـــــاف الأمــــين الـــعـــام: «لــن 
الــــــدعــــــوة أي مـــكـــون،  تـــســـتـــثـــنـــي 
ولـــــن نــــفــــرض عـــلـــى الأشـــــقـــــاء مــا 
يــنــاقــشــونــه، ومــــا لا يــنــاقــشــون، 
كــل مــا يــرونــه مستحقاً للنقاش 
الـــخـــيـــار مــــتــــروك لـــهـــم، وضــعــنــا 
المـــــــحـــــــاور كــــخــــطــــوط عــــريــــضــــة، 
وكثير من التفاصيل سيضعها 
الأشقاء في اليمن وسنتبنى كل 
ما يتبنوه، سنعول دائماً على من 
حضر وتفاعل وشارك ومن وضع 

مصلحة الشعب اليمني أولاً».

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدى عقده مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (أ.ف.ب)

قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى اتهم الحوثيين بتوسيع هجماتهم

ماكنزي: إنهاء الحرب في اليمن ليس من مصلحة إيران
واشنطن: رنا أبتر

الــقــيــادة الأميركية  قــال قــائــد 
الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، 
إن إنـــهـــاء حــــرب الــيــمــن لــيــس من 

مصلحة إيران.
وأضـــاف مــاكــنــزي فــي جلسة 
اســتــمــاع عــقــدتــهــا لــجــنــة الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب: 

«طهران لم ترسل كيس أرز واحداً 
أو أي مواد غذائية إلى اليمن، في 
الــواقــع كــل مــا أرسلته هــي أدوات 
لقتل الأشخاص»، مؤكداً أن إيران 
تعتمد على وكلائها في المنطقة 
لتأجيج الصراعات من اليمن إلى 

العراق وسوريا.
وأشــــــــــــــــار الـــــــجـــــــنـــــــرال الــــــــذي 
الــشــهــر الحالي  سيتقاعد نــهــايــة 

تــتــعــرض  إلــــــى أن «الــــســــعــــوديــــة 
لاعتداءات مستمرة من الحوثيين 
الــذيــن يتلقون مــســيّــرات متقدمة 
وصـــواريـــخ مــن إيـــــران»، وقــــال إن 
اتــهــم  «الــحــوثــيــين وسّــعــوا اعــتــداء
لــتــشــمــل مـــواقـــع مــدنــيــة وقـــواعـــد 
أميركية في الإمــارات. وصواريخ 
إيران تمثل خطراً كبيراً على أمن 

كل دولة في المنطقة».

مـــن نــاحــيــتــهــا، أكـــــدت نــائــبــة 
مــســاعــد وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــســــيــــاســــيــــة ســـاشـــا 
بــايــكــر، فـــي الــجــلــســة نــفــســهــا، أن 
الــولايــات المتحدة تدعم الإمــارات 
والـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــن 
أراضــــيــــهــــمــــا ومـــواطـــنـــيـــهـــمـــا مــن 

اعتداءات الحوثيين.
وشـــــــــــــــددت بـــــيـــــكـــــر عـــــلـــــى أن 

الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة مـــع كـــل من 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات «طــويــلــة 
الأمـــــــــد»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أهــمــيــتــهــا 
: «مـــا 

ً
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مـــضـــيـــفـــة

أســـتـــطـــيـــع أن أقــــولــــه مــــن نــاحــيــة 
دفاعية، هــذه العلاقات موجودة 
مـــنـــذ أعـــــــوام ونـــحـــن نـــتـــحـــدث مــع 
نــظــرائــنــا هـــنـــاك بــشــكــل مــســتــمــر. 

وعلاقاتنا قريبة جداً».

الحوثيون يبددون مليارات الزكاة على مشاريع تخدم أجندة الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفصحت مصادر مطلعة في 
العاصمة اليمنية عن تنامي حجم 
الـــفـــســـاد والـــعـــبـــث الـــــذي تــمــارســه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة داخــــــل 
أروقــــة مــا تُــســمــى «هــيــئــة الــزكــاة» 
الــجــمــاعــة قبل  الــتــي استحدثتها 
سنوات أداةً لسرقة المزيد من أموال 

اليمنيين.
واتهمت المصادر قيادات في 
الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون 
الــهــيــئــة غــيــر الــشــرعــيــة بــالــتــورط 
بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر في 
ارتــــكــــاب ســلــســلــة مــــن المــخــالــفــات 

المالية وجرائم فساد كبرى.
ومـــــن بــــين تـــلـــك المــــمــــارســــات، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، اســـتـــحـــداث 
هيئة الميليشيات أخيراً مشاريع 
عدة لا علاقة لها بمعاناة الفقراء 
والمــســاكــين (المــســتــحــقــون لــلــزكــاة) 
الذين باتت تعج بهم جميع المدن 
والمناطق تحت السيطرة الحوثية.

وأشـــارت المــصــادر إلــى لجوء 
الانــقــلابــيــين إلــــى اســـتـــغـــلال أزمـــة 
الــــوقــــود، وتــحــويــلــهــا إلــــى ذريــعــة 
ومــبــرر لنهب المــلــيــارات مــن أمــوال 
الـــــــزكـــــــاة، تــــحــــت مـــســـمـــى تـــوفـــيـــر 
حافلات نقل المواطنين بالمجان في 

بعض شوارع صنعاء العاصمة.
وأكد موظفون وطلاب مدارس 
وجامعات في صنعاء، أن «هيئة 
الزكاة» الحوثية خصصت بضع 
تــكــاد تتجاوز أصابع  حــافــلات لا 
اليد، وأنها تضع مندوبين تابعين 
لها على باب كل حافلة، مهمتهم 
الانتقائية في تحديد واختيار مَن 
الــحــافــلات،  يصعد على مــتن تلك 
حـــيـــث يـــتـــم إخـــضـــاعـــهـــم لــســمــاع 

خطب زعيم الميليشيات.
ووصف موظفون في الهيئة 
الــــحــــوثــــيــــة المـــــــشـــــــروع بـــــأنـــــه «لا 
يتناسب إطلاقاً مع حجم المبالغ 
لــتــوفــيــر ٥٥ حافلة  الــتــي رصــــدت 
لــلــنــقــل المـــجـــانـــي، ووصـــفـــوه بــأنــه 
مجرد وسيلة لقادة الميليشيات، 
لــيــتــمــكــنــوا مـــن اخـــتـــلاس المــلايــين 
كـــعـــادتـــهـــم، وتـــســـخـــيـــرهـــا خــدمــة 
لأغـــــراضـــــهـــــم الـــشـــخـــصـــيـــة، عــلــى 
آلاف  وآلام  مــــــعــــــانــــــاة  حــــــســــــاب 

المحتاجين.
ورغم استمرار تجاهل «هيئة 
الــــزكــــاة» الــحــوثــيــة المــعــنــيــة بــدعــم 
الفقراء والمساكين وعدم سماعها 
صرخات وأنين وأوجــاع السكان، 
كشف مصدر مقرب من دائرة حكم 
«الشرق الأوســط»، عن  لـ الجماعة 
أن المــيــلــيــشــيــات تــســتــعــد لإنــفــاق 

مـــلايـــين الــــريــــالات لإنـــشـــاء مبنى 
ضخم للهيئة.

وعبر المصدر عن استهجانه 
من إعلان الهيئة الحوثية كل مرة 
تدشين مشروعات وصف بعضها 
بالوهمية، وأخرى قال إنها لا تكاد 
ترقى حتى إلى مستوى مشاريع 
صــغــيــرة، ولا تــوفــر للفقراء أدنــى 
شــيء مــن سبل المعيشة، كالمأكل 
والمشرب والملبس والمأوى والدواء 

وغيرها.
واتـــهـــم المـــصـــدر الانــقــلابــيــين 
بــــمــــواصــــلــــة اســـتـــغـــلالـــهـــم أمـــــــوال 
الزكاة وتسخيرها لصالح إقامة 
أعــراس جماعية ومشاريع أخرى 
تخص أتباعهم من الجرحى وأسر 
القتلى، وفي سبيل تدشين وإقامة 
مــخــتــلــف الـــفـــعـــالـــيـــات الــطــائــفــيــة 

والتعبوية.
فــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه كــشــف 
المصدر عن إنفاق الحوثيين مؤخرا 
نــحــو ٥٠ مــلــيــون ريــــال مـــن أمـــوال 
الزكاة (الدولار يساوي ٦٠٠ ريال) 
على ٢٦ فعالية بمناسبة الذكرى 
السنوية لمقتل مؤسس الجماعة 
حسين الحوثي، إلى جانب الإنفاق 
عــلــى عــشــرات الأمــســيــات الفكرية 
والتعبوية على مستوى العاصمة 
المــدن والمحافظات  وريفها وبقية 

تحت سيطرتها، بهدف تحشيد 
مزيد من المقاتلين إلى الجبهات.

«الشرق  لـ وتحدثت المــصــادر 
الأوســط»، عن سلسلة طويلة من 
جــرائــم السرقة والفساد الحوثي 
ـــــــذي مـــــا يـــــــزال يـــمـــارس  المـــنـــظـــم ال
داخــل الهيئة المستحدثة من قبل 
الـــجـــمـــاعـــة. وقــــالــــت إن قـــــــادة فــي 
المــيــلــيــشــيــات رفـــعـــوا شـــكـــاوى إلــى 
مكتب زعيم الانقلابيين عبد الملك 
الحوثي يتهمون فيها قادة آخرين 

بارتكاب جرائم فساد مهولة.
وتــضــمــنــت إحــــدى الــشــكــاوى 
المـــرفـــوعـــة لـــزعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات - 
بحسب المــصــادر - جريمة صرف 
القيادي الحوثي المدعو شمسان 
أبــــــو نـــشـــطـــان المــــعــــينَّ عـــلـــى رأس 
الـــهـــيـــئـــة مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة ضــخــمــة 
كــمــســاعــدات وهِــبــات لــقــيــادات في 

الهيئة تكن الولاء والطاعة له.
فــــــي حــــــين تــــطــــرقــــت شـــكـــوى 
أخرى – طبقاً للمصادر في الهيئة 
أبــو نشطان  قــيــام  إلــى   - الحوثية 
بــــإصــــدار تــوجــيــهــاتــه بــــشــــراء ١٢ 
سيارة حديثة ومنحها لمسؤولين 
مقربين منه داخل الهيئة ولقيادات 
حــــوثــــيــــة بـــــــــــارزة مــــــن خــــارجــــهــــا، 
بهدف إســنــاده ودعمه في البقاء 

بمنصبه.

تـــقـــاريـــر  اتـــهـــمـــت  وســــبــــق أن 
ومصادر محلية عدة قيادة الهيئة 
الحوثية بشرائها خلال العامين 
نــــحــــو ٢٠٠ ســـــيـــــارة،  المــــاضــــيــــين 
وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى قــــيــــادات بــــارزة 
أغـــلـــبـــهـــم يــــتــــحــــدرون مــــن صــعــدة 

(معقل الميليشيات).
وكانت مصادر يمنية اتهمت 
قبل أشهر قليلة الانقلابيين بأنهم 
أنـــفـــقـــوا مــــن أمـــــــوال الــــزكــــاة نــحــو 
٣ مـــلـــيـــارات و٢٠٠ مــلــيــون ريــــال، 
لإقــامــة مــا أطــلــقــت عليه «الــعــرس 
الــجــمــاعــي» لأكــثــر مــن ٣ آلاف من 
مقاتليها الجرحى (نحو ٥ ملايين 

دولار).
وسبق أن اعترفت الميليشيات 
ر معظم 

ّ
بفترات سابقة بأنها تسخ

ما تجمعه من التجار والمواطنين 
والمـــزارعـــين لــصــالــح أســـر قتلاها 
وجرحاها في عدة جبهات قتالية.

وأبـــــــــدى الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي 
أبـــو نــشــطــان اعــتــرافــاً ســابــقــاً بــأن 
ــت أمــــوال الــزكــاة  الــجــمــاعــة اســتــغــلَّ
أعـــوام، لتزويج أكثر  خــلال ثلاثة 
مـــن ٩ آلاف شــخــص مـــن عناصر 
الجماعة ومقاتليها، مشيراً إلى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســـتـــطـــاعـــت أن  أن 
تجمع في ٢٠٢٠ أكثر من ٦٥ مليار 

ريال.

إب اليمنية على موعد مع الظلام بعد مصادرة الانقلابيين وقود الكهرباء
عدن: محمد ناصر

بات سكان مدينة إب اليمنية 
كــــلــــم جـــــنـــــوب صــــنــــعــــاء)،   ١٩٠)
والــتــي يــتــجــاوز ســكــانــهــا المليون 
نسمة، ويــوجــد بها مكاتب الأمــم 
المــــتــــحــــدة والمــــنــــظــــمــــات الإغـــاثـــيـــة 
العاملة في المحافظة ومحافظتي 
تــعــز والــضــالــع المــجــاورتــين، على 
مــوعــد مـــع الـــظـــلام بــعــد مــصــادرة 
الميليشيات الحوثية كمية الوقود 
الــــخــــاصــــة بـــمـــحـــطـــات الـــكـــهـــربـــاء 
الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي تـــــــزود المـــديـــنـــة 
بـــحـــاجـــتـــهـــا مـــــن الــــطــــاقــــة والــــتــــي 
اســتــوردهــا التجار عبر محافظة 
المـــهـــرة، فـــي واقـــعـــة تــعــكــس حجم 
الــذي تمارسه الميليشيات  العبث 
بــــــحــــــق المــــــدنــــــيــــــين فــــــــي مــــنــــاطــــق 
سيطرتها، وإصرارها على حصر 
بيع الوقود على السوق السوداء 

التي يديرها أبرز قادتها.
ومع استمرار أزمة الوقود في 
مختلف المحافظات الواقعة تحت 
سيطرة الميليشيات الحوثية جراء 
منعها دخول صهاريج الوقود من 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، 
وإدارة سوق سوداء واسعة بلغت 
فيها الأسعار مستويات قياسية 
في تاريخ البلاد، ذكرت نقابة ملاك 
مــحــطــات الــكــهــربــاء الــتــجــاريــة في 
محافظة إب، أن فرع شركة النفط 
بــالمــحــافــظــة أقـــــدم عــلــى مـــصـــادرة 
كــمــيــة الـــوقـــود الــتــي اســتــوردوهــا 
فـــور وصــولــهــا المــديــنــة؛ مــا يهدد 
بانقطاع هذه الخدمة عن السكان 
أو اللجوء إلى الشراء من السوق 
الــســوداء بأسعار مضاعفة، ومن 
ثم رفــع تعرفة الاستهلاك بنسبة 

تصل إلى  ١٠٠ في المائة. 
ووفـــق بــيــان صـــدر عــن نقابة 

ملاك محطات الكهرباء التجارية، 
فـــــإن فـــــرع شـــركـــة الـــنـــفـــط رفــضــت 
تــــزويــــدهــــم بـــالـــحـــصـــص المــــقــــررة 
رسمياً أســـوة ببقية المحافظات، 
وحــيــنــمــا قــــامــــوا بــــشــــراء الـــديـــزل 
مــن محافظة المــهــرة ومــن ثــم نقله 
بواسطة شركة نقل معتمدة لدى 
شركة النفط، إلا أنه وعند وصول 
إلــى المدينة وتــم التواصل  الكمية 
مــع شــركــة النفط لتحديد محطة 
لتفريغ الشحنة والإشــــراف على 
توزيعها بين المحطات الكهربائية، 
قـــامـــت شـــركـــة الـــنـــفـــط بـــمـــصـــادرة 
الــكــمــيــة «فـــي خــطــوة هــدفــهــا عــدم 
اســتــفــادة المستهلكين مــن خفض 

تعرفة الاستهلاك».
وقالت النقابة، إن قادة الشركة 
يــقــفــون وراء قطع  المــحــافــظــة  فـــي 
مــخــصــصــات مــحــطــات الــكــهــربــاء 
الـــديـــزل أســـــوة ببقية  فـــي إب مـــن 

المــحــافــظــات، وطــالــبــت بالتحقيق 
مع قيادة فرع الشركة وإعادة كمية 
الـــديـــزل المــــصــــادرة ومــحــاســبــتــهــم 

على قطع مخصصات الكهرباء.
ـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال ســـــكـــــان فــي  إل
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  المــديــنــة لــــ
مــــلاك مــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء رفــعــوا 
إلــى ٥٠٠ ريــال  تعرفة الاســتــهــلاك 
بــدلاً عن ٣٠٠ للكيلو واط الواحد 
(الــــــدولار نــحــو ٦٠٠ ريــــــال)، وأنـــه 
وعـــــنـــــد احـــــتـــــجـــــاج المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
عــلــى ذلـــك أبلغهم مـــلاك المحطات 
الــتــجــاريــة، أن سبب الــزيــادة عدم 
توفر الديزل، وأنهم يشترونه من 
السوق السوداء بأسعار مضاعفة، 
وأنهم مستعدون لإعــادة التعرفة 
إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه إذا مـــا تــوفــر 

الديزل بالسعر الرسمي.
وأشــاروا إلى أن ما حدث من 
قِبل شركة النفط يظهر أن هناك 

مــن يــقــف وراء هـــذه المــعــانــاة، في 
ظــل الارتــفــاع الكبير فــي الأســعــار 
وانقطاع الرواتب والجبايات التي 

تفرضها الميليشيات.
«الشرق  بدورهم، قال تجار لـ
الأوســــــط»، إن إغــــلاق ميليشيات 
الحوثي كل الطرق الرئيسية التي 
تــربــط مــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة 
مع مناطق سيطرتها ضاعف من 
كلفة نقل البضائع والــوقــود؛ لأن 
الــقــاطــرات تضطر إلـــى اســتــخــدام 
طــــــرق بـــعـــيـــدة والـــتـــفـــافـــيـــة حــتــى 

تتمكن من الوصول إلى هناك.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــجــــــار، فـــــإن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــقـــوم 
بــاحــتــجــاز الــنــاقــلات فــي منافذ 
جــمــركــيــة اســتــحــدثــتــهــا وتــقــوم 
بفرض رسوم جمركية إضافية، 
بــــــــدوره زاد مــــن أســـعـــار  وهـــــــذا 

السلع والوقود.

 الإمارات تدعو إلى خطوات حاسمة 
للضغط على انقلابيي اليمن

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان 
آل نهيان، وزير دولة في الإمارات، 
دعـــــــوة بـــــــلاده المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لاتــخــاذ خــطــوات جـــادة وحاسمة 
لمـــمـــارســـة ضـــغـــوط مُـــجـــديـــة عــلــى 
جماعة الحوثي الإرهابية، مشدداً 
على أنه على المجتمع الدولي أن 
يمعن التفكير في الأسباب التي 
أدت إلى هذا الوضع المتردي في 
اليمن والذي يعد من أهم أسبابه 
رفض جماعة الحوثي الإرهابية 
أي تــســويــة ســيــاســيــة ورفــضــهــا 
الـــجـــلـــوس مـــع المـــبـــعـــوث الــخــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة، كما 
ترفض قبول حقيقة أن الوسيلة 

الوحيدة لتحقيق السلام هي من 
خلال المفاوضات.

وأشـــــــــاد الـــــوزيـــــر الإمـــــاراتـــــي 
بإدراج مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة جماعة الحوثي كجماعة 
إرهابية علاوة على توثيق فريق 
خــبــراء الأمـــم المــتــحــدة للكثير من 

تجاوزاتها وانتهاكاتها.
وجاء حديث الشيخ شخبوط 
بــن نهيان آل نهيان فــي اجتماع 
رفيع المستوى استضافه الاتحاد 
الـــســـويـــســـري والـــســـويـــد ومــكــتــب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
الإنسانية لدعم الوضع الإنساني 
لليمن، بمشاركة عدد من ممثلي 
الــــجــــهــــات المــــانــــحــــة والمـــنـــظـــمـــات 

الأممية والحكومية الدولية.

أفــــعــــال  وقــــــــــال إن مــــخــــاطــــر 
جماعة الحوثي الإرهابية تجاه 
الــشــعــب الــيــمــنــي امـــتـــدت لتشمل 
الجميع خصوصاً الأطفال، حيث 
تـــقـــوم بــتــجــنــيــدهــم فــــي المــــعــــارك، 
كــمــا انــخــرطــت فــي ابــتــزاز الأســـر، 
إلــــــى جــــانــــب عـــرقـــلـــتـــهـــا تــوصــيــل 
المــســاعــدات، فضلاً عن هجماتها 
الـــوحـــشـــيـــة عـــلـــى المـــدنـــيـــين داخــــل 
اليمن وخارجه حتى بات مستقبل 
اليمن رهينة بيد هــذه الميليشيا 

الإرهابية.
وأضـــــــــــاف: «ونــــتــــيــــجــــة لـــهـــذا 
التعنت الصارخ والانتهاك السافر 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، ظــلــت الــحــرب 
دائــــرة، تــزيــد مــن مــعــانــاة الشعب 

اليمني».



«اتفاق سريع» موسكو لا ترى فرصاً لـ

  بوتين يشدد على ضم القرم... والكرملين يرفض قرار محكمة العدل
موسكو: رائد جبر

تــــمــــســــك الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أمــــس، بــخــطــوات 
بــــــلاده حـــيـــال أوكــــرانــــيــــا، وقــــــال إن 
الأحــــــــداث الأخــــيــــرة أثـــبـــتـــت صــــواب 
القرار الذي اتخذته موسكو في عام 
٢٠١٤ حول ضم شبه جزيرة القرم. 
ومــع تــواصــل المــفــاوضــات الروسية 
الأوكــرانــيــة، بالتوازي مع استمرار 
العمليات العسكرية على الأراضي، 
اتجهت الأنظار مجدداً إلى احتمال 
عــقــد لــقــاء عــلــى المــســتــوى الــرئــاســي 
يجمع بوتين مع نظيره الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، وأعــلــنــت 
أنـــــقـــــرة اســــتــــعــــدادهــــا لاســـتـــضـــافـــة 
هـــذا الــلــقــاء، لــكــن الــكــرمــلــين لـــم يبد 
حــمــاســة تـــجـــاه الـــعـــرض وقـــلـــل من 
فــــرص الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســريــع 
يتيح تنظيم لقاء قمة. في غضون 
ذلــــــك، دعـــــت أبـــوظـــبـــي إلـــــى تــســريــع 
المــعــانــاة  الــجــهــود لتخفيف  وتــيــرة 
الإنــســانــيــة، وأعـــربـــت عــن اســتــعــداد 
للإسهام في تخفيف التوتر وإطلاق 
آليات للتوصل إلى حل وسط ينهي 

الحرب.
وكــــــان بـــوتـــين يـــتـــحـــدث، أمـــس 
فـــــي اجــــتــــمــــاع مـــخـــصـــص لمــعــالــجــة 
مــشــكــلات شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم على 
صعيدي البنى التحتية والــوضــع 
الاقــتــصــادي المعيشي. وشـــدد على 
الــتــمــســك بــمــواقــفــه الــســابــقــة، وقـــال 
إن ثماني سنوات مرت منذ «عودة 
شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا 

أكدت صواب هذا القرار».
وقــــــــــــــال لمـــــــســـــــؤولـــــــي الإقـــــلـــــيـــــم 
فـــي الاجـــتـــمـــاع: «نلتقي  المــشــاركــين 
مــعــكــم قــبــيــل ذكــــرى إعــــادة انــضــمــام 
الــقــرم إلــى روســيــا، ونتذكر جميعاً 
الشجاعة التي أظهرها سكان القرم 
وســـيـــفـــاســـتـــوبـــول فــــي ذلـــــك الــحــين 

عـــنـــدمـــا شـــكـــلـــوا جـــــــداراً فــــي طــريــق 
النازيين الجدد والراديكاليين الذين 

دبروا انقلاباً سلطوياً في كييف».
وشدد الرئيس الروسي على أن 
سكان القرم في تلك الفترة «توحدوا 

وانتصروا».
الأخــــيــــرة  الــــســــنــــوات  أن  وزاد 
«أكــــدت أن هـــذا الــقــرار كـــان صائباً. 
يكفي الــنــظــر إلـــى مــا يــجــري حالياً 
فــــي دونـــــبـــــاس ويـــصـــبـــح كــــل شـــيء 
جلياً». وأقــر بوتين بــأن العقوبات 
غــيــر المــســبــوقــة الـــتـــي فـــرضـــت على 
روسيا رداً على العملية العسكرية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا «ســبــبــت الــكــثــيــر من 
المشاكل»، مشيراً إلى أنها في الوقت 

نفسه «توفر فرصاً جديدة كثيرة». 
وأوضح أنه «في هذه الظروف يمكن 
للشركات الروسية الكبرى، ومنها 
الــتــي امتنعت حــتــى الآن  المــصــارف 
عـــن مــمــارســة أنــشــطــتــهــا فـــي الــقــرم 
بغية تفادي العقوبات الغربية، أن 
تبدأ عملها، لم يعد هناك أي شيء 

للخوف منه».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن الـــكـــرمـــلـــين أن 
بوتين ناقش في مكالمة هاتفية مع 
نظيره التركي رجب طيب إردوغان، 
مــســتــجــدات الـــوضـــع فـــي أوكــرانــيــا. 
وأفــاد في بيان بأن الطرفين تطرقا 
لــتــطــورات  إلـــى «الــنــواحــي المختلفة 
الـــوضـــع حــــول الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الروسية، وأطلع الرئيس الروسي 
إردوغـــان على سير المحادثات بين 
الـــروس والأوكــرانــيــين».  المفاوضين 
وكــــــــــرر إردوغــــــــــــــــان خــــــــلال المــــكــــالمــــة 
اســــتــــعــــداده لــتــرتــيــب لـــقـــاء مــبــاشــر 
لرئيسي روسيا وأوكرانيا في أنقرة 

أو إسطنبول.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، رجــــح وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوكــــــرانــــــي، دمــيــتــري 
كوليبا، إمكانية عقد جولة جديدة 
من المحادثات مع نظيره الروسي، 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف عـــلـــى الأراضـــــــي 

التركية.
وأكـــــد كــولــيــبــا، أنــــه نـــاقـــش مع 
نــظــيــره الــتــركــي مـــولـــود تــشــاووش 

أوغــــــلــــــو، أمـــــــــس، إمــــكــــانــــيــــة إجـــــــراء 
اتـــصـــالات جــديــدة بــيــنــه ولافــــروف، 
تــــشــــاووش أوغـــلـــو أوكـــرانـــيـــا  وزاد 
أمـــس، بــعــد مــحــادثــات أجــراهــا أول 
مــن أمــس فــي موسكو مــع لافـــروف، 
حيث أكد سعي أنقرة إلى الإسهام 
قدر الإمكان في وضع حد للأعمال 

القتالية في أوكرانيا.
وبدا أن كييف ترحب بتوسيع 
الدور التركي للوساطة خلافاً لموقف 
موسكو التي أكدت أنها «ترحب بكل 
جهود الوسطاء» لكنها لم تبد في 
الــوقــت ذاتـــه حماسة للتجاوب مع 
الـــعـــرض الــــذي قــدمــتــه أنـــقـــرة. وفــي 
المقابل، أعــرب ميخائيل بودولياك 

الــرئــاســة الأوكــرانــيــة، عن  مستشار 
ثــقــة فــي إمــكــانــيــة عــقــد اجــتــمــاع بين 
الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني 

خلال الأسابيع المقبلة.
منطلقا من أن «تنسيق معاهدة 
ســـــلام بــــين روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا قــد 
يستغرق مدة تتراوح بين عدة أيام 
وأســبــوع ونصف الأســبــوع»، حمل 
المـــوقـــف الـــروســـي تــحــفــظــاً واضــحــاً 
حــــيــــال احــــتــــمــــال تـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد 
نهائية لعقد قمة أو للتوصل إلى 
اتفاقات مع أوكرانيا. وقال الناطق 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 
إن أي تــرتــيــب لــقــاء عــلــى المــســتــوى 
الرئاسي يجب أن يسبقه التوصل 

اتــفــاقــات كاملة لأن «الرئيسين  إلــى 
يذهبان لتوقيع الاتفاق وليس لعقد 
مــنــاقــشــات»، واســتــبــعــد احــتــمــال أن 
تكون روسيا وأوكرانيا اقتربتا من 
توقيع اتفاق، مشيراً إلى أن «العمل 

على ذلك لا يزال جارياً».
في الوقت ذاته، أعلن بيسكوف، 
رفــــض بـــــلاده قـــــرار مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة الــتــي دعــــت أول مـــن أمــس 
ــــــــى وقــــــــف الــــــحــــــرب فــي  روســــــيــــــا إل
أوكـــرانـــيـــا. وقــــال الــنــاطــق الــرئــاســي 
إن روسيا «لا يمكنها أن تتفق مع 
هذا القرار ولن تأخذه بعين الاعتبار 
في العملية العسكرية». وأوضح أن 
«لــدى المحكمة الدولية مفهوم مثل 

موافقة الأطـــراف. لا يمكن أن يكون 
هــنــاك اتــفــاق هــنــا. فــي هــذه الحالة، 
هــــــذا تــــطــــور لا يــمــكــنــنــا أخـــــــذه فــي 

الاعتبار».
مــــيــــدانــــيــــاً، تـــــواصـــــلـــــت أمــــــس، 
عــمــلــيــات الــقــصــف المــركــز عــلــى عــدد 
المــدن الأوكرانية  مــن المناطق داخــل 
المـــحـــاصـــرة، وفــــي مــحــيــطــهــا. ومــع 
عدم تسجيل تقدم للقوات الروسية 
فــي كييف وخــاركــيــف ومــاريــوبــول 
لـــكـــن مــــواجــــهــــات مــتــقــطــعــة وقــعــت 
فــــي مـــحـــيـــط المـــــــدن الـــــثـــــلاث. وأفـــــاد 
الــدفــاع إيغور  الناطق باسم وزارة 
كوناشينكوف، بأن القوات الروسية 
واصلت التقدم في المناطق المحيطة 
بـــدونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك وخــــلال 
الـــســـاعـــات الــــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة تــقــدمــت 
نـــحـــو ١٠ كـــيـــلـــومـــتـــرات واســـتـــولـــت 
عـــلـــى بـــلـــدتـــي نـــوفـــومـــايـــورســـكـــوي 

وبريتشيستوفكا.
الـــجـــويـــة  الـــهـــجـــمـــات  أن  وزاد 
المــواقــع العسكرية الأوكــرانــيــة  على 
تواصلت خلال اليوم الأخير، مشيراً 
إلــى أن الطيران العسكري الروسي 
قــصــف ٢٩ هــدفــاً عسكرياً أوكــرانــيــاً 
بينها ستة مستودعات ذخيرة و١٤ 

موقعاً لتخزين المعدات العسكرية.
أفــادت المجموعات  في الأثناء، 
«انــفــصــالــيــي  المـــســـلـــحـــة الـــتـــابـــعـــة لـــ
دونــيــتــســك» بـــأن ثــلاثــة مــدربــين من 
لــقــوا مصرعهم  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
خلال اشتباكات حول بلدة مارينكا.

وأشــارت إلى أنه خلال القتال، 
تــــم تـــدمـــيـــر مــعــقــل الــكــتــيــبــة الآلـــيـــة 
الأولــــــى مـــن الــــلــــواء ٥٤ مـــن الـــقـــوات 
المسلحة الأوكرانية. وخــلال عملية 
التفتيش، تم العثور على عينات من 
أسلحة أجنبية، وكذلك «متعلقات 
شخصية لمدربين أميركيين شاركوا 
فـــي الأعــــمــــال الــعــدائــيــة إلــــى جــانــب 

القوات القومية الأوكرانية». لافروف مع نظيره الإماراتي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
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طبيعة الحرب وخصائصها...
 أوكرانيا نموذجاً

ل العسكري
ّ
كتب المحل

لـــــم تـــتـــغـــيـــر طـــبـــيـــعـــة الـــحـــرب 
مــنــذ الأزل. فــهــي تــخــاض لأهـــداف 
ســــيــــاســــيــــة. مــــــن هــــنــــا كــــــــان قــــول 
كلوزفيتز إن الحرب هي السياسة 
بوسائل أخرى. المتغير الوحيد هو 
في خصائص الحرب، السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. الأمر 
الــذي يأخذنا إلى نظرية «الدائرة 
والـــســـهـــم». تـــقـــول الــــدائــــرة إن كل 
شــــيء فـــي الــحــيــاة يــتــكــرر، ضمناً 
الـــحـــرب. أمـــا الــســهــم، فــهــو الــوقــت 
والــــتــــحــــولات، وهــــو الـــــذي يعطي 
الحرب الخصائص المذكورة أعلاه.

تتكون خصائص الحرب عادةً 
مــن نــتــاج الابــتــكــارات الإنــســانــيــة، 
مــــثــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وصـــنـــاعـــة 
الثروة، كما الأفكار الاستراتيجية 
الــتــي ينتجها  والــجــيــوســيــاســيــة، 
عــصــر مــعــين. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
اعـــتـــمـــدت أمـــيـــركـــا اســتــراتــيــجــيــة 
الاحتواء للاتحاد السوفياتي بناء 
عــلــى نــظــريــات عـــدة مــنــهــا: نظرية 
الهارتلاند لهالفورد ماكندر، أو 
نظرية سبايكمان حول الريملاند، 

أو حتى نظرية جورج كينان.
لــكــل حــــرب مــنــظــومــة أســلــحــة 
تتفوق فيها دولــة ما على غيرها 
مــــن الـــــــــدول. لـــكـــن عـــــــادة لا تــكــفــي 
منظومة السلاح لتحقيق الأهداف. 
لذلك وحسب الكاتب ستيفن بيدل، 
المــــهــــم هـــــو فـــــي «الــــكــــيــــف» ولـــيـــس 
«الــكــم». أي كيف تستعمل هذه  الـــ
الأســـلـــحـــة؟ مـــن ضــمــن أي عــقــيــدة 
عسكرية؟ ولأي أهـــداف سياسية 
قابلة للتحقيق؟ وفــي أي ظــروف 

محلية وإقليمية ودولية؟
غزا شعب الفايكينغ محيطه 
حتى وصل إلى أوكرانيا الحالية. 
حتى أن أصل كلمة روسيا هو من 
بلاد الفايكينغ، التي تعني «الرجل 
الفايكينغ  اعــتــمــد  الـــذي يــجــدف». 
على المركب وسيلة للانتقال. وعلى 
بوصلة الشمس لــلإبــحــار، وعلى 

السمك المقدد لوجيستيا.
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
وحرب الخنادق. اعتقد الفرنسيون 
المــقــبــلــة ســتــكــون على  الـــحـــرب  أن 
شاكلة حرب الخنادق، أي دفاعية 
بــامــتــيــاز. فــبــنــوا «خـــط مــاجــيــنــو» 

الدفاعي.
المــفــاجــأة الاستراتيجية  أتــت 
عـــــنـــــدمـــــا تـــــــجـــــــاوز الألمـــــــــــــان «خـــــط 
المــنــاورة، باعتماد  ماجينو» عبر 
 (Blitzkrieg) مبدأ الحرب الخاطفة
ارتكزت منظومة الأسلحة الألمانية 
ـــــدبـــــابـــــة لـــلـــخـــرق  عــــلــــى مــــثــــلــــث: ال
الــطــائــرة لفتح الطريق  والـــصـــدم، 
من الجو، واللاسلكي الذي أعطى 

الليونة وحرية المناورة.
أين أوكرانيا من مبدأ منظومة 

السلاح؟
فــــــي الــــــبــــــدء كـــــانـــــت الـــــحـــــرب. 
أرادهــــا الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
سريعة خاطفة. خاضها بعقلية 
الماضي، التي تقول بتفوق روسيا 
الـــتـــاريـــخـــي عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا بــكــل 

الأبعاد.
تمنع الجيش الأوكــرانــي عن 
القتال التقليدي وتراجع إلى المدن 

وهي كثيرة.
الــروســي لعدة  تعثر الجيش 
أســـــبـــــاب، بـــيـــنـــهـــا: عــــــدم الـــلـــيـــونـــة 
والقدرة على التأقلم مع المتغيرات 
الــعــســكــريــة المــفــاجــئــة الــتــي ظهرت 
عـــلـــى ســـاحـــة المــــعــــركــــة، وتــركــيــبــة 
الوحدات الروسية المقاتلة والتي 
تكثر فيها الآليات والقوة النارية 
على حساب عديد العسكر المشاة 
المــــقــــاتــــل. وبــــذلــــك تــظــهــر المــشــكــلــة 
اللوجيستية، كما مشكلة حماية 
الـــــقـــــوى أثـــــنـــــاء الانــــتــــقــــال بــســبــب 
الــنــقــص فـــي الـــعـــديـــد. الأمـــــر الـــذي 
سهل عمل القوات الأوكرانية التي 
كمنت حيث يمكنها لتأخير التقدم 

الروسي.
كــيــف يمكن قــــراءة المــؤشــرات 
الــــتــــي تـــعـــكـــس مـــنـــظـــومـــة الـــســـلاح 

الأوكرانية؟

الـــجـــواب بــســيــط جــــدا. يكفي 
أن نــنــظــر إلـــى نــوعــيــة المــســاعــدات 
الـــغـــربـــيـــة والأمــــيــــركــــيــــة لــلــجــيــش 
المـــمـــكـــن  مـــــا هـــــو  الأوكــــــــرانــــــــي. أو 

والمسموح، وما هو المتعذر:

ولا مناطق حظر جوي.

جدا (صواريخ جافلين).

خاصة ضد الطوافات والطائرات 
الــحــربــيــة الـــتـــي تــحــلــق عــلــى علو 

منخفض (ستينغر).

المساعدات الأميركية الأخيرة هي 
المــســيــرات الانــتــحــاريــة التكتيكية 

.(Switchblade)
في التحليل:

الحرب، والتعثر الروسي، تشكلت 
مـــنـــظـــومـــة الــــــســــــلاح الأوكـــــرانـــــيـــــة 
الناجحة (مضاد للدروع+مضاد 
لـــلـــطـــائـــرات+مـــســـيـــرات). وعـــــادة لا 
يــتــم التغيير إذا كــانــت المنظومة 
ناجحة. قد يتم التعديل والتأقلم 

لكن حسب أرض المعركة.

بين الهجمات الروسية والهجمات 
الــعــكــســيــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، الــســلــوك 
المعتمد حتى تكتمل التحضيرات 
الروسية للهجوم الأخير، وهذا أمر 

غير محتمل قريباً.

الجيش الروسي سياسة «الأرض 
المـــحـــروقـــة» لــلــتــعــويــض بــالــعــتــاد 

والعديد.
فـــــي الــــخــــتــــام، تــــقــــول نــظــريــة 
«الدائرة والسهم»، إن هناك حروباً 
لا يمكن الانــتــصــار فيها أو حتى 
قياس النجاح. فمن يريد كل شيء، 
 إذا 

ً
قد لا يحصل على شيء خاصة

كان قد حضر وسائله بما توفر.
المـــعـــادلـــة الــفــاشــلــة: كـــل شــيء 
مــع  كــــــــأهــــــــداف،   (Maximalist)

(Minimal) تحضير.

«مجرم حرب» كلام «لا يُغتفر» الكرملين مهدداً واشنطن: وصف بوتين بـ
واشنطن: هبة القدسي

وصــــــــف الـــــرئـــــيـــــسُ الأمــــيــــركــــي 
جــــــو بــــــايــــــدن، الـــــرئـــــيـــــسَ الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب، 
فــي تــصــريــحــات قـــال الــكــرمــلــين إنها 
«لا تُغتفر»، وذلــك بعد أسابيع من 
تجنب الــبــيــت الأبــيــض إطـــلاق مثل 
الــروســي.  الــرئــيــس  هــذه التهم على 
وأضــــــــاف بـــــايـــــدن: «رأيـــــنـــــا تـــقـــاريـــر 
الــقــوات الروسية تحتجز  تفيد بــأن 
مــــئــــات الأطـــــبـــــاء والمـــــرضـــــى رهـــائـــن 
فــي أكــبــر مستشفى فــي مــاريــوبــول، 
هـــذه فــظــائــع. إنــهــا تُــغــضــب الــعــالــم، 

والعالم متّحد في دعمنا لأوكرانيا 
وتـــصـــمـــيـــمـــنـــا عــــلــــى جــــعــــل بـــوتـــين 
يــدفــع ثمناً بــاهــظــاً لــلــغــايــة». وجــاء 
التحول عــن مــوقــف الإدارة السابق 
بــعــد خــطــاب مــؤثــر وجّــهــه الــرئــيــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
إلـــى الــكــونــغــرس. وكـــان المــســؤولــون 
فـــي واشــنــطــن، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 
بوا في السابق إطلاق 

ّ
بايدن، قد تجن

تعبير «جرائم حرب» في أوكرانيا، 
بينما قال رئيس الوزراء البريطاني 
بـــــــوريـــــــس جــــــونــــــســــــون، الأســــــبــــــوع 
الماضي، إنه تم بالفعل ارتكاب جرائم 
حرب في أوكرانيا. وقالت بريطانيا 

أمــــس (الــخــمــيــس)، إن هــنــاك «أدلــــة 
قوية جداً» على ارتكاب جرائم حرب 
في أوكرانيا، وإن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية 
عنها، لكنها لم تصل إلى حد وصفه 
بـــأنـــه مـــجـــرم حـــــرب. وقـــالـــت وزيــــرة 
تـــراس،  لــيــز  الــخــارجــيــة البريطانية 
لـــراديـــو هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة 
(بي بي سي): «هناك أدلة قوية جداً 
على ارتكاب جرائم حرب، وعلى أن 
فلاديمير بوتين يقف وراءها. الأمر 
متروك للمحكمة الجنائية الدولية 
المــطــاف... وعلينا تقديم  فــي نهاية 

الأدلة».

وفــتــحــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية في لاهاي تحقيقاً حوله. 
وطالب مجلس الشيوخ الأميركي 
بـــإجـــراء تحقيق دولــي  بــالإجــمــاع 
فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب. وقــــد وصــفــت 
ســــفــــيــــرة الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــيـــنـــدا 
تــــــومــــــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، هـــجـــمـــات 
بــوتــين على المــدنــيــين الأوكــرانــيــين 
بأنها «جــرائــم حــرب»، لكنّ البيت 
الأبيض بقي بعيداً عن استخدام 
هذا التوصيف الذي يحمل تبعات 
قــانــونــيــة. وقـــبـــل تــصــريــح بــايــدن 
قال أنــدرو بيتس، نائب المتحدثة 
باسم البيت الأبيض للصحافيين، 

كـــانـــت  المــــــاضــــــي: «إذا  الأســــــبــــــوع 
المــدنــيــين عمداً،  روســيــا تستهدف 
فستكون هذه جريمة حرب. وكما 
نــــــرى جــمــيــعــاً عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
ــق 

ّ
فـــإن الأدلــــة تــتــزايــد. ونــحــن نــوث

ذلـــــك». وأشــــــارت جـــين ســاكــي إلــى 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة المــطــلــوبــة 
للتصنيف. وقالت: «هناك مراجعة 
وعملية مراجعة قانونية تخضع 
لــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة للنظر في 
تصنيف شيء ما على أنه جريمة 
حـــرب، هــذه هــي العملية الجارية 
التي نتابعها في هذا الوقت وهي 

عملية مستمرة».

وبعد تصريحات بايدن قال 
البيت الأبيض إن تحقيق الإدارة 
في جرائم الحرب سيستمر، وقالت 
جين بساكي: «تصريحات الرئيس 
تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا». وقـــالـــت إن 
بــايــدن كــان «يــتــحــدث مــن القلب». 
فيما رد المتحدث باسم الكرملين 
ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف قـــــائـــــلاً إن 
تــصــريــحــات بــايــدن «غــيــر مقبولة 
على الإطلاق ولا تُغتفر». وأضاف 
بيسكوف: «نعد مثل هذه اللهجة 
غير مقبولة ولا تُغتفر، لا سيما 
قــتــلــت بقنابلها  مـــن رئــيــس دولــــة 
مئات الآلاف من الأشخاص حول 

قــنــاة «آر  نــقــلــت  الــعــالــم»، حسبما 
تي» الروسية.

الــخــبــراء القانونيون  ويــقــول 
الـــحـــرب» له  إن مصطلح «جـــرائـــم 
تعريف قانوني يمكن استخدامه 
فــي المــلاحــقــة القضائية المحتملة 
وفـــــقـــــاً لاتــــفــــاقــــيــــة جــــنــــيــــف، الـــتـــي 
ــــد  تــــــحــــــدد الاســـــــتـــــــهـــــــداف المــــتــــعــــمَّ
لــلــمــدنــيــين. ومـــــن أجـــــل المـــقـــاضـــاة 
هناك حاجة إلى أدلة قوية. ولكي 
الــروس،  تتم محاسبة المسؤولين 
فــإنــهــم ســيــحــتــاجــون إلــــى الــســفــر 
خارج البلاد. ويقول ديفيد كرين، 
المــدعــي العام  الـــذي شغل منصب 

لــلــمــحــكــمــة الـــخـــاصـــة لــســيــرالــيــون 
الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، الـــتـــي 
حاكمت الرئيس الليبيري السابق 
تــشــارلــز: «مـــن الــواضــح أن بوتين 
مجرم حرب، لكن الرئيس يتحدث 
سياسياً عــن هــذا» وأضـــاف: «لقد 
بـــــــدأت بـــالـــفـــعـــل الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي 
تصرفات بوتين. وتعمل الولايات 
المتحدة و٤٤ دولة أخرى للتحقيق 
فـــــي الانــــتــــهــــاكــــات والـــــتـــــجـــــاوزات 
المحتملة في أوكرانيا، بعد صدور 
قـــرار مــن مجلس حــقــوق الإنــســان 
المـــتـــحـــدة بتشكيل  لـــلأمـــم  الـــتـــابـــع 

لجنة تحقيق».

وزير الخارجية الإماراتي يبحث في موسكو 
الوضع الأوكراني واستقرار أسواق الطاقة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الله بــن زايــد آل نهيان وزيــر  بحث الشيخ عبد 
الـــخـــارجـــيـــة الإمــــــاراتــــــي، وســـيـــرغـــي لافـــــــروف وزيــــر 
الــروســي وجهات النظر حــول التطورات  الخارجية 
والتحديات الرئيسية المتعلقة بــالأمــن والاســتــقــرار 
في منطقة الشرق الأوســط وأفريقيا، بالإضافة إلى 
مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا 
ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة للتوصل 

إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.
كـــمـــا بــحــثــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة مــوســكــو 
التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، إضـــافـــة إلـــى أن 
الــطــرفــين تـــبـــادلا ونــاقــشــا اســـتـــقـــرار أســـــواق الــطــاقــة 
والسلع العالمية، بما في ذلــك المعروض العالمي من 

الحبوب.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد ضرورة التوصل 
إلى تسوية وحل سلمي بين روسيا وأوكرانيا، وعبر 

عــن اســتــعــداد الإمــــارات لــدعــم الجهود كــافــة الهادفة 
لإيــجــاد حــل لــلأزمــة، بما فــي ذلــك وقــف إطـــلاق النار 
أنــبــاء الإمــــــارات «وام» أمــس.  وفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة 
وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية الحفاظ 
عــلــى الـــســـلام والأمـــــن والاســـتـــقـــرار عــلــى الصعيدين 
الإقليمي والدولي، مشيرا إلى التزام دولة الإمــارات 
بالدبلوماسية البناءة الهادفة إلى خفض التصعيد. 
وأعرب خلال اللقاء عن قلق دولة الإمارات البالغ بشأن 
الــجــاري، واستعرض  التداعيات الإنسانية للوضع 
الآليات الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين، مشددا على 
أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية 
دون عــــوائــــق بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنــســانــي. وأشــــار إلـــى دور الأمــــم المــتــحــدة فــي هــذا 
الصدد، مجددا دعم دولة الإمارات لعملها الإنساني.

حــضــر الـــلـــقـــاء الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــجـــابـــر سفير 
الإمــــارات ومــفــوض فــوق الــعــادة لــدى روســيــا، وعبد 
الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية 

والتجارية في وزارة الخارجية الإماراتية.

فرنسا: موسكو تتظاهر بإجراء مفاوضات... وغرضها تركيع أوكرانيا
باريس: ميشال أبو نجم

بـــعـــد ٣ أســـابـــيـــع، ســـتـــجـــرى فــي 
فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــي يــخــوضــهــا الــرئــيــس 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون لـــلـــفـــوز بـــولايـــة 
الــقــيــام بحملة  ثــانــيــة. ولاضــــطــــراره 
انتخابية، فمن الطبيعي أن يتراجع 
نوعاً مــا اهتمامه بالملفات الدولية، 
وعــلــى رأســهــا الــحــرب الــروســيــة على 
أوكـــرانـــيـــا الــتــي كـــرس لــهــا كــثــيــراً من 
وقته منذ ٧ فبراير (شــبــاط)، بل إنه 
كان المسؤول الغربي الأكثر تواصلاً 
مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، 
والأوكــرانــي فولودومير زيلينسكي. 
ويوماً بعد يــوم، كــان ماكرون يشدد 
عــلــى الـــحـــاجـــة لإبـــقـــاء قـــنـــاة تــواصــل 
بــين الــغــرب (الأطــلــســي، والأوروبـــــي) 
مفتوحة مع الرئيس الروسي. وبسبب 
الانـــتـــخـــابـــات، فــــإن مــــاكــــرون مضطر 
«تــجــيــيــر» جــزئــي لمــلــف الــحــرب إلــى  لـــ
وزيري الخارجية والدفاع، جان إيف 
لو دريان، وفلورانس بارلي، من غير 
أن يعني ذلك تخليه عن متابعته، رغم 
أن وساطته منفردة أو مع المستشار 
تـــــؤتِ  لـــــم  الألمــــــانــــــي أولاف شــــولــــتــــز 
ثـــمـــاراً. وأمـــــس، صــــدرت تــصــريــحــات 
لــــو دريــــــــان وبـــــارلـــــي. الأول فــي  عــــن 
حـــديـــث لــصــحــيــفــة «لـــــو بــــاريــــزيــــان»، 
أمـــام طلاب  والثانية فــي خــطــاب لها 

معهد «بــولــيــتــكــنــيــك»، وهـــي مــدرســة 
النخبة في فرنسا التي تخرج أفضل 
المهندسين. وأصدرت الخارجية بياناً 
حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه لو 
دريان مع نظيره الأوكراني ديميترو 
كـــولـــيـــبـــا لــتــقــيــيــم الــــوضــــع مــيــدانــيــاً 
وسياسياً وإنسانياً. وجاء، في بيان 
للخارجية، أن لو دريــان أكد لنظيره 
الأوكـــرانـــي أن فــرنــســا «مــنــخــرطــة في 
مــتــابــعــة جـــهـــودهـــا، عـــلـــى المــســتــوى 
الأوروبــــــــــــي، لــــرفــــع كـــلـــفـــة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا روســيــا 
فـــي أوكـــرانـــيـــا». وإذ اتــهــمــت بــاريــس 
الــجــانــب الـــروســـي بــانــتــهــاك الــقــانــون 
الــدولــي الإنــســانــي بسبب استهداف 
المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة، فــإنــهــا 
دعت إلى «وقف فوري وشامل لإطلاق 
النارّ الذي هو السبيل الوحيد لقيام 
مــفــاوضــات جــــادة ولإنـــهـــاء الـــنـــزاع». 
ومــا جــاء مخففاً في بيان الخارجية 
لــو دريـــان في  الفرنسية، شــدد عليه 
حــديــثــه الــصــحــافــي، ولــكــن هـــذه المــرة 
بلغة بعيدة عــن الدبلوماسية. ذلك 
أن الـــوزيـــر الــفــرنــســي اتـــهـــم مــوســكــو 
«التظاهر بــإجــراء مــفــاوضــات» من  بـ
أجل وقف لإطلاق النار والتوصل إلى 
حل، بينما هي في الواقع «مستمرة 
فــي الــلــجــوء للغة الـــســـلاح» وتــرفــض 

القبول بإسكات السلاح.
لا يــكــتــفــي لـــو دريـــــان بـــذلـــك، بل 

يتهم روسيا بالسعي لدفع أوكرانيا 
إلــــــى «الاســـــتـــــســـــلام» مــــن خــــــلال رفـــع 
«مــطــالــب الـــحـــد الأقـــصـــى» و«تـــوســـل 
الــحــصــار» عــلــى مجموعة من  فـــرض 
المـــدن الأوكـــرانـــيـــة، مــا يــعــد فــي نظره 
«مـــســـاراً مـــأســـاويـــاً لــهــمــجــيــة طــويــلــة 
المــــدى»، مــا يعني ضمناً، فــي نظره، 
أن الحرب مرشحة للاستمرار لفترة 
زمــنــيــة طـــويـــلـــة. والأهــــــم مـــن ذلــــك أن 
كــلام لو دريــان يبين تحفظاً فرنسياً 
ــــــ أوروبـــــيـــــاً عـــلـــى انــــخــــراط أوكـــرانـــيـــا 
فـــي المـــفـــاوضـــات مـــع روســــيــــا، إذ إن 
باريس تــرى أن لا جدية لمفاوضات، 
فــيــمــا «المــــســــدس مـــوجـــه إلــــى صـــدغ» 
المـــفـــاوض الأوكـــرانـــي. وإزاء التشدد 
الــــروســــي وازدواجـــــيـــــة الــلــعــبــة الــتــي 
تـــلـــعـــبـــهـــا مـــــوســـــكـــــو، فـــــــــإن الــــــوزيــــــر 
الفرنسي يشيد بحس «المسؤولية» 
اللذين تظهرهما كييف  و«الانفتاح» 
في المفاوضات. ويعتبر لو دريان أن 
الخطة الحربية الروسية تعتمد على 
الــثــلاثــيــة المــعــهــودة الــتــي تــقــوم على 
«عمليات القصف العمياء» و«إنشاء 
مــا يــمــكــن تسميته مــمــرات إنسانية 
آمــــنــــة، يـــتـــهـــم الـــخـــصـــم لاحــــقــــاً بــعــدم 
احترامها»، وثالثها «مفاوضات بلا 
هــــدف ســــوى الإيــــهــــام بـــالـــتـــفـــاوض». 
ولأن المقاربة الغربية ترى أن الحرب 
قامت لتدوم، فإن الخطة التي يسير 
الغرب على هديها تقوم على «تغليظ 

العقوبات حتى يظهر للرئيس بوتين 
أن كلفة تواصلها مرتفعة، إلى درجة 
أنه من المفضل له أن يقبل وقفاً لإطلاق 
الـــنـــار، وأن يــنــخــرط فـــي مــفــاوضــات 
حقيقية». أما «إذا ذهبت روسيا إلى 
مــزيــد مــن التصعيد كمثل استخدام 
الأسلحة البيولوجية أو الكيماوية»، 
فإن الغرب سيرى في ذلك «تصعيداً 
لا يمكن السماح به، وسوف يستدعي 
رداً عــلــى هــيــئــة عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
شاملة وجذرية ومن غير محرمات».

حقيقة الأمر أن إشارة لو دريان 
ــــــرد عـــلـــى احـــتـــمـــال اســـتـــخـــدام  إلـــــى ال
الطرف الروسي أسلحة دمــار شامل 
بــفــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات، تعكس 
انــقــســامــاً داخــــل الأســــرة الأوروبـــيـــة - 
الأطــلــســيــة، حيث ثمة مــن يــدعــو إلى 
اعـــتـــبـــار تـــطـــور كـــهـــذا «خـــطـــأ أحــمــر» 
يـــفـــتـــرض أن يــــكــــون الـــــــرد الأطـــلـــســـي 
عليه على مستوى التحدي، بما في 
ذلـــك الــتــخــلــي عــن مــبــدأ الامــتــنــاع عن 
الــتــدخــل المــبــاشــر فــي الــحــرب الــدائــرة 
في أوكرانيا. والحال أن باريس، منذ 
الـــيـــوم، تــحــصــر الـــــرد فـــي الــعــقــوبــات 
التي فــرض منها على روســيــا مــا لم 
يفرض مثله بتاتاً في السابق أميركياً 
وأوروبياً. وهذا الانشقاق يلي تفسخاً 
آخــــر، بـــدا مـــن خـــلال مــطــالــبــة بــولــنــدا 
بــــإرســــال «بــعــثــة ســـــلام» مـــن الــحــلــف 
الأطلسي إلــى أوكــرانــيــا تــكــون قــادرة 

الــدفــاع عــن نفسها، بمعنى أن  عــلــى 
تــكــون مــســلــحــة. والـــحـــال أن اجــتــمــاع 
وزراء دفاع الحلف، أول من أمس، في 
بروكسل بينّ أن هناك رفضاً لخطوة 
يمكن أن تقود إلى مواجهة أطلسية 
- روســــيــــة. هـــل الــتــصــعــيــد الـــروســـي 
يستدعي وقــف الــحــوار مع موسكو؟ 
الــــجــــواب جــــاء هــــذه المـــــرة مـــن وزيــــرة 
الدفاع الفرنسية التي أكدت أمس أن 
باريس «تؤمن دائماً بفائدة الحوار» 
الــــذي تـــرى فــيــه «الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
لــلــحــصــول عــلــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار، 
إلــى ســلام عــادل»  وبالتالي التوصل 
فـــي أوكــــرانــــيــــا. وتــضــيــف فــلــورانــس 
بارلي أن الحوار هو أيضاً «الوسيلة 
الوحيدة التي توفر الشروط من أجل 
العودة إلى الاستقرار الاستراتيجي 
فــي أوروبــــــا»، فيما هـــدف العقوبات 
الثقيلة التي فرضت على روسيا «رفع 
كلفة الحرب وجعل خيار مواصلتها 
باهظاً بحيث يتخطى قــدرات بوتين 
على تحملها». وبحسب بارلي، فإن 
الحرب الجارية في أوكرانيا «ليست 
حــــــــرب الـــــــــــــروس، بــــــل حــــــــرب روســــــي 
واحـــد هــو فــلاديــمــيــر بــوتــين وبعض 
النخبة (الأوليغارك) المتواطئة معه». 
وخــلاصــة بــارلــي أنـــه «لا فــرنــســا ولا 
أوروبا ولا الحلف الأطلسي في حال 
حـــرب مــع روســيــا، بــل نــحــن عــازمــون 

على أن نضع حداً لها».

 روسيا للتصويت اليوم على نصها «الإنساني» حول أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

دفــعــت روســيــا فــي اتــجــاه إجــراء 
تـــصـــويـــت فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــيـــوم 
الــجــمــعــة عـــلـــى مــــشــــروع قــــــرار أعـــدتـــه 
لــلــتــعــامــل مــــع الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
المتفاقمة في أوكرانيا من دون التطرق 
الــغــزو،  إلـــى عملية  إلـــى أســبــابــهــا أو 
خلافاً لمشروع قرار سابق أعدته فرنسا 
الــلــتــان نقلتا نصهما إلى  والمكسيك 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث 
لا تملك أي دولة حق النقض الفيتو، 
وتأملان الآن في التصويت عليه خلال 

الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. وتـــطـــالـــب الــفــقــرات 
الــعــامــلــة فــي مــشــروع الــقــرار الــروســي 
«توفير الحماية الكاملة للمدنيين،  بـ
وبينهم العاملون في المجال الإنساني 
والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن هــــم فــــي حــــالات 
الــنــســاء والأطـــفـــال»،  ضــعــف، وبينهم 
مـــــع دعـــــــوة «كــــــل الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة» 
إلــى «ضــمــان احــتــرام وحــمــايــة جميع 
العاملين في المجال الطبي والعاملين 
في المجال الإنساني الذين يشاركون 
حصراً في واجباتهم الطبية ووسائل 
نــقــلــهــم ومـــعـــداتـــهـــم والمــســتــشــفــيــات 
والمـــرافـــق الطبية الأخـــــرى». وتطالب 

«الاحترام  كل الأطراف المعنية أيضاً بـ
الـــكـــامـــل لأحـــكـــام الـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الـــدولـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأمـــور الــتــي 
لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين 
والبنية التحتية المدنية التي تعتبر 
بــــالــــغــــة الأهـــــمـــــيـــــة لـــتـــمـــكـــين إيــــصــــال 
الخدمات الأساسية في النزاع المسلح، 
والامتناع عن نشر القوات العسكرية 
والمعدات عمداً قرب هذه الأعيان أو في 
وسط مناطق مكتظة بالسكان، وكذلك 
عدم استخدام الأعيان المدنية لأغراض 

عسكرية». 
ويــــدعــــو الــــنــــص إلـــــى «الـــســـمـــاح 

بــــمــــرور آمـــــن ومـــــن دون عــــوائــــق إلـــى 
وجهات خارج أوكرانيا، بما في ذلك 
الـــرعـــايـــا الأجــــانــــب مـــن دون تــمــيــيــز، 
وتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق 
للمساعدة الإنسانية إلى المحتاجين 
فـــي أوكـــرانـــيـــا وحـــولـــهـــا، مـــع مـــراعـــاة 
الحاجات الخاصة للنساء والفتيات 
والــــــرجــــــال والــــفــــتــــيــــان وكـــــبـــــار الـــســـن 
والأشـــخـــاص ذوي الإعــــاقــــة». ويــنــدد 
«انــــتــــهــــاكــــات الــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي  بـــــ
الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان»، 
داعــــيــــاً كــــل الأطــــــــراف إلـــــى «الاحــــتــــرام 
الـــصـــلـــة مــن  لـــلأحـــكـــام ذات  الـــــصـــــارم 

الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، بــمــا في 
ذلـــــك اتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف لـــعـــام ١٩٤٩ 
والبروتوكول الإضافي الأول الملحق 
بها لعام ١٩٧٧ واحترام حقوق الإنسان 
القانون، بحسب الاقتضاء».  الدولية 
الـــدول الأعــضــاء «تمويل  ويطلب مــن 
الــــنــــداء الـــعـــاجـــل الـــــذي أطــلــقــتــه الأمـــم 
المتحدة من أجل الاستجابة الإنسانية 
في أوكرانيا، وكذلك خطة الاستجابة 
الإقليمية للاجئين من أوكرانيا»، مع 
التركيز على «الدور التنسيقي للأمم 
المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية 

في أوكرانيا وحولها».



كييف: فداء عيتاني

يـــصـــل الـــنـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان 
الأوكــرانــي رومــان هريتشوك إلى 
مــقــر الــتــطــوع؛ حــيــث يــديــر فريقاً 
المــحــلــيــين، بسيارته  الــســكــان  مــن 
دون مرافقة، ويستقبلنا كعادته 
الــشــاب البالغ ٣٠ من  بابتسامة. 
الــعــمــر هـــو كــقــائــد حـــزبـــه (خــــادم 
الــــشــــعــــب) الــــرئــــيــــس فـــلـــوديـــمـــيـــر 
ل سابق، ولكنه 

ّ
زيلينسكي، ممث

امــــتــــهــــن الــــســــيــــاســــة وكـــــســـــب فــي 
انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٩، وأصــبــح 

يمثل إحدى دوائر كييف.
يـــــــــتـــــــــحـــــــــدث هـــــــريـــــــتـــــــشـــــــوك 
بالإنجليزية، يتعثر أحــيــانــاً في 
التعبير، فينجده أحدهم. ويقول: 
«نحن نتعرض للاعتداء من دولة 

جـــارة، ومــا يصيب بعض البلاد 
سيؤثر فــي الأخـــرى، لقد تدمرت 
كـــامـــل، و٣٠٠  ٣٣ مـــدرســـة بــشــكــل 
مــدرســة تعرضت لأضـــرار كبيرة 
فــي أوكـــرانـــيـــا. حـــدودنـــا هــي تلك 
المعترف بها دولياً، ونحن بحاجة 

للمساعدة للدفاع عن بلادنا».
يــنــام المــتــطــوعــون فـــي المــركــز 
الــذي يديره هريتشوك في ملجأ 
تحت الأرض، ومن كانت منازلهم 
قــــريــــبــــة يــــذهــــبــــون إلــــيــــهــــا. يــقــف 
حــــرس عــلــى مـــدخـــل المـــركـــز الـــذي 
يعتبر الأكبر في المنطقة، بينما 
يــتــحــرك الـــشـــاب أحـــيـــانـــاً بــســريــة 
نظراً للخوف من عمليات اغتيال 
روسية تطال البرلمانيين وتحاول 

تعطيل الحكومة.
«لقد كــان اجتماعنا في يوم 

الــــثــــلاثــــاء ضـــــروريـــــاً لـــلاســـتـــمـــرار 
فــــي عـــمـــل الــــبــــرلمــــان (فــيــرخــوفــنــا 
عــلــى  الـــــحـــــفـــــاظ  عـــلـــيـــنـــا  رادا)، 
ديمقراطيتنا»، يقول معتذراً عن 
إلغاء موعد سابق. «ولكن الخطر 
كان اجتماعنا يوم الغزو الأول، لم 
نكن نعلم ما الذي نواجهه تماماً، 
وما هي القدرات الروسية وقدرات 
دفاعنا الجوي، الآن الأمور أسهل 

بكثير».
لا يعتقد هريتشوك أن كييف 
ســـتـــســـقـــط. «نـــعـــتـــمـــد أولاً عــلــى 
الأوكــرانــيــين، على الــجــيــش، على 
إرادة القتال». وحين تقاطعه بأن 
في هذا القول كثيراً من العاطفة، 
يــضــيــف: «ولــكــن هـــذا مــا أثبتناه 
حتى الآن، لقد قاتل الأوكرانيون 
بأنفسهم وأوقفوا التقدم الروسي، 

ولا شك أن المساعدات العسكرية 
الغربية ساعدتنا كثيراً، ولكنها 
غــيــر كــافــيــة لــوقــف الـــحـــرب حتى 

الآن».
يطلب هــريــتــشــوك كــثــيــراً من 
المــــســــاعــــدات، ولا يــنــســى أولاً أن 
يشكر دافعي الضرائب في المملكة 
المـــتـــحـــدة خــــاصــــة، والـــحـــكـــومـــات 
الــغــربــيــة، وخـــاصـــة الــبــريــطــانــيــة، 
عــــلــــى المــــــســــــاعــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
وصــــواريــــخ جــافــلــين وســتــيــنــغــر، 
التي ساهمت في ضــرب الجيش 
الــــروســــي، ولـــكـــن «نـــحـــن بــحــاجــة 
الــروســي. أعلم أن  لوقف الطيران 
الناتو والــدول الغربية لن تدخل 
في مواجهة مباشرة، ربما مزيد 
مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ ســـتـــحـــل مـــكـــان 
حــظــر الــطــيــران، وربــمــا مــزيــد من 

العقوبات أيضاً».
يرفض هريتشوك الاتهامات 
الــروســيــة بـــأن الــحــكــومــة مسيطر 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف. 
«اليمين الــذي تحدث عن الدعاية 
الروسية ليس لديه ممثل واحــد 
الــبــرلمــان، بينما الكتلة التي  فــي 
كــانــت تــؤيــد روســيــا فــي الــبــرلمــان 
الأوكــــرانــــي كـــانـــت تــضــم ٥ نـــواب 
(٤ منهم استقالوا مــن أحزابهم، 
وواحـــــــد تــــم طــــــرده مــــن الـــبـــرلمـــان، 
ويـــتـــردد أنــــه مـــوجـــود حــالــيــاً في 
روســـــــيـــــــا)، فـــــــأي يــــمــــين مـــتـــطـــرف 
يسيطر علينا؟ بالمقابل، لا يشكل 
تـــعـــداد الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي كل 
أوكرانيا رقماً يعتد به، ربما هم 
٢ أو ٣ في المائة من تعداد السكان، 
بينما روسيا التي تقول إنها أتت 

لــحــمــايــة الأقــلــيــة الـــروســـيـــة تبيد 
هؤلاء الآن، وهم ليسوا أقلية بأي 
حال، إنهم يتمركزون في مناطق 
مثل ماريوبول، فهل هي تحميهم 
وتدمير  وتهجيرهم  قتلهم  عبر 

أماكن سكنهم؟».
ـــــــــذي يــــرتــــدي  هــــريــــتــــشــــوك ال
الــســتــرة الــعــســكــريــة يــتــحــدث عن 
استحالة سقوط العاصمة بالقوة 
العسكرية، «مهما حاول الجيش 
الــدخــول  الــروســي، فلن يستطيع 
إلــى كييف». ويضيف: «الجيش 
الروسي لا يزال عالقاً في المناطق 
التي تقدم إليها في الأيام الأولى، 
حتى الآن لم يسيطر على مدينة 
واحــــــدة، والـــســـكـــان فـــي كـــل مــكــان 
يــتــصــدون لــه مــن دون ســـلاح. لن 

يدخلوا العاصمة أبداً».
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{الشرق الاوسط» النائب رومان هريتشوك متحدثا لـ
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تحصين الطرق الفاصلة بين الجزءين الشرقي والغربي... ومحال تجارية تعيد فتح أبوابها

ران أولويات كييف
ّ

الأمن الجوي وإزالة آثار القصف يتصد
كييف: فداء عيتاني

اســــــتــــــيــــــقــــــظــــــت الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الأوكــــرانــــيــــة كــيــيــف صـــبـــاح أمـــس 
(الخميس)، على صفارات الإنــذار 
الــجــزء  انـــفـــجـــار كــبــيــر هــــزّ  ودويّ 
الــشــرقــي مــنــهــا، هــــذا الـــجـــزء الـــذي 
تـــتـــركـــز فـــيـــه الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
والـــتـــجـــمـــعـــات المــــدنــــيــــة. صــــــاروخ 
روســـــــــي أصـــــــــاب مـــبـــنـــى ســـكـــنـــيـــاً، 
والتقارير تحدثت عن قتيل وعدة 

جرحى.
ولـــكـــن لا جـــديـــد عـــلـــى جــبــهــة 
الــقــوات الروسية  كييف، مــا زالـــت 
تــــنــــازع لــلــتــقــدم مــــن غـــيـــر جـــــدوى. 
الــقــوات الأوكــرانــيــة تــدافــع بــكــل ما 
الــكــيــلــومــتــرات الفاصلة  تملك عــن 
ما بين الجيش الروسي وعاصمة 
الـــــــبـــــــلاد، أصــــــــــــوات الانــــــفــــــجــــــارات 
والـــــــقـــــــصـــــــف تــــــصــــــل إلـــــــــــى وســــــط 
الــعــاصــمــة، أحــيــانــاً تــصــل أصـــوات 
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة المتوسطة 
الليل، يسيطر صوت  أيضاً. وفــي 
صــــفــــارات الإنـــــــذار عــلــى الـــشـــوارع 
الخالية بفعل منع التجول وصدى 
المدفعية التي تعمل في الاتجاهين، 
ضــــد الــــقــــوات الـــروســـيـــة والــــقــــوات 

المدافعة.
لم تنجح القوات الروسية في 
تقليص مسافة العشرين كيلومتراً 
التي تفصلها عن العاصمة، وبات 
السكان يثقون أكثر بأن عاصمتهم 
لن تسقط، ولن يشاهدوا الدبابات 
الـــروســـيـــة فـــي وســـطـــهـــا، وهــــو ما 

يشكل كابوساً لكثير منهم.
صباحاً، يعج شارع بوزنيكي 

حــيــث المــبــنــى المــســتــهــدف بعشرات 
الــســكــان الـــذيـــن شـــرعـــوا فـــي إزالــــة 
الــردم والركام، بينما فرق الإطفاء 
لا تـــــزال تــعــمــل فـــي المــبــنــى نــفــســه. 
السكان يكنسون حضانة للأطفال 
تـــعـــرضـــت لــــدمــــار جــــزئــــي، بــيــنــمــا 
المــدرســة ومــركــز الــصــحــة للأطفال 
المـــدمـــج بـــالمـــدرســـة تـــعـــرض لــدمــار 
أكــبــر. الــزجــاج تناثر فــي كــل مكان 
والــكــثــيــر مـــن الــســكــان مـــن المــجــمــع 
راحـــوا يكنسون الأرض ويزيلون 
الآثار. يمكنك أن ترى نساءً ورجالاً 
يــبــحــثــون فــــي الـــحـــديـــقـــة الــكــبــيــرة 
عــــن قـــطـــع الــــزجــــاج ويــلــتــقــطــونــهــا 
يــــرفــــعــــون شــظــايــا  بــــأيــــديــــهــــم، أو 
الصاروخ من المكان، يجمعون كل 
شيء في أكياس كبيرة ويلقونها 

دِمت لهذا الغرض.
َ
في شاحنة ق

الــطــبــقــات الــعــلــيــا مـــن المــبــنــى 
دُمّرت والكثير من الشقق السكنية 
باتت غير قابلة للسكن. «لا يوجد 
أي نقطة للجيش أو لقوى مسلحة 
فـــي الــــحــــي»، تـــقـــول أوكـــســـانـــا (٥٣ 
عــــامــــاً). «هــــــذه مــنــطــقــة ســكــنــيــة»، 
يـــــتـــــدخـــــل عــــنــــصــــر مـــــــن الــــشــــرطــــة 
موضّحاً. بينما يقف جندي أتى 
المــنــطــقــة يــصــوّر  للحماية وتــأمــين 

الدمار.
والــــــدة أوكـــســـانـــا الــبــالــغــة من 
كــــانــــت أول مــن  الـــعـــمـــر ٩٠ عــــامــــاً 
استفاق في المنزل عند الخامسة. 
دوّى الـــصـــاروخ بــعــد ثــلــث ســاعــة، 
وصــــرخــــت الـــعـــجـــوز مـــعـــتـــقـــدةً أن 
المـــنـــزل انـــهـــار فــــوق رؤوســــهــــم. لم 
تتمكّن روكسانا من إنزال والدتها 
إلــــــى المــــلــــجــــأ: «والــــــدتــــــي مُـــقـــعـــدة، 

فــــلا يــمــكــنــنــا الـــــنـــــزول إلـــــى المــلــجــأ 
بــســهــولــة، المــــــرأة المــســكــيــنــة بـــدأت 
تتحدث بعد الانفجار عن الحرب 
العالمية الثانية، وعمّا فعله الجنود 

الألمان».
ليست وحدها والدة أوكسانا 
من يستذكر تلك المرحلة، فليونيد 
بــــتــــروفــــيــــش، الـــطـــبـــيـــب المـــتـــقـــاعـــد 
الــــــذي كـــــان يــنــتــظــر ســــيــــارة أجــــرة 
إلــى حيث يقطن قــرب معهد  تقلّه 
«الـــبـــولـــيـــتـــكـــنـــيـــك»، أخــــبــــرنــــا حــين 

توقفنا لنقله أنه من مواليد ١٩٣٨: 
«لـــقـــد وُلــــــدت فـــي الــــحــــرب، ويــبــدو 
أنني ســأمــوت فــي الــحــرب أيضاً». 
لا يـــتـــوقـــف لــيــونــيــد عــــن الــحــديــث 
عــن المــرحــلــة المــاضــيــة، عــن الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة وعــــــن انـــهـــيـــار 
الاتــحــاد السوفياتي، ثــم يستعيد 
شبابه الذي أمضاه في خاركيف، 
حيث تعلم وعمل في مركز أبحاث 

طبية.
طـــــرق كـــيـــيـــف الـــفـــاصـــلـــة بــين 

جــزءي المدينة الشرقي والغربي 
لا تــزال تــزداد تحصيناً يوماً إثر 
يــــــوم، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن إشـــــراف 
الـــشـــرطـــة إلــــى جـــانـــب المــتــطــوعــين 
على تخفيف الازدحام مع الحفاظ 
على عمليات التفتيش الروتينية، 
فإن المزيد من السكان تحرك اليوم، 
ربــمــا هـــؤلاء عــائــدون مــن مناطق 
الــــنــــزوح الـــقـــريـــبـــة، أو ســـكـــان من 
الـــذيـــن اخــتــفــوا فـــي مــنــازلــهــم في 
الأيام الماضية وهم الآن يتحركون 

بشكل أوسع في العاصمة.
الــكــثــيــر مـــن المـــحـــال الــتــجــاريــة 
الصغيرة المملوكة من أفراد، والتي 
كــانــت مغلقة فــي الأيــــام المــاضــيــة، 
فتحت أبوابها اليوم. وفي المناطق 
البعيدة عن قلب العاصمة، أمكن 
إيجاد سلع أكثر من تلك المتوفرة 

في الوسط.
قـــــــــــــــــــــــرب مــــــــــبــــــــــنــــــــــى مــــــعــــــهــــــد 
«الــبــولــيــتــكــنــيــك»، تـــعـــرض مــبــنــى 
مدني آخــر للقصف، رغــم أن أقرب 

يــقــع على  هـــدف عــســكــري محتمل 
مسافة ألف متر من المبنى السكني. 
وأسفل المبنى المدمر جزئياً، وقفت 
رافــعــة تــزيــل بعض الــجــدران التي 
تشكل خــطــراً، بينما وقـــف بعض 
رجـــــال الإطـــفـــاء يـــؤمّـــنـــون الــطــريــق 
ويــمــنــعــون المــدنــيــين مـــن الاقـــتـــراب 
من المناطق الخطرة: «طبعاً نحن 
الــركــام» يقول رجــل الإطفاء،  نزيل 
ولكنه يفضل عدم متابعة الحديث 

للاهتمام بعمله.
ــــــطــــــوارئ  مــــــا زالــــــــــت هــــيــــئــــة ال
الــتــي تشكّل بنية تحتية لحماية 
المــــدنــــيــــين تـــعـــمـــل بـــــهـــــدوء فـــــي كــل 
مناطق العاصمة، فهي لا تنتظر 
هنا المدنيين لإزالة الركام، بل عملت 
لنحو ٢٤ ساعة على تأمين المكان، 
مما يشير إلى أن الأمن النسبي في 
كييف أعطى المجال لهذه الهيئات 
لتثبت فاعليتها في تقديم خدمات 
الإغـــاثـــة والإبــــقــــاء عــلــى الــعــاصــمــة 

آمنة.
اعتذر محافظ كييف، فيتالي 
كيلتشكو، المــلاكــم السابق والــذي 
انــتــزع منصبه مــؤخــراً، عــن اللقاء 
نظراً لانشغاله. الرجل يتحرك نحو 
المواقع المتضررة، يخاطب السكان 
كــبــطــل ريــــاضــــي أكـــثـــر مـــنـــه رجــــلاً 
سياسياً، ويــديــر عمليات الإنــقــاذ 

بأسرع ما يمكنه.
عــــــمــــــلــــــيــــــات رفــــــــــــــع الـــــــــدمـــــــــار 
والإصــــلاحــــات تــخــتــلــف مـــن مــوقــع 
إلـــــى آخــــــر. فــــي بــــودانــــا هــافــشــنــا، 
حيث دمّر صاروخ مكاتب تجارية 
اكــتــفــت الــبــلــديــة بـــإصـــلاح خــطــوط 
الكهرباء، والقيام بصيانة لمبنى 

المـــتـــرو وأنـــفـــاقـــه بــعــد أن تــضــررت 
مــن ضــغــط الانــفــجــار. الــســكــان في 
الــحــي لــم يــهــتــمّــوا بــإزالــة الــــردم إذ 
قلّما يبالون بهذه المباني البعيدة 
عن سكنهم، ولكن في المقابل يقول 
شــــاب يــمــر فـــي المـــكـــان إن الــوضــع 
أكــثــر أمــنــاً مــمــا أعــتــقــد: «لاحــــظ أن 
كل شيء في مكانه، لم يدخل أحد 
لسرقة هذه الطابعة»، ويشير إلى 
طابعة إلكترونية في مبنى مصرف 
تـــــجـــــاري عــــلــــى الـــــطـــــريـــــق، وحـــتـــى 
محلات الحلويات لم تتعرض لأي 

تخريب أو نهب.
يرى المعنيون بالشأن الأمني 
الـــجـــويـــة  الـــعـــاصـــمـــة  أن دفـــــاعـــــات 
أفـــضـــل مــــن أي وقـــــت مــضــى،  الآن 
فـــقـــد تــمــكــنــت أوكــــرانــــيــــا مــــن نــشــر 
دفاعات جوية تعترض الصواريخ 
الـــروســـيـــة، وبـــعـــض المــتــســاقــطــات 
لـــيـــســـت إلا أجــــــــزاء مــــن صــــواريــــخ 
مــــدمــــرة. لـــم تــعــد –حـــســـب هــــؤلاء- 
الــــصــــواريــــخ تــصــيــب أي أهــــــداف، 
ولـــلأســـف فــالــبــعــض مــنــهــا يسقط 
فـــــوق مــــنــــازل المــــدنــــيــــين: «هـــــــذا مــا 
تخطئه الدفاعات الجوية»، يقول 
أحد المعنيين بالدفاع عن العاصمة.

المــــصــــادر على  وفــــي رد أحــــد 
ـــــهـــــاتـــــف عــــشــــرة  ســـــبـــــب إطـــــــــــلاق ال
تـــحـــذيـــرات عــلــى الأقـــــل فـــي الـــيـــوم، 
يقول إن «التحذيرات تنطلق ما إن 
تقترب الطائرات أو الصواريخ من 
العاصمة، ولكن الطائرات الروسية 
لا تتمكن من الاقتراب من المناطق 
المسكونة حالياً»، متابعاً أن حماية 
الـــعـــاصـــمـــة وإزالـــــــــة آثــــــار الــقــصــف 

يعملان بفاعلية حالياً.

إزالة الأجزاء المهددة بالسقوط من مبنى قرب معهد البوليتكنيك في كييف (الشرق الأوسط)

نائب أوكراني: كييف لن تسقط... والمساعدات الغربية غير كافية

المساعدات الأميركية لأوكرانيا تتضمن طائرات «كاميكاز» مسيرّة لتوجيه «لكمة» إلى روسيا

تقديرات استخبارية تتحدث عن مقتل وجرح آلاف الجنود الروس
واشنطن: إيلي يوسف

تــــــــقــــــــديــــــــرات  صــــــــحــــــــت  إذا 
الاستخبارات العسكرية الأميركية 
لحجم الإصابات التي تعرض لها 
الجيش الروسي خلال ٣ أسابيع 
فقط من حربه في أوكــرانــيــا، فقد 
تكون مؤشراً على أن تلك الحرب 
في طريقها للتحول إلى مستنقع 
كبير لروسيا. بيد أن إعلان إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
عـــن تــقــديــم مـــســـاعـــدة أمــنــيــة غير 
مسبوقة، تتضمن بالدرجة الأولى 
أســلــحــة دفــاعــيــة فــتــاكــة، وأخــــرى 
هــجــومــيــة، عــلــى رأســـهـــا طــائــرات 
مــــســــيّــــرة مـــــن نــــــوع «كــــامــــيــــكــــاز»، 
الــولايــات المتحدة قررت  يعني أن 
«مـــعـــاقـــبـــة» روســــيــــا بــشــكــل قـــاس 
عــلــى مــغــامــرتــهــا غــيــر المــحــســوبــة 
«لتغيير» النظام الدولي؛ أو على 
الأقـــــل لــتــغــيــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى في 

القارة الأوروبية.
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب تــــــقــــــيــــــيــــــمــــــات 
اســتــخــبــاريــة، نــشــرتــهــا صحيفة 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز»، نــــقــــلاً عــن 
الـــــدفـــــاع  فــــــي وزارة  مـــــســـــؤولـــــين 
الأمــيــركــيــة، وعــن مــصــادر روسية 
وأوكــــرانــــيــــة ومـــــن «حـــلـــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي (نـــــــاتـــــــو)»، فـــقـــد مُـــنـــي 
الجيش الروسي بخسائر بشرية 
فادحة، قدرت بنحو ٧ آلاف جندي؛ 
بينهم ٣ جنرالات كبار، وجرح ما 
بــين ١٤ ألــفــاً و٢١ ألــف جــنــدي؛ أي 
مـــا يـــعـــادل ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن عــدد 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة المـــشـــاركـــة فــي 
«العملية العسكرية». وهو ما عدّ 
رقماً «مذهلاً»، مع ما يترتب عليه 
الــفــاعــلــيــة القتالية  آثــــار عــلــى  مـــن 
للوحدات الروسية وتشكيلاتها 
الـــذي يجعل تلك  المختلفة؛ الأمـــر 
قـــادرة على تنفيذ  الــوحــدات غير 
المــهــام القتالية. وإذا أضــيــف إلى 
تلك التقديرات، تقرير استخباري 
بــريــطــانــي، يــتــحــدث عـــن «تــعــثــر» 
روســــــي إلـــــى حــــد كــبــيــر عـــلـــى كــل 

الجبهات العسكرية في أوكرانيا، 
وعــن الفشل، بعد ٣ أســابــيــع، في 
السيطرة على أي مدينة أوكرانية 
كـــــبـــــرى، فـــــــإن الـــــتـــــســـــاؤل يــصــبــح 
مـــشـــروعـــاً، لــيــس فــقــط عـــن وجــهــة 
هذه الحرب، بل وعن مدى فاعلية 
الجيش الروسي نفسه. فقد جرى 
تــصــويــر الــتــحــديــث الـــــذي خضع 
الــروســي  لــه منذ وصـــول الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 
٢٠٠٠ عــلــى أنــــه الأكـــبـــر، ووضــعــه 
الــروســيــة نفسها،  لــلــدعــايــة  تبعاً 
فــي مــصــاف الجيوش الأكــثــر قوة 
فــي الــعــالــم. وبــحــســب المــســؤولــين 
الدفاعيين الأميركيين، فإن خسائر 
الجيش الروسي فاقت ما تعرض 
لــه الجيش الأمــيــركــي مــن خسائر 
خـــــلال ٢٠ عــــامــــاً مــــن الــــحــــرب فــي 

العراق وأفغانستان.
الـــــدفـــــاع  «وزارة  وكــــشــــفــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة (بـــــنـــــتـــــاغـــــون)»، يـــوم 
الأربعاء، عن أنها ستوسع حجم 
الأســلــحــة الــتــي يــجــري نقلها إلى 
أوكــرانــيــا ونــطــاقــهــا؛ بما فــي ذلك 
تسليم طـــائـــرات مــســيّــرة مسلحة 
قـــادرة على إلحاق  للمرة الأولـــى، 
أضرار كبيرة بالوحدات الأرضية 
الروسية، في الوقت الذي يواصل 
فــــيــــه المـــــســـــؤولـــــون الأمــــيــــركــــيــــون 
الـــبـــحـــث عــــن أنـــظـــمـــة دفــــــاع جـــوي 
متطورة من الحلفاء الأوروبيين، 
لــتــمــكــين الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي من 
مواجهة التفوق الجوي الروسي، 
خصوصاً في الارتفاعات العالية، 

بحسب مصادر في البنتاغون.
 وتــــــزامــــــن هــــــذا الـــكـــشـــف مــع 
تــــوقــــيــــع الـــــرئـــــيـــــس بــــــايــــــدن عــلــى 
مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا 
بــقــيــمــة ٨٠٠ مــلــيــون دولار، بعد 
ســــاعــــات عـــلـــى الـــــنـــــداء الــعــاطــفــي 
الــــذي وجــهــه الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، إلـــى 
الــكــونــغــرس، طــالــبــاً مــن الــولايــات 
المــتــحــدة إمـــا إنــشــاء منطقة حظر 
طـــيـــران فـــوق بـــــلاده، وإمــــا توفير 

طائرات مقاتلة ومنظومات دفاع 
جــوي قــويــة، مــن شأنها أن تمكن 
جـــيـــشـــه مـــــن إســـــقـــــاط الــــطــــائــــرات 
الــروســيــة. وقــال زيلينسكي: «أنــا 
بحاجة لحماية سمائنا»، داعياً 
الولايات المتحدة إلى «بذل المزيد» 

في «أحلك الأوقات لبلدنا». 
وطلب على وجه الخصوص 
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى مــــنــــظــــومــــات 
«إس٣٠٠» و«أنظمة أخرى مماثلة» 
الــطــائــرات  غربية يمكنها إخـــراج 
الـــــتـــــي تــــحــــلــــق عــــلــــى ارتـــــفـــــاعـــــات 
عــالــيــة. وشــكــر بــايــدن زيلينسكي 
عــلــى «رســالــتــه الــعــاطــفــيــة» وقـــال 
إنــهــا كــانــت «مــقــنــعــة» و«مــهــمــة»، 
ليعلن عــن حزمة جــديــدة مــن تلك 
المــــســــاعــــدات «ســـتـــوفـــر مــــن تــلــقــاء 
نــفــســهــا مـــســـاعـــدة غــيــر مــســبــوقــة 
إدراج  أن  وعــــــــــدّ  لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا». 
الطائرات من دون طيار «يوضح 
التزامنا بــإرســال أنظمتنا الأكثر 
تــطــوراً إلـــى أوكــرانــيــا لــلــدفــاع عن 

نفسها». 
وبـــحـــســـب مـــــســـــؤول دفـــاعـــي 
أمـــيـــركـــي، فــــإن حـــزمـــة المــســاعــدات 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي جــــــرت المـــوافـــقـــة 
عليها يــوم الأربــعــاء، تشمل ١٠٠ 
طـــائـــرة مـــن دون طـــيـــار مـــن طـــراز 
«ســـويـــتـــش بـــــــلاد»، وهـــــي طـــائـــرة 
صــغــيــرة مـــن دون طـــيـــار محملة 
بالمتفجرات لتصطدم بــالأهــداف 
بطريقة «كــامــيــكــاز» الانــتــحــاريــة. 
وهـــذه الــطــائــرات ذات الاســتــخــدام 
الـــواحـــد تـــعـــدّ أرخـــــص مـــن معظم 
الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن دون 
طـــيـــار، وتــصــنــعــهــا شـــركـــة «أيــــرو 
فـــايـــرومـــنـــت»، وتـــأتـــي بــحــجــمــين، 
وهي مصممة لتُحمل في حقيبة 
ظـــهـــر، لمـــســـاعـــدة وحـــــــدات المـــشـــاة 
الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى تــتــبــع تــحــركــات 
الـــجـــنـــود الـــــــروس. ويـــــزن الــحــجــم 
الصغير منها نحو ٣ كيلوغرامات 
ويطير نحو ١٥ دقيقة، فيما يزن 
الحجم الأكبر نحو ١٠ كيلوغرامات 
ويطير نحو ٤٠ دقيقة، ويمكنها 

اســتــهــداف المــركــبــات المــدرعــة. لكن 
لم يتضح ما النسخة التي ستسلم 

إلى أوكرانيا. 
وأكــــد المـــســـؤول الــدفــاعــي أنــه 
افــــــتــــــراض» أن أحـــد  «مــــــن الآمــــــــن 
أغـــراض الــطــائــرات مــن دون طيار 
هو «توجيه لكمة». وأضاف أنه لن 
يستبعد إرسال الولايات المتحدة 
مزيداً من الطائرات من دون طيار 
إلى أوكرانيا بطريقة متدرجة، كما 
حدث مع قيام البنتاغون بإرسال 
صــــــواريــــــخ «جـــــافـــــلـــــين» المــــضــــادة 
للدبابات، وصواريخ «ستينغر» 
المــحــمــولــة عــلــى الــكــتــف المـــضـــادة 
للطائرات على مستوى منخفض.

وقال البيت الأبيض في «بيان 
حــقــائــق»، الأربـــعـــاء، إن العناصر 
الأخــرى التي ستُضمّن في أحدث 
المــســاعــدات العسكرية  حــزمــة مــن 
المـــعـــتـــمـــدة، تــشــمــل ٨٠٠ صـــــاروخ 
«ستينغر»، و٩ آلاف سلاح مضاد 
لـــلـــدروع. وتــشــمــل الــفــئــة الأخــيــرة 
٢٠٠٠ صاروخ «جافلين»، و٦ آلاف 
صــاروخ «إيــه تــي٤»، وألــف سلاح 
«خـــفـــيـــف» مـــضـــاد لـــــلـــــدروع. كــمــا 
ســيــرســل الــبــنــتــاغــون ١٠٠ قــاذفــة 
يـــدويـــة، و٥ آلاف بندقية،  قــنــابــل 
وألـــــــف مــــســــدس، و٤٠٠ رشـــــاش، 
بـــنـــدقـــيـــة، وأكـــــثـــــر مـــــن ٢٠  و٤٠٠ 
مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة 
الصغيرة، بالإضافة إلى قاذفات 
«هــاون»، و٢٥  الـــ القنابل وقــذائــف 
ألف مجموعة من الدروع الواقية، 

و٢٥ ألف خوذة. 
وأضاف بيان البيت الأبيض 
أنــه بــالإضــافــة إلــى أنظمة الــدفــاع 
الــــــجــــــوي قــــصــــيــــرة المـــــــــــدى، الـــتـــي 
تــــنــــتــــجــــهــــا الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وتــســتــخــدمــهــا أوكــــرانــــيــــا بــشــكــل 
كــبــيــر، حــــددت الـــولايـــات المــتــحــدة 
أيـــضـــاً «أنـــظـــمـــة إضـــافـــيـــة طــويــلــة 
المــــــــدى» ســـبـــق أن تـــلـــقـــت الــــقــــوات 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة الـــــتـــــدريـــــب عــلــيــهــا 
بــصــفــتــهــا ذخـــائـــر إضـــافـــيـــة لتلك 
الأنـــظـــمـــة، وتــســاعــد الأوكـــرانـــيـــين 

فــي الــحــصــول عــلــيــهــا، فــي إشـــارة 
على ما يبدو إلى جهود واشنطن 
لتوفيرها من حلفائها الأوروبيين 
ومن دول «حلف وارسو» السابق، 
وهو الأمر الذي رفض بايدن خلال 
تــوقــيــعــه عــلــى حـــزمـــة المــســاعــدات 

التحدث عنه علناً.
وخــتــم بــيــان الــبــيــت الأبــيــض 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  بــــالــــقــــول إن 
«تــــــــــواصــــــــــل تــــــســــــريــــــع تــــفــــويــــض 
المـــســـاعـــدة الإضـــافـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا 
وتسهيلها من حلفائنا»، وأن «٣٠ 
دولــــة قــدمــت عــلــى الأقــــل مــســاعــدة 
أمــنــيــة لأوكــرانــيــا مــنــذ بـــدء الــغــزو 
الــروســي»، وأن «وزارة الخارجية 
أذنــــــت هـــــذا الــــعــــام بــنــقــل مـــعـــدات 
دفاعية مــن طــرف ثــالــث، مــن أكثر 
الــعــدد  مـــن ١٤ دولــــــة»، وأن «هـــــذا 
يرتفع، ويزيد الحلفاء والشركاء 

دعمهم أوكرانيا».
وجاء بيان البيت الأبيض في 
الوقت الذي كان فيه وزير الدفاع 
الأمــيــركــي، لــويــد أوســــتن، يــشــارك 
فــي اجــتــمــاعــات وزراء دفــــاع دول 
«حلف الناتو» في بروكسل، ومع 
زيارته المتوقعة لكل من سلوفاكيا 
وبلغاريا، وهي دول في «الناتو» 
وتمتلك أنظمة «إس٣٠٠» المضادة 

للطائرات على ارتفاعات أعلى. 
ورفــض البنتاغون الإفصاح 
عـــن تــفــاصــيــل صـــواريـــخ «أرض - 
جـــو» الأوروبــــيــــة الإضــافــيــة الــتــي 
يمكن إرسالها إلى أوكرانيا. كما 
كشف البيت الأبيض عن اتصال 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي جــيــك 
ســـولـــيـــفـــان، بــنــظــيــره الــيــونــانــي، 
ثــانــوس دوكــــوس، يـــوم الأربــعــاء. 
وقـــالـــت إمــيــلــي هـــــورن، المــتــحــدثــة 
بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي، 
إن الـــيـــونـــان (الـــتـــي تــمــتــلــك أيــضــاً 
«كـــــــررت  «إس٣٠٠)،  صــــــواريــــــخ 
الــــتــــزامــــهــــا بــــالــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة 
لمــحــاســبــة مــوســكــو عــلــى أفــعــالــهــا 
ولضمان أن أوكرانيا لديها القدرة 

على الدفاع عن نفسها».
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: 
مزاعم عن احتجاز رئيس جهاز 

الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي 
بيسيدا (يسار) ونائبه لتقديمهما 

معلومات استخباراتية ضعيفة

15 مارس: الميجور جنرال 
أوليغ ميتيايف (يمين)، قائد 

الفرقة  150 للبنادق
الآلية الروسية

7,059
عدد الجنود

الأميركيين الذين قتلوا
في أفغانستان والعراق

عدد الجرحى
20,752

تل قُ

تل قُ

محتجز

تل قُ
تل قُ

تل قُ

أكثر من

7,000
عدد الجنود الروس

الذين قتلوا في أوكرانيا
حسب تقديرات*

عدد الجرحى   
21,000 - 14,000

وزارة الدفاع الروسية
تقر بأن عدد الجنود

الذين قتلوا
 

* تقديرات
الاستخبارات الأميركية

Telegraf, Twitter, VPK News :الصور Brown University, New York Times :المصدر

26 فبراير (شباط): 
الجنرال ماجوميد 

توشاييف، قائد
الفوج 141 من وحدة
الدبابات الشيشانية 

28 فبراير: 
الميجور جنرال أندريه 

سوخوفتسكي، من قوات 
الأسلحة المشتركة الـ 41 

للقوات الروسية

7 مارس (آذار): 
الميجور جنرال فيتالي 

جيراسيموف، من قوات 
الأسلحة المشتركة الـ 41

 للقوات الروسية

11 مارس: 
الميجور جنرال أندريه 

كوليسنيكوف، من قوات 
الأسلحة المشتركة الـ 29

للقوات الروسية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

قادة من بين قتلى القوات الروسية

بعد ثلاثة أسابيع من اجتياح الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، 
فقدت روسيا عدداً من الجنود يعادل عدد قتلى القوات الأميركية على مدى 20 عاماً 

في أفغانستان والعراق معاً

جندياً
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تجنبت الصين إدانة بوتين أو وصف الحملة العسكرية بأنها غزو (رويترز)

الأزمة ألأوكرانية

{النووي» مجرد كلام؟ هل تهديد بوتين بـ
واشنطن: إيلي يوسف

عــنــدمــا اســتــخــدمــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــســـلاح الــــنــــووي لــلــمــرة 
الأولى في تاريخ البشرية، كان ذلك 
لوضع حد للحرب العالمية الثانية. 
الـــيـــوم، تــلــويــح الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــاســتــخــدام هــذا 
السلاح في الحرب التي يصر على 
تــســمــيــتــهــا «عــمــلــيــة خـــاصـــة» ضد 
أوكرانيا، قد يكون الشرارة لإطلاق 
حرب عالمية ثالثة، كان يظن أنها 
بــــاتــــت مـــــن ســــابــــع المـــســـتـــحـــيـــلات. 
ولــيــس خافياً أن «تــدمــيــر العالم» 
أصبح أكثر يسراً في ظل المخزون 
الــعــالمــي الــضــخــم مـــن هـــذا الــســلاح 
المدمر. لكن هل هذا الخيار مطروح 

حقاً على الطاولة؟
نـــظـــريـــاً كـــــان يُـــنـــظـــر إلـــــى هـــذا 
السلاح على أنه «سلاح ردع». لكن 
تــعــقــيــدات «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة» 
الــــــروســــــيــــــة، يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا دفـــعـــت 
بــوتــين، حتى مــن قبل بدئها، إلى 
التلويح بــه، بعدما أدرك متأخراً 
أن حساباته قد أخطأت في تقدير 
الــدولــيــة، ومواجهته  ردود الفعل 
مــقــاومــة أوكـــرانـــيـــة شـــرســـة، تــهــدد 
بتحويل أوكرانيا إلى مستنقع، قد 
لا تتمكن روسيا من الخروج منه 

موحّدة، بما يذكّر بمصير الاتحاد 
السوفياتي قبل أكثر من ٣٠ عاماً.

ر مــن أنــه 
ّ
لــكــنّ هــنــاك مــن يــحــذ

إذا كــان خــيــار الاســتــخــدام الموسع 
لــلــســلاح الــــنــــووي أمـــــراً مــســتــبــعــداً 
لــــكــــن لا  حــــتــــى الآن عــــلــــى الأقــــــــــل، 
شــــــيء يـــمـــنـــع مـــــن لــــجــــوء روســـيـــا 
إلـــــى اســــتــــخــــدام «أســـلـــحـــة نـــوويـــة 
تــكــتــيــكــيــة»، مــصــمــمــة لــلاســتــخــدام 
في ساحات حــرب مــحــددة، والتي 
يمكن أن تكون قوتها تعادل جزءاً 
بسيطاً من قوة قنبلة هيروشيما، 
بما يقلل مــن قدرتها على الفتك، 
ويحدّ من مدى التدمير ومجالات 
الإشعاع المميتة. وهو ما قد يحفز 
روســيــا على اســتــخــدامــهــا، بهدف 
تدمير محدود لمــدن أوكرانية، من 
بــالــكــامــل. كــمــا قد  دون تسويتها 
يمكن الرئيس الروسي من توجيه 
رسالة نارية، من دون التورط في 
مــواجــهــة نـــوويـــة مــفــتــوحــة، يــقــول 
مــــصــــدر عــــســــكــــري أمـــــيـــــركـــــي، إنــــه 
يـــدرك أن الــولايــات المــتــحــدة قــادرة 
عـــلـــى تــعــطــيــل مــعــظــم صـــواريـــخـــه 
الـــنـــوويـــة، فـــي ظـــل امــتــلاكــهــا أكــثــر 
ألـــــــــف صـــــــــــــاروخ مــــضــــاد  مـــــــن ٣٠ 
للصواريخ الباليستية الروسية، 
طلق عليه 

ُ
جرى تطويرها منذ ما أ

برنامج «حــرب النجوم»، في عهد 

الرئيس الأسبق رونالد ريغان.
الـــــــروس  يُـــعـــتـــقـــد أن  وفــــيــــمــــا 
يمتلكون ما يقرب من ٢٠٠٠ قطعة 
ســـلاح نـــوويـــة تــكــتــيــكــيــة، بعضها 
صـــغـــيـــر جــــــداً لـــــدرجـــــة أنــــــه يــمــكــن 
إطــــلاقــــه مــــن طــــوربــــيــــدات بــحــريــة 
أو قــذائــف مــدفــعــيــة وغــيــرهــا، فــإن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا قــــد يــصــيــب الــعــالــم 
بــالــرعــب، خــصــوصــاً إذا تـــم حشر 
روســـيـــا فـــي الــــزاويــــة، مـــن دون أن 
يؤدي بالضرورة إلى إشعال حرب 
عالمية ثالثة. ورفــع بوتين بالفعل 
مستوى التأهب لقواته النووية، 
رغم تقليل واشنطن من أهمية هذه 
الخطوة. لكن تحذير الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
يوم الاثنين، من «أن احتمال نشوب 
صـــــراع نــــــووي، الـــــذي لـــم يــكــن من 
الممكن تصوره في يوم من الأيــام، 
عاد الآن إلى عالم الاحتمال»، طرح 
مــــخــــاوف جـــديـــة مــــن حــــــدوث هـــذا 
الاحتمال. يقول الجنرال المتقاعد 
مـــــارك كــيــمــيــت، المـــســـاعـــد الــســابــق 
لوزير الخارجية الأميركية، إنه لا 
يتوقع أن يستخدم بوتين أسلحة 
نـــــوويـــــة تــكــتــيــكــيــة فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
لتحقيق أهدافه. ويضيف كيميت 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــكــن وعلى  لـــ
الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، فــــــإن اســـتـــخـــدام 

بــوتــين لــهــذه الأســلــحــة قــد يحصل 
فقط إذا انغمس حلف الناتو في 
الصراع واندلع القتال بين الناتو 
وروســـيـــا». وقـــال إنـــه ســيــكــون من 
غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل، فــــي الــــبــــدايــــة، أن 
يتوسع هذا إلى حرب نووية عالمية 
واستراتيجية. وقــد يتم حصرها 

الــنــوويــة التكتيكية  فــي الأســلــحــة 
في البلدان المنغمسة مباشرة في 
الـــقـــتـــال، ولــكــن لــيــس مـــن الــعــقــيــدة 
المــيــزة) توسيع هذا  الــروســيــة (أو 
إلـــى نــــزاع نــــووي عـــالمـــي. وأضـــاف 
كيميت: «السمة الرئيسية لسياسة 
(الــتــدمــيــر المــتــبــادل) هــي الحتمية 

الـــتـــي لــــن يـــفـــوز بـــهـــا أي جـــانـــب». 
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى تـــحـــذيـــرات الأمــــين 
العام للأمم المتحدة، قــال كيميت: 
بـــأن  إقـــــــــرار  أنــــــه  «أرى هــــــذا عـــلـــى 
هــنــاك احــتــمــالاً لاســتــخــدام روسيا 
لـــلأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة الــتــكــتــيــكــيــة 
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــراع الــــقــــائــــم عــلــى 

تصريحات كبار القادة الروس في 
هذا الصدد». وبينما يقول بعض 
الـــهـــدف الأول مـــن أي  الـــخـــبـــراء إن 
ضــربــة نـــوويـــة، قــد تــكــون مــصــادر 
الطاقة الرئيسية في العالم، بهدف 
قطع إمداداتها، وهو ما قد يعني 
تــصــعــيــداً خـــطـــيـــراً فــــي اتـــجـــاهـــات 
الحرب على أوكرانيا، يشكك مايكل 
أوهانلن، كبير الباحثين في معهد 
«بـــروكـــيـــنـــغـــز» فـــي واشـــنـــطـــن، في 
احــتــمــال شــن ضــربــة نــوويــة. وقــال 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنــــه يشكك  لــــ
بـــوتـــين سيستخدم  فـــي أن  بـــشـــدة 
الأســلــحــة الــنــوويــة، مــا لــم يتدخل 
الــنــاتــو بشكل مــبــاشــر فــي الــحــرب 

الدائرة في أوكرانيا.
ويــعــتــقــد الــكــثــيــر مـــن المــراقــبــين 
لــن يخاطر حتى بهجوم  أن بوتين 
نــــووي مــنــخــفــض الـــدرجـــة، لأنـــه قد 
يؤدي إلى فرض عقوبات أعمق من 
تلك التي تعوق الاقتصاد الروسي 
بالفعل، ويزيد من معارضة الحرب 
فـــــي الــــــداخــــــل، ويـــــؤثـــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
تــحــالــفــه المـــهـــم لــلــغــايــة مـــع الــصــين، 
الـــدول التي لا تــزال  ويغير مفاهيم 
تحافظ على رهاناتها مع روسيا، 
بما في ذلك الهند والبرازيل وجنوب 
أفريقيا، حسب صحيفة «واشنطن 
بوست». وإذا كان بعض التحليلات 

يـــتـــحـــدث عـــــن «الــــحــــالــــة الــعــقــلــيــة» 
لــلــرئــيــس الــــروســــي، لــكــن عـــــدداً من 
الـــخـــبـــراء، بــمــن فــيــهــم مـــديـــر وكــالــة 
المخابرات المركزية، قالوا إنه لا يزال 
إلى حد ما ضمن معيار العقل. ورغم 
ذلــك، يقدّرون أنه معزول وغاضب، 
وهـــــي ظــــــروف يــمــكــن أن تــتــصــاعــد 
بـــســـرعـــة، فــيــمــا الـــجـــيـــش الـــروســـي 
يحرز تقدماً أقل بكثير من تقديراته. 
ويــضــيــف هـــؤلاء أنـــه مــن الصعوبة 
تخيل قبول بوتين بهزيمة عسكرية 
يـــحـــاول اســتــخــدام  كــامــلــة، دون أن 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، أو عــلــى الأقـــل 
التكتيكية منها، التي قد يراها أكثر 
جاذبية، لتفادي الهزيمة. وهو ما 
يصفه الخبراء بأنها استراتيجية 
روسية للتصعيد من أجل التهدئة، 
ودفع الأزمة الأوكرانية إلى ذروتها، 
لمــحــاولــة فـــرض تــســويــة مـــع الــغــرب 
لمــصــلــحــة مـــوســـكـــو. وعـــلـــيـــه يــقــول 
بـــعـــض الـــخـــبـــراء إن الـــخـــطـــر أعــلــى 
مما قد يعتقده الغرب، لأن الخيار 
النووي في عقلية بوتين، قد لا يبدو 
مـــن المـــحـــرمـــات. ويــســتــشــهــد هـــؤلاء 
بخطابه السنوي عام ٢٠١٨ عندما 
بدا مزهواً وسط تصفيق الحضور 
بالصواريخ النووية فائقة السرعة، 
وهي تتساقط على إحدى الولايات 

الأميركية.

بايدن يتحدث مع شي اليوم

واشنطن تضغط لكسر علاقات بكين وموسكو
واشنطن: هبة القدسي

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أن 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
ســيــتــحــدث مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي 
شـــي جـــين بــيــنــغ الـــيـــوم الــجــمــعــة 
حــول الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. 
وقــــالــــت جــــين ســــاكــــي، المــتــحــدثــة 
بــاســم البيت الأبــيــض، فــي بيان: 
«هــذا جزء من جهودنا المستمرة 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى خــــطــــوط اتـــصـــال 
مــفــتــوحــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة. 
سيناقش الزعيمان إدارة المنافسة 
بين بلدينا، وكذلك حرب روسيا 
ضـــد أوكــــرانــــيــــا... وغــيــرهــمــا من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتأتي هــذه المكالمة بعد أيام 
قــلــيــلــة مـــن مــواجــهــة ســاخــنــة بين 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان مع يانغ جيتشي، 
كبير خبراء السياسة الخارجية 
في الصين، خلال اجتماع متوتر 
استمر ٧ ساعات في روما، حاول 
خلاله سوليفان تحذير الجانب 
الـــصـــيـــنـــي مـــــن تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة 
عــســكــريــة واقـــتـــصـــاديـــة لــروســيــا 
خــلال غزوها أوكرانيا. وقــد عُقد 
هذا الاجتماع الأميركي - الصيني 
فــي رومـــا عــقــب تــقــريــر لمسؤولين 
أميركيين بــأن روســيــا طلبت من 
الصين مــعــدات عسكرية وأنــواعــاً 
أخــرى مــن الــدعــم فــي الــوقــت الــذي 

تواجه فيه عقوبات دولية متزايدة. 
ورفــض المسؤولون الإفــصــاح عن 
نوع المعدات التي طلبتها روسيا، 

أو كيف استجابت الصين.
ومــنــذ بــدايــة الــغــزو الــروســي 
لأوكــرانــيــا، تجنبت الــصــين إدانــة 
هجوم الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين عــلــى أوكـــرانـــيـــا أو وصــفــه 
بـــأنـــه غـــــزو، ووصـــفـــت عــلاقــاتــهــا 
المـــتـــنـــامـــيـــة مـــــع مـــوســـكـــو بــأنــهــا 
«صلبة للغاية». وبينما أعربت 
بـــكـــين عــــن قــلــقــهــا بـــشـــأن الـــوضـــع 
الإنساني ودعت إلى حل سلمي، 
ألقت باللوم على الولايات المتحدة 
في أزمــة أوكرانيا وقالت إن على 
الــدول الغربية احترام «المخاوف 
الأمنية المشروعة لروسيا». كما 
المــؤامــرة  قــامــت بتضخيم نظرية 
الــــولايــــات  الـــقـــائـــلـــة إن  الـــروســـيـــة 
المــتــحــدة تـــمـــول نـــشـــاط الأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة فــي 

أوكرانيا.
كـــــانـــــت طـــبـــيـــعـــة الــــعــــلاقــــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة - الــــروســــيــــة مـــوضـــع 
تــركــيــز كــبــيــر مــنــذ بـــدايـــة فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، عــنــدمــا التقى 
بـــوتـــين والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جـــــين بـــيـــنـــغ فـــــي بــــكــــين، وأشـــــــادا 
بـــالـــعـــلاقـــة «الــــــلامــــــحــــــدودة» بــين 
بلديهما. وأعلنا في بيان مشترك 
«حلف شمال  معارضة أي توسع لـ
الــذي أعربت أوكرانيا  الأطلسي» 

عن رغبتها في الانضمام إليه.

ويقول المحللون إن ما يبدو 
أنـــــه «صـــمـــت الــــصــــين»، أو حــتــى 
«دعــمــهــا أفــعــال روســـيـــا»، يخفي 
الحسابات المعقدة التي تواجهها 
بــشــأن الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، والــتــي 
لم تسر بالطريقة التي توقعتها. 
وقالت سون صن، مديرة «برنامج 
الــصــين» فــي «مــركــز ستيمسون» 
بــواشــنــطــن، إنــــه حــتــى مـــع حشد 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة عـــلـــى حــــدود 
أوكــــرانــــيــــا، لـــم تــكــن الـــصـــين على 
الأرجــــــح عــلــى درايــــــة بــــأن بــوتــين 
الــغــزو. لكنها أضــافــت أن  يعتزم 
بكين ليست على وشك الاعتراف 
قـــالـــوا  بــــذلــــك، وأوضــــــحــــــت: «إذا 
إنــهــم يــعــرفــون، فــهــم مــتــواطــئــون، 
وإذا قالوا إنهم لا يعرفون، فهذا 
يعني أن روسيا تلاعبت بهم، لذا؛ 
أيــاً منهما ليس خياراً قابلاً  فــإن 

للتطبيق».
وقالت سون إن أحد الأسباب 
التي تجعل بكين قد فوجئت على 
حــين غــرة بتصرفات روســيــا هو 
أنها لا تتوافق مع الطريقة التي 
تــنــظــر بــهــا الـــصـــين إلــــى الـــحـــرب. 
قــــالــــت إن بـــكـــين تـــفـــضـــل انــــتــــزاع 
الــتــنــازلات مــن خــلال الإكـــراه على 
اســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة، ومـــــع تــهــديــد 
أوكــرانــيــا مــن قبل عــشــرات الآلاف 
مـــن الـــقـــوات الــروســيــة عــلــى طــول 
حــــدودهــــا، لـــم تــتــوقــع الـــصـــين أن 
يغزو بوتين؛ «لأنهم لم يعتقدوا 
أنــه بحاجة إلــى ذلـــك». وأضــافــت 

كـــانـــت ستتشكك  ســــون أن بــكــين 
أيضاً في المعلومات الاستخبارية 
حول خطط بوتين للغزو التي قيل 
إن الولايات المتحدة تشاركها على 
أمل أن يثنيه شي عن ذلك. وقالت 
إن العلاقات بين الولايات المتحدة 
والـــصـــين فـــي أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا 
مـــنـــذ عــــقــــود، «ربــــمــــا كـــانـــت بــكــين 
فــي أن واشــنــطــن تــحــاول  تشتبه 

دق إسفين بينها وبين موسكو». 
وأشارت إن «أقوى دليل على خطأ 
بكين فــي الحسابات هــو الإجــلاء 
(المحموم والفوضوي) للمواطنين 
الصينيين في أوكرانيا، الذين بلغ 
عـــددهـــم نــحــو ٦٠٠٠ شــخــص في 
وقــت متأخر للغاية، على عكس 
الحكومات الأجنبية الأخــرى، لم 
تنصح الصين مواطنيها بمغادرة 

أوكــرانــيــا فــي الأيــــام الــتــي سبقت 
الهجوم العسكري الروسي، بينما 
لم تبدأ السفارة الصينية حتى في 
تسجيلهم حتى اليوم الثاني من 

الغزو».
ويـــشـــيـــر المـــحـــلـــلـــون إلـــــى أنـــه 
عــلــى الــصــين أن تــفــكــر فـــي الآثــــار 
المترتبة على تايوان في صياغة 
ردها وموقفها من الغزو الروسي 

لأوكــــرانــــيــــا؛ «فــــــإذا أيـــــدت الــصــين 
صراحة خطط الانفصاليين ضد 
السيادة الأوكرانية، فمن المنطقي 
الــــيــــابــــانــــيــــين والأمــــيــــركــــيــــين  أن 
وآخرين يمكنهم تقديم ادعــاءات 
مــمــاثــلــة فـــي تــــايــــوان. وإذا حــدث 
غزو عسكري لتايوان على المنوال 
نــفــســه، فــــإن الـــصـــين ســتــكــون في 
ورطـــــــــة كـــــبـــــيـــــرة. لـــلـــصـــين أيـــضـــاً 
حــســابــات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة في 
علاقاتها مــع روســيــا وأوكــرانــيــا، 
وكـــلاهـــمـــا شـــريـــك تــــجــــاري مــهــم. 
وكـــــلاهـــــمـــــا جــــــــزء مــــــن (بــــرنــــامــــج 
الـــــــحـــــــزام والــــــطــــــريــــــق) الـــصـــيـــنـــي 
للاستثمارات العالمية في البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــعـــدّهـــمـــا بـــكـــين مــن 
بوابات الأعمال في جميع أنحاء 
أوروبــــــا. وتــعــتــمــد الــصــين بشكل 
متزايد على روسيا في استيراد 
الطاقة والــغــذاء، ووافــقــت مؤخراً 
على رفع جميع القيود المفروضة 
على واردات القمح الروسي، مما 
أثار انتقادات بأنها تمنح موسكو 
شـــريـــان حــيــاة اقــتــصــاديــاً بينما 

تفرض دول أخرى عقوبات».
وبينما حــذر البيت الأبيض 
مــن أن الــصــين ســتــواجــه «عــواقــب 
لـــروســـيـــا  قـــــدمـــــت  وخــــيــــمــــة» إذا 
المساعدة التي تنتهك العقوبات 
أو تــدعــم المــجــهــود الــحــربــي، قــال 
مــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
الصينية، يوم الأربعاء، إن بكين 
بـــــشـــــدة أي جـــهـــود  ســـــتـــــعـــــارض 

أمـــيـــركـــيـــة «لـــــلإضـــــرار بــالــحــقــوق 
والمـــصـــالـــح المـــشـــروعـــة لــلــصــين»، 
مـــنـــتـــقـــداً تـــصـــريـــحـــات الــحــكــومــة 
الأميركية ووصفها بأنها «تنمر 
وإكـــــراه». وبينما أعــربــت الصين 
عن معارضتها العقوبات، يقول 
مــحــلــلــون إنــهــا لا تــبــدو حريصة 
على مساعدة روسيا في التهرب 
منها. وأفــادت وكالة «بلومبرغ» 
بأن اثنين من أكبر البنوك المملوكة 
للدولة في الصين يقيدان تمويل 
مشتريات السلع الروسية. وفي 
بداية الشهر الحالي، قال «البنك 
الآســيــوي للاستثمار فــي البنية 
التحتية»، (وهو بنك تنمية مقره 
بكين ومن بين أعضائه روسيا)، 
إن جــمــيــع الأنــشــطــة المــتــعــلــقــة مع 
روســـيـــا وحــلــيــفــتــهــا بــيــلاروســيــا 
عُـــلـــقـــت. ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــن 
وكـــــــــالات أنـــــبـــــاء روســـــيـــــة قــولــهــا 
إن الــصــين تــرفــض أيــضــاً تــزويــد 
روسيا بقطع غيار طــائــرات بعد 
أن قطعت «بوينغ» و«إيــربــاص» 

الإمدادات.
مـــن الـــجـــانـــب الــدبــلــومــاســي، 
أدلت بكين بتصريحات تشير إلى 
أنها يمكن أن تلعب دور الوساطة، 
على الأقل في التفاوض على وقف 
إطلاق النار قبل محادثات أوسع. 
الــولايــات المتحدة  ولكن إذا عــدّت 
وحلفاؤها أن الصين متواطئة في 
تسهيل الغزو الروسي، فمن غير 
المرجح أن يعدّوها وسيطاً نزيهاً.

أوكرانيا تأمل بإنشاء ٩ ممرات إنسانية لمدن محاصرة

ماريوبول تبحث عن ناجين بعد استهداف مسرح احتمى فيه مدنيون
لفيف (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»

تــــعــــرض مــــســــرح فــــي مــديــنــة 
ماريوبول الأوكرانية، كان يختبئ 
بداخله مدنيون للحماية، لقصف 
بـــالـــصـــواريـــخ خــــلال غـــــارة جــويــة 
روسية على المدينة، وتردد أن أكثر 
ألــف شخص كــانــوا يحتمون  مــن 
بالملجأ وقت وقوع الهجوم، فيما 
تبادلت كييف وموسكو الاتهامات 

بشأن المسؤولية عن الهجوم.
 وقـــــــال الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
فولوديمير زيلينسكي، في رسالة 
المــــواطــــنــــين ســـعـــوا  مـــــصـــــورة، إن 
للاحتماء من القصف في المبنى، 
والآن تدمر، ولكن قال إنه لم ترد 

معلومات بعد عن القتلى. 
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة هـــيـــومـــن 
رايتس ووتش قد قالت، في وقت 
سابق، إن «مئات المدنيين» كانوا 
يختبئون في المسرح. وقال فاديم 
بــويــتــشــيــنــكــو عـــمـــدة مـــاريـــوبـــول 
إن أكـــثـــر مـــن ألــــف شــخــص كــانــوا 
يختبئون في المسرح الذي يعتقد 
أنـــــه كـــــان هـــدفـــاً لــقــصــف روســـــي. 
ونشر بويتشينكو هذه المعلومات 
صباح أمس الخميس على تطبيق 
«تليغرام»، واصفاً الواقعة بأنها 

«مأساة أخرى».
وقـــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي مــكــتــب 
رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة المـــــديـــــنـــــة، أمــــس 
إنــه يُعتقد أن هناك  (الــخــمــيــس)، 
نــــاجــــين مـــحـــاصـــريـــن فـــــي المــلــجــأ 
الـــــذي يــقــع أســـفـــل مـــســـرح المــديــنــة 
المــــحــــاصــــرة. واتـــهـــمـــت أوكـــرانـــيـــا 
القوات الروسية، الأربعاء، بقصف 
المــســرح بقنبلة قــويــة، حــيــث كــان 
مــئــات المــدنــيــين مــنــهــم الــكــثــيــر من 

الأطفال يختبئون على مدى أكثر 
من أسبوعين خلال حصار المدينة. 
ونــــفــــت روســــيــــا قـــصـــف المــــســــرح. 
وذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الروسية، 
أمس (الخميس)، أن مزاعم قصف 
روسيا للمسرح «كاذبة». وكررت 
نفي الكرملين أن القوات الروسية 
استهدفت مناطق مدنية منذ غزو 
أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط). 
وأضـــافـــت خــــلال إفــــــادة: «الـــقـــوات 
الـــــروســـــيـــــة لا تــقــصــف  المـــســـلـــحـــة 

البلدات ولا المدن».
وقـــــــال بــــتــــرو أنـــدروشـــيـــنـــكـــو 
مستشار رئيس بلدية ماريوبول 
«رويـــتـــرز» عــبــر الـــهـــاتـــف: «الآن  لــــ
يــــجــــري رفـــــــع الأنـــــــقـــــــاض. يـــوجـــد 
ناجون ولا نعلم (عدد) الضحايا 
حــتــى الآن». وأضــــــاف أن أعــمــال 
الإنــــقــــاذ مــســتــمــرة لـــلـــوصـــول إلــى 
الناجين ومعرفة عــدد الضحايا. 
وكتب النائب الأوكراني سيرهي 
تــــاروتــــا عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 
لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، صــبــاح 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس): «بــــعــــد لــيــلــة 
مــروعــة مــن الغموض، فــي صباح 
اليوم الـ٢٢ من الحرب، أخيراً أخبار 
جيدة من ماريوبول يحملها ملجأ 
الــقــنــابــل». وأضـــاف:  للحماية مــن 
«بدأ مواطنون يخرجون أحياء». 
وأوضــح أن عملية إزالــة الأنقاض 

بدأت.
ووصــــــــــــــــــــف نــــــــــائــــــــــب عــــــمــــــدة 
مـــــاريـــــوبـــــول، ســـيـــرغـــي أورلــــــــوف، 
الأوضــــــاع المـــأســـاويـــة فـــي المــديــنــة 
الساحلية الأوكــرانــيــة المحاصرة. 
وقـــــال أورلـــــــوف لمــجــلــة «فـــوربـــس» 
الأوكرانية، إن نقص المياه النظيفة 

مزعج للغاية. وأضاف، في المقابلة 
الــــتــــي نـــقـــلـــتـــهـــا وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس): 
«يـــمـــكـــن لمـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن 
الأشــخــاص أن تأخذ المــيــاه بشكل 
منفرد مــن الآبــــار». وقـــال إنــه منذ 
توقفت أنظمة التدفئة عن العمل، 
يــأخــذ الــبــعــض المـــيـــاه مـــن أنــابــيــب 
المبردات للشرب. وأضــاف: «يقول 
آخــرون أيضاً إنهم يأخذون المياه 
من البرك الصغيرة. وعندما كان 
هناك جليد قاموا بإذابته». ومضى 
أورلوف ليقول إنه جرى قصف ما 
بين ٨٠ في المائة إلى ٩٠ في المائة 
من المباني في ماريوبول. وتابع: 
«لا يــوجــد مــبــنــى غــيــر مــتــضــرر». 
هم الروس باستهداف المدنيين  واتُّ
في محاولة لإجبارهم على تسليم 
المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها 
٤٠٠ ألف نسمة عند نشوب الحرب. 
وقــــــــال أورلـــــــــــوف إن الأســـــــوأ 
بالنسبة لــه هــو عــدم قــدرتــه على 
مساعدة السكان. وبحسب الأرقام 
تـــمـــكـــن الآلاف مــن  الأوكــــــرانــــــيــــــة، 
الأشخاص من مغادرة ماريوبول 
في نحو ٦٥٠٠ مركبة خاصة على 
مـــدار الــيــومــين المــاضــيــين. غــيــر أن 

الكثيرين لا يزالون عالقين.
وأعلنت نائبة رئيس الوزراء 
الأوكــرانــي إيرينا فيريشوك، أنه 
مـــن المـــقـــرر أن يــتــم إنـــشـــاء تسعة 
ممرات إجــلاء إنسانية في جميع 
أنحاء أوكرانيا، للسماح للمدنيين 
بــالــفــرار مــن المــنــاطــق الــتــي تشهد 
اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة. وأضــــافــــت 
نــائــبــة رئــيــس الـــــوزراء فــي رســالــة 
عــبــر الــفــيــديــو أنـــه بــالإضــافــة إلــى 
ذلــــك، ســيــتــم إرســـــال نــاقــلــة وقـــود 

مــن «زابــوريــزهــزهــيــا» إلــى مدينة 
«ماريوبول» الساحلية المحاصرة، 
حيث تعتبر الظروف هناك شديدة 
الــســوء. ومـــن المــقــرر أيــضــاً إنــشــاء 
مــــمــــرات مــــن مـــديـــنـــة «خـــاركـــيـــف» 
الــواقــعــة فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا إلــى 
«فـــوفـــتـــشـــانـــســـك» الــــواقــــعــــة عــلــى 
الـــحـــدود الـــروســـيـــة، ومــــن بــلــدتــي 
«بــوروديــانــكــا» و«شفشينكوف» 
بالقرب من كييف إلى «جيتومير» 

و«برواري». 
تـــحـــصـــل  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
خــمــس بــلــدات أخـــرى - مــن بينها 
«هــوســتــومــيــل» الــواقــعــة بــالــقــرب 
مــن كييف - عــلــى أغــذيــة وأدويــــة. 
وكانت مــحــاولات إجــلاء مخططة 
سابقاً، فشلت مــراراً بسبب إلقاء 
كــــل مــــن مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف الـــلـــوم 
على بعضهما فيما يتعلق بعدم 

احترام وقف إطلاق النار.
وقــــــال حـــاكـــم إقـــلـــيـــمـــي، أمـــس 
(الخميس)، إن عدد القتلى يتزايد 

في مدينة تشيرنيهيف بشمال
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا حـــــيـــــث قـــــتـــــل ٥٣ 
شــــخــــصــــاً عـــــلـــــى أيـــــــــــدي الــــــقــــــوات 
الـــروســـيـــة، الأربــــعــــاء، فــقــط. وقـــال 
الــحــاكــم فياتشيسلاف تــشــاوس: 
«نتكبد خــســائــر فــادحــة، قــتــل ٥٣ 

مواطناً أمس».
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت 
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة أن الــقــوات 
الــــروســــيــــة أطـــلـــقـــت ســــــراح إيـــفـــان 
فــــيــــدوروف رئـــيـــس بــلــديــة مــديــنــة 
أيــام  ميليتوبول الجنوبية بــعــد 
مـــــن اخــــتــــطــــافــــه. وكــــــــان الـــرئـــيـــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
قـــــد كــــشــــف أن جـــــنـــــوداً روســــيــــين 
اخــتــطــفــوا فـــــيـــــدوروف، الــجــمــعــة، 

لأنــه «رفـــض الــتــعــاون مــع الــعــدو» 
خــــــلال اقـــتـــحـــامـــهـــم مــيــلــيــتــوبــول 
التي تقع بين مدينتي ماريوبول 
وخـــــيـــــرســـــون. والأربـــــــعـــــــاء، ظــهــر 
شر 

ُ
زيلينسكي في مقطع فيديو ن

عـــلـــى «تـــلـــيـــغـــرام» وهـــــو يــتــحــدّث 
هاتفياً مــع فـــيـــدوروف، قــائــلاً إنه 
«سعيد بسماع صــوت رجــل على 

قيد الحياة».
وأجابه فيدوروف: «أنا بحالة 
ي. 

ّ
لــعــدم تخلّيكم عن أفــضــل. شــكــراً 

ســأحــتــاج إلـــى يـــوم أو يــومــين لكي 
أتـــعـــافـــى وبـــعـــدهـــا ســــأكــــون تــحــت 
أمــركــم للمساهمة فــي انتصارنا». 
وصــرحــت داشـــا زاريــفــنــا المتحدثة 
باسم الرئاسة الأوكرانية للتلفزيون 
الأوكراني، في وقت متأخر الأربعاء، 
بــأنــه تــم تــبــادل فـــيـــدوروف بتسعة 
جنود روس أسرى تتراوح أعمارهم 

بين ٢٠ و٢١ عاماً.
وقالت زاريفنا: «هؤلاء أطفال 
فـــــي الأســـــــــــاس، مــــجــــنــــدون، وهـــم 
بحسب وزارة الدفاع الروسية غير 
موجودين في أوكرانيا»، مضيفة: 
«لــكــن الــعــالــم بــأســره يـــرى مــجــدداً 
أنهم هناك». واختُطف فيدوروف 
خـــــلال وجـــــــوده فــــي خــلــيــة الأزمـــــة 
فـــي مــديــنــتــه لــلاهــتــمــام بــمــســائــل 
متعلّقة بالإمدادات، وفق البرلمان 
الأوكــــرانــــي. وكــــان زيلينسكي قد 
طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والمستشار الألماني أولاف 
شــولــتــس، الــســبــت، المــســاعــدة في 
إطــــلاق ســـراحـــه. واخــتُــطــف أيــضــاً 
رئيس بلدية مدينة دنيبوررودني، 
الواقعة في الجنوب، الأحــد. وقد 
دان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــمــلــيــات 

الاختطاف هذه.

دبابة روسية أمام محطة الطاقة النووية في زابروزيزيا بأوكرانيا (رويترز)

16 مارس: المسرح في ماريوبول 
يتعرض للقصف

صورة من القمر
الصناعي لمسرح 

ماريوبول، 14 مارس

كلمة {أطفال}
بالروسية كتبت 

على الأرض للتحذير 
من الاعتداء

سيفاستوبول

سيمفيروبول

ترانسنيستريا

الصور: Newscom* بتاريخ 17 مارس Institute for the Study of War, Reuters :المصدر

9 مارس (آذار):
مستشفى
الولادة يتعرض
للتدمير

روستوف

دونباس

ميكولايف

خيرسون

دنيبرو

أوديسا

دونيتسك

بيرديانسك

ميليتوبول

كريفي ريه
فوزنيسنسك

ماريوبول

شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا 

إلى أراضيها 
في عام 2014

اتجاه تقدم القوات الروسيةالمدنالأراضي تحت سيطرة القوات الروسية*

زابوريزهزهيا

روسيا

أوكرانيا

رومانيا

50 كلم

2 كلم

البحر الأسود

بحر آزوف

نهر
مولدوفادنيبر

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تفجير ماريوبول يثير غضباً عالمياً

يتصاعد الغضب الدولي من اجتياح بوتين لأوكرانيا في أعقاب قصف القوات 
الروسية مسرحاً في مدينة ماريوبول المحاصرة، حيث كان المدنيون يحتمون



٦ لبنان
Issue العدد ١٥٨١٦ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٣/١٨
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خلال استقباله القائد الجديد للقوات الدولية

عون يشدد على استمرار التنسيق 
بين الجيش اللبناني و«يونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون أن 
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة 
اللبنانية يهدد الاستقرار في منطقة الجنوب.

وجـــاء كـــلام عـــون خـــلال اســتــقــبــالــه أمــس 
القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في 
الجنوب «يونيفيل» الجنرال أرولــدو لازارو 
والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق، وشـــــــدد فــــي كــلــمــتــه عــلــى 
الــــتــــزام لــبــنــان تــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي الــرقــم ١٧٠١ وعــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
اللبناني  الــجــيــش  التنسيق والــتــعــاون بــين 
وقـــوات «يونيفيل» للمحافظة على الهدوء 

والاستقرار في المنطقة.
كــمــا أشـــار عـــون إلـــى الأحــــداث الــتــي تقع 
في الجنوب بين القوات الدولية وسكان عدد 
من القرى الجنوبية، وقــال إن معالجة هذه 
الأحــداث تتم بشكل سريع، ووصفها بأنها 

«بسيطة وعرضية».
الـــجـــنـــرال لازارو عن  أعـــــرب  مـــن جــهــتــه، 
الـــتـــزامـــه بــمــواصــلــة وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بين 
«يونيفيل» والسلطات اللبنانية. وأكّــد أنه 
يسعى لتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع 
القوات المسلحة اللبنانية، مشدداً على التزام 
«يــونــيــفــيــل» الــعــمــل عــلــى تـــأمـــين الاســتــقــرار 

وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة.
وقــال لازارو: «من بين أولوياتي توطيد 
قـــنـــوات الارتــــبــــاط والــتــنــســيــق مـــع الأطـــــراف 
المــعــنــيــة واســـتـــكـــمـــال تــرســيــم الـــخـــط الأزرق 
وتــعــزيــز اســتــعــمــال الآلــيــة الــثــلاثــيــة بــمــا في 
ذلك استئناف المحادثات الخاصة بشأن هذا 
الخط وإيجاد حلول للأمور المتنازع عليها 
على طوله»، معتبراً أن «من شأن ذلك التقليل 
مــن التوتر وبــنــاء الثقة وتــأمــين مساحة من 
إلــى وقــف للنار ولسلام  التفاوض للتوصل 

دائم بين إسرائيل ولبنان».

توقيف شقيق حاكم «المركزي» وحجز ممتلكات مصرف سادس

المصارف اللبنانية تهدد بالإقفال رداً على نزاعها مع القضاء
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــــــعّـــــــدت الـــــنـــــائـــــبـــــة الــــعــــامــــة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جــــبــــل لـــبـــنـــان 
اتـــهـــا  الــقــاضــيــة غـــــادة عــــون إجـــراء
القضائية بحق مصارف لبنانية 
ومــصــرفــيــين، طــالــت رجـــا ســلامــة، 
شـــقـــيـــق حــــاكــــم المــــصــــرف المــــركــــزي 
ريــــــــاض ســـــلامـــــة، وحـــــجـــــزت عــلــى 
مـــمـــتـــلـــكـــات مــــصــــرف ســـــــــادس، مــا 
يؤشر إلى تنامي النزاع المصرفي 
- الـــقـــضـــائـــي، واخــــتــــلاط المــعــايــيــر 
السياسية والقانونية في الحملة 
الأخيرة التي يقول مصرفيون إنها 

«لا تخلو من تسييس».
ويمثل هــذا التصعيد، ذروة 
المـــواجـــهـــة بـــين الـــقـــضـــاء والــجــهــاز 
المصرفي، وتحول إلى أزمة جديدة 
وسط تلويح المصارف بالتصعيد 
الـــحـــجـــز عــلــى  قـــــــــــرارات  رداً عـــلـــى 
ممتلكات بعض المصارف، وتتخذ 
القرار اليوم بخطواتها المقبلة في 
اجــتــمــاع تــعــقــده بــعــد الــظــهــر، من 
غير أن تستبعد مصادرها إقفال 
المــصــارف في الأســبــوع المقبل، في 
وقـــــت فــشــلــت تــــدخــــلات ســيــاســيــة 
لــتــهــدئــة الأزمـــــة وإعــــــادة تــصــويــب 
مساراتها «بعيداً عن الشعبوية»، 

حسب ما قالت مصادر مصرفية.
واتـــــــخـــــــذت الــــقــــاضــــيــــة عــــــون، 
القريبة من عهد الرئيس اللبناني 
مــيــشــال عــــون و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» أمس، قرارين، أولهما تمثل 
فــي إصــدارهــا قـــراراً بتوقيف رجا 
ســلامــة، فيما تمثل الآخـــر بوضع 
إشــــارة مــنــع تــصــرف عــلــى عــقــارات 
وســـيـــارات وأســهــم وحــصــص بنك 

«الاعتماد المصرفي».
وتــتــهــم الــقــاضــيــة عــــون رجــا 
ســـلامـــة بــتــقــاضــي عــــمــــولات عــلــى 
ســـــنـــــدات الـــــديـــــن الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي 

المـــالـــيـــة  تــــصــــدرهــــا وزارة  كــــانــــت 
بالعملة الصعبة «اليوروبوندز»، 
لــقــاء تــســويــق تــلــك الــســنــدات لــدى 
المــصــارف والــدائــنــين الخارجيين، 
وكـــــانـــــت تـــحـــصـــل الــــشــــركــــة الـــتـــي 
يمتلكها رجا سلامة على عمولات 
تـــتـــراوح بــين ٠٫٢٥ و٠٫٥٠ بــالألــف 
عــمــولــة عــلــى الــســنــدات، علماً بــأن 
شركته كــانــت واحـــدة مــن شركات 
أخــرى تسوق هــذه الــســنــدات، ولم 
يتم الادعــاء على أي من الشركات 

الأخرى.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي إن 
عــــون أوقـــفـــت رجــــا ســـلامـــة، «بــعــد 
استجوابه لثلاث ساعات بحضور 
وكــيــلــه الــقــانــونــي». وأحــالــتــه إلــى 
قــاضــي الــتــحــقــيــق، وفــــق المــصــدر، 
لــلــتــحــقــيــق «فـــــي شـــبـــهـــات تــتــعــلــق 
بجرائم تبييض أمــوال واختلاس 
وإثــــــــــراء غـــيـــر مـــــشـــــروع وتـــهـــريـــب 
أمـــوال طائلة إلــى الــخــارج»، وهي 

الشبهات نفسها التي تلاحق فيها 
عون حاكم المصرف المركزي رياض 
ســلامــة. وقــالــت مــصــادر مصرفية 
«الشرق الأوسط» إن قضية رجا  لـ
سلامة «تعكس المواجهة بين حاكم 
المصرف المركزي والتيار الوطني 
الحر بصرف النظر عن القضية»، 
داعـــيـــة إلــــى الــفــصــل بـــين «المـــســـار 
الــســيــاســي والمــــســــار الــقــضــائــي»، 
قــائــلــة إن رمـــزيـــة اســـتـــدعـــائـــه أنــه 
شقيق الحاكم. وتستند المصادر 
إلـــى هـــذه الـــقـــراءة إلـــى مــؤشــريــن، 
أولــــهــــمــــا تــلــمــيــح ســــلامــــة إلــــــى أن 
الــــــقــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
بحقه لم تخلُ من سياق سياسي، 
وثــانــيــهــمــا أن أيـــــاً مــــن الـــشـــركـــات 
الأخـــرى لــم يتم الادعــــاء عليها أو 

استجوابها.
أما القرار الثاني الذي اتخذته 
القاضية عــون أمــس، فيتمثل في 
إصـــدار قـــرار «بــوضــع إشـــارة منع 

تـــصـــرف عــلــى عـــقـــارات وســـيـــارات 
وأســهــم وحــصــص بــنــك الاعــتــمــاد 

المصرفي».
وتـــنـــضـــم هـــــذه الــقــضــيــة إلـــى 
قضية المصارف اللبنانية الخمسة 
التي أصــدرت عون قبل أيام قراراً 
بمنع تصرف عــدد من أصحابها 
بــمــمــتــلــكــاتــهــم بـــنـــاء عـــلـــى دعــــوى 
قضائية تقدم بها أحد المحامين، 
وهــي مــصــارف «عــــودة» و«بــلــوم» 
و«ســوســيــتــيــه جـــنـــرال» و«الــبــحــر 

المتوسط» و«بنك بيروت».
وتــــقــــول المــــصــــارف إن هــنــاك 
الــقــرارات  «شبهة سياسية» وراء 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــقــاضــيــة عـــون، 
مــــــصــــــادرهــــــا إن هـــنـــاك  وقــــــالــــــت 
«استعراضات شعبوية» تترافق 
مع الاستدعاءات، مع أن المستدعين 
هــم «شــخــصــيــات عــامــة». وقــالــت: 
«يُــلاحــظ أن هــنــاك خطاً سياسياً 
يعلو على الخط القضائي ويرافقه 

ويـــــتـــــولاه نــــاشــــطــــون ومـــحـــامـــون 
مـــــقـــــربـــــون مــــــن فـــــريـــــق ســـيـــاســـي 
يفضحون وقائع في التحقيق»؛ 
فــي إشــــارة إلـــى نــشــر شخصيات 
قريبة من «التيار الوطني الحر» 
لــلأرقــام المتصلة بــالمــبــالــغ المالية 

محل التحقيق.
وتــــســــتــــنــــد الـــــتـــــهـــــم إلــــــــــى أن 
المــــصــــارف قـــامـــت بـــســـداد قـــروض 
بالدولار تلقتها من مصرف لبنان 
المركزي في خريف عام ٢٠١٩، من 
خـــلال تــحــويــلات مـــن حــســابــاتــهــا 
لــدى «المـــركـــزي» لتحقق استفادة 
من فــارق السعر السوقي للدولار 
الـــنـــقـــدي مــقــابــل الــســعــر المـــتـــداول 
لـــدولارات الشيكات والتحويلات 
مــن الـــودائـــع وتــوظــيــفــات الأمــــوال 
أو الرساميل الخاصة، مما يشي 
بــشــبــهــة الـــتـــلاعـــب والإثـــــــــراء غــيــر 
المشروع. في المقابل، يرد مسؤولو 
البنوك الذين يتم الاستماع إليهم، 
بــــأن عــمــلــيــات الإقـــــــراض مـــن قبل 
البنك المركزي جرت وتجري ضمن 

سياق تعاميم صادرة عنه.
ومــــــع تـــفـــاقـــم الأزمــــــــــة، تـــهـــدد 
المصارف بالتصعيد، ومن ضمن 
أبــوابــهــا. وتعقد  إقــفــال  خياراتها 
جمعية المصارف بعد ظهر اليوم 
اجــتــمــاعــاً تــبــحــث فــيــه خــيــاراتــهــا، 
بـــمـــوازاة تــحــرك ســيــاســي. وقــالــت 
المــــصــــادر المــصــرفــيــة إن «مـــراجـــع 
سياسية من الصف الأول حاولت 
تهدئة الأمــر، ووعــدت بــأن الأمــور 
الــيــوم أفــضــل، لكن حتى  ستكون 
هــــــــذه الــــلــــحــــظــــة لــــــم يـــتـــحـــقـــق أي 
أمـــــر». وقـــالـــت المـــصـــادر: «نــتــرقــب 
الـــحـــصـــول عــلــى أجـــوبـــة واضــحــة 
مــن مــرجــعــيــات بــالــدولــة للتهدئة 
وتصويب المسارات، ومن ضمنها 
أن يأخذ القضاء مــجــراه مــن غير 

شعبويات».

مبنى «قصر العدل» في بعبدا الذي أوقف فيه رجا سلامة  (رويترز)

«يونيفيل» والوفد المرافق (الوطنية) الرئيس ميشال عون مع القائد الجديد لـ

نائب مستبعد «يتحدى» باسيل: خيار الاستقالة وارد

الانتخابات النيابية تفاقم الأزمة الداخلية «الوطني الحر» وتزيد الغضب من رئيسه
بيروت: كارولين عاكوم

مـــــع انــــتــــهــــاء مـــــوعـــــد تـــقـــديـــم 
الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة، وبـــــدء الـــعـــدّ الــعــكــســي 
لمــوعــد الاســتــحــقــاق، تــظــهــر أكــثــر 
فــأكــثــر الأزمــــة الــتــي يــعــانــي منها 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» داخــلــيــاً، 
في صفوفه، وخارجياً لجهة عقد 
الــتــحــالــفــات الــتــي تــكــاد تنحصر 
«حزب الله» حتى الساعة، فيما  بـ
المــفــاوضــات مستمرة مع  تـــزال  لا 
أطراف أخرى تدور في فلك حلفاء 

الحزب.
وإذا كانت صورة التحالفات 
تحتاج إلى نحو أسبوعين لتتضح 
بشكل نهائي، فإن الأزمة الداخلية 
ـــــتـــــي تــــعــــكــــس تــــصــــدعــــاً داخــــــل  ال
الــتــيــار على خلفية الترشيحات 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات تــــظــــهــــر تــــبــــاعــــاً، 
بــعــدمــا اخـــتـــار رئـــيـــس «الـــتـــيـــار» 

الــنــائــب جــبــران بــاســيــل اســتــبــدال 
حــــزبــــيــــين ونــــــــــواب بــشــخــصــيــات 
مــــن غـــيـــر الـــحـــزبـــيـــين. إذ بــعــدمــا 
النائب حكمت ديــب (دائــرة  أعلن 
بعبدا) استقالته من «التيار» على 
خلفية استبعاده مــن الترشيح، 
يــخــرج تــبــاعــاً إلـــى الــعــلــن «غضب 
داخــلــي» ومــواقــف عــالــيــة السقف 
ضد خيارات باسيل، أبرزها كان 
مـــن قــبــل الــنــائــب الــحــالــي مــاريــو 
عون (دائرة الشوف- عاليه) ومن 
النائب السابق نبيل نقولا، اللذين 
تـــم اســتــبــعــادهــمــا مـــن الــتــرشــيــح 
باسم «التيار»، ليعود عون ويقرّر 
ح، 

ّ
مواجهة قرار باسيل عبر الترش

معتبراً مــا حصل «إجــحــافــاً غير 
بــــحــــقــــي»، مـــــن دون أن  مــــقــــبــــول 
يستبعد احــتــمــال اســتــقــالــتــه من 
«التيار» «إذا استمرت الضغوط 

علينا»، حسب قوله.
واعـــتـــبـــر عـــــون، فـــي تــصــريــح 

قـــــرار  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  لــــــ
استبعاده «غــيــر مــقــبــول». وقــال: 
«أنـــــــا أمــــلــــك مـــســـيـــرة طـــويـــلـــة فــي 
الـــتـــيـــار مــــن نـــقـــابـــة الأطـــــبـــــاء إلـــى 
الــوزارة والنيابة حيث كنت أقوم 
بـــواجـــبـــي، فــــي حــــين اتـــخـــذ قـــــراراً 
بترشيح شخص آخر من منطقة 
الشوف، لا يعرفه أحد، ولا حيثية 
له، وهو ما طرح علامة استفهام 
من قبل أبناء المنطقة»، كاشفاً أن 
باسيل كــان مستاءً من ترشيحه 
وطــلــب مــنــه عـــدم الإقــــدام عــلــى أي 
خــطــوات تــقــريــريــة، قــبــل الــتــشــاور 
مـــع الــــحــــزب، مــشــيــراً إلــــى أنــــه قد 
يتجه إلى الاستقالة إذا استمرت 
هذه الضغوط، مؤكداً: «الكرامات 
خط أحمر». وعن سبب الإقصاء، 
أجــاب عــون: «لا أعــرف كيف يفكر 
رئيس (التيار)، ويقولون إن القرار 
مــبــنــي عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
التمهيدية التي أعتبرها مجحفة 

وغــيــر عـــادلـــة»، مـــؤكـــداً: «لا نقبل 
بــالــديــكــتــاتــوريــة، ويــفــتــرض أننا 

في حزب ديمقراطي».
نــفــى عــــون التنسيق  وفــيــمــا 
بين «النواب المبعدين»، يؤكد أنه 
رغــــم تــرشــيــحــه فــإنــه لــيــس هــنــاك 
قرار حاسم حيال خوضه المعركة 
ضمن لائحة، خاصة أن القانون 
الــحــالــي يــفــرض عــلــى المـــرشـــح أن 
يـــكـــون ضـــمـــن لائــــحــــة، لافـــتـــاً إلـــى 
بــمــا ستحمله  أن الأمـــــر مــرتــبــط 
المــــــفــــــاوضــــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
المرحلة المقبلة قبل انتهاء موعد 
تقديم اللوائح إلى وزارة الداخلية، 
عــلــمــاً بـــأن مــفــاوضــات الــتــيــار في 
الشوف ترتكز مع الوزير السابق 
وئـــــــام وهـــــــــاب، ورئـــــيـــــس الـــحـــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــلـــبـــنـــانـــي طـــلال 
أرســــــلان، مـــن الأطــــــراف الـــدرزيـــة، 
والوزير السابق ناجي البستاني، 
والـــنـــائـــب فـــريـــد الـــبـــســـتـــانـــي، مــن 

الجهة المسيحية. وفيما رجّح أن 
الــتــوافــق على تشكيل لائحة  يتم 
واحدة، لفت إلى أنه عقد اجتماعاً 
واحداً بين الطرفين، ولم يتوصلوا 

فيه إلى الحسم.
فـــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، وبـــعـــدمـــا 
كــــان الـــنـــائـــب حــكــمــت ديــــب أعــلــن 
اســتــقــالــتــه مـــن «الـــتـــيـــار» بسبب 
إقــصــائــه أيــضــاً مــن الانــتــخــابــات، 
متحدثاً عن خلافات مع باسيل، 
سرّبت قبل يومين «رسالة عتب» 
لــلــنــائــب نــبــيــل نــقــولا، تــوجــه بها 
إلـــى قــيــادة الــتــيــار، تــحــمــل لهجة 
الاستقالة، ليعود بعدها وينفي 
تـــركـــه «الـــتـــيـــار»، مـــع تــأكــيــده أنــه 
إلــى المجلس السياسي،  أرســلــهــا 
وتتضمن «بعض الملاحظات التي 
نعانيها». وتحدث فيها نقولا عن 
مسيرته مع الرئيس ميشال عون، 
مؤكداً أنه اختار القضية، وليس 
المال، «وأي مسّ بكرامتي هو شك 

ل الخروج والعودة 
ّ

بوفائي، وأفض
إلــــــى مـــكـــانـــي المـــحـــبـــب كـــمـــواطـــن 
عادي»، خاتماً: «قلبي يعصر دماً، 
وأتمنى للجميع التوفيق بإكمال 

المسيرة».
وغضب النواب المستبعدين 
ـــقـــل أيـــضـــاً عن 

ُ
الـــثـــلاثـــة كــــان قـــد ن

لـــســـان الـــنـــائـــب زيـــــاد أســــــود، إثــر 
إشاعة معلومات عن نية باسيل 
التحالف في دائرة صيدا – جزين 
(دائرة الجنوب الأولى) مع «حزب 
الـــلـــه» وحـــركـــة «أمــــــل»، والــتــوافــق 
على ترشيح أمل أبو زيد من قبل 
«التيار»، وإبراهيم عازار من قبل 
حركة «أمــل»، وبالتالي استبعاد 
أسود الذي يلقى ترشيحه «فيتو» 
من «أمــل». لكن المفاجأة أتت عبر 
ترشيح باسيل لأســود وأبــو زيد 
مــعــاً، فــي مـــــوازاة تــرشــيــح رئيس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري لــــعــــازار، ما 
اعتبر فيه البعض تحدياً ومزيداً 

من العرقلة أمام إمكانية التحالف 
مــع «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» (الــحــزب 
وأمل)، فيما يرى البعض أن هناك 
إمكانية لاستبعاد أسود في وقت 
لاحق، إذا تم التوافق على لائحة 

واحدة مع «أمل» و«حزب الله».
لكن في المقابل، وبانتظار ما 
إلــيــه مــســار مفاوضات  سينتهي 
التحالفات بين «التيار» و«الثنائي 
الــــشــــيــــعــــي»، تـــســـتـــبـــعـــد مــــصــــادر 
نيابية في «الثنائي» التحالف مع 
«التيار» في دائرة جزين – صيدا، 
وتـــتـــحـــدث عــــن أزمــــــة تـــحـــالـــفـــات، 
يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الأخـــــيـــــر، مــشــيــرة 
«الشرق الأوسط» إلى أن التوجه  لـ
هو لعدم التحالف الثلاثي، بحيث 
يشكل «الثنائي الشيعي» لائحته، 
ويــبــقــي بــاســيــل عــلــى مــرشــحــيــه، 
مـــع وعـــد تــلــقــاه مـــن «حــــزب الــلــه» 
بــمــنــح جـــــزء مــــن الأصــــــــوات لأمـــل 
أبـــو زيـــد فــي جــزيــن، مــشــيــرة إلــى 

أن مشكلة أســود لا تقتصر على 
«أمـــل»، إنما تنسحب أيضاً على 
«حــزب الــلــه». ولا تخفي المصادر 
الــقــول إن ترشيح باسيل لأســود 
كـــان «خـــوفـــاً» مــنــه، وتــحــديــداً من 
خطابه العالي السقف، وحيثيته 
الشعبية فــي جــزيــن، مــن دون أن 
يعني ذلك أن الخطوة تعني العمل 
على إنجاحه، بل على العكس من 
ذلــك، وهــذا مــا يعكسه اتفاقه مع 

«حزب الله» لدعم أمل أبو زيد.
وتــــضــــم لائــــحــــة «الـــثـــنـــائـــي» 
فــي دائـــرة صــيــدا - جــزيــن كــلاً من 
عازار (ماروني) وجوزيف سكاف 
(كــاثــولــيــكــي)، عــن جــزيــن، ونبيل 
الـــزعـــتـــري عـــن صـــيـــدا، عــلــمــاً بــأن 
دائــــــرة الـــجـــنـــوب الأولــــــى تــضــم ٥ 
مقاعد، هي ٢ في صيدا للطائفة 
فـــي جـــزيـــن، و٢ من  الــســنــيــة، و٣ 
الطائفة المارونية، وواحد للطائفة 

الكاثوليكية.

جعجع يرد على نصر الله: من يصوّت 
«الوطني الحر» ينتخب «حزب الله» لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية» سمير جعجع،  ردّ رئيس حــزب «الــقــوات 
على أمــين عــام «حـــزب الــلــه» حسن نصر الــلــه الـــذي قــال: 
«معركتنا في الانتخابات النيابية هي إنجاح حلفائنا»، 
«التيار الوطني الحر» ينتخب  بالتأكيد أنه كل من يقترع لـ

«حزب الله».
وقــــال جــعــجــع فـــي بــيــان لـــه: «أن يــعــتــرف نــصــر الــلــه 
في وضــح النهار بــأن معركته في الانتخابات النيابية 
المقبلة هي معركة إنجاح حلفائه ويقصد بهم تحديداً 
ــهُــوَ أمــر يجب أن يستوقف كل  لَ (الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) 
مواطن لبناني، إذ إنّ لا أحد يعطي أحداً شيئاً مجاناً في 
السياسة»، مضيفاً: «عندما يخوض (حزب الله) المعركة 
(التيار الوطني الحر)، فهذا يعطينا فكرة  لـ الانتخابية 
واضحة عن المدى الذي ذهب إليه (التيار) في خدمة (حزب 

الله) ومشروعه».
الــحــزب بالملفات  الــتــيــار يــخــدم  وأوضــــح جعجع أن 
المتصلة في «حصرية القرار العسكري والأمني للدولة 
وحصرية السياسة الخارجية للدولة، وصــولاً إلى منع 
اللبنانية وتعريض  تطبيق القوانين وتسييب الحدود 
لــبــنــان بــشــكــل مــســتــمــر لمــخــاطــر جــســيــمــة تــحــت مسمى 
المــقــاومــة، وبــالــتــالــي كــل هـــذه الــعــنــاويــن الاســتــراتــيــجــيــة 
وغيرها تحظى بتسليم أعمى وكلي من (التيار) بسياسة 

(حزب الله)».
وخــتــم جعجع: «أقـــول هــذا وفــي هــذا الــوقــت بــالــذات 
كي يكون كل مواطن لبناني على بيّنة واضحة وجلية 
 النظر عمّا يحاول هذا 

ّ
من حقيقة مواقف كل فريق بغض

الفريق أو ذاك تسويقه عن أهدافه ومراميه».
ــقــل عــن نــصــر الــلــه قــولــه فــي لــقــاء داخــلــي 

ُ
وكـــان قــد ن

الــحــزب: «معركتنا فــي الانــتــخــابــات المقبلة هي  لــكــوادر 
مــعــركــة حــلــفــائــنــا... وســنــعــمــل لمــرشــحــي حــلــفــائــنــا كما 
نعمل لمرشحينا». وأضاف: «الهدف ليس فوز مرشحي 
الحزب، بل بلوغ حواصل لتعزيز وضع حلفائنا في جبيل 
وكسروان والشوف وعاليه وفي كل الــدوائــر... علينا أن 
نجح كل نوابنا وكل حلفائنا. وحتى لو كان هناك مرشح 

ُ
ن

عليه نقاط، فهدفنا أن ننجحه».

لبنان: تصفية حسابات بين «صقور» الموارنة في دائرة «الشمال الثالثة»
بيروت: محمد شقير

لن يؤثر تسجيل اللوائح الانتخابية 
في مهلة أقصاها الرابع من أبريل (نيسان) 
المقبل على المسار العام للمنافسة في دائرة 
الشمال الثالثة التي تضم أقضية زغرتا 
- بــشــري - الـــكـــورة - الــبــتــرون، بــمــقــدار ما 
تــؤدي إلــى تصفية مــن لــم يحالفهم الحظ 
ــح عــلــى الــلــوائــح أكــانــت مكتملة أو 

ُّ
لــلــتــرش

ناقصة، وبالتالي إلى إخراجهم من المبارزة 
الانتخابية في دائــرة تُعد الأكبر مسيحياً 
الــعــشــرة المخصصة  النيابية  المــقــاعــد  لمــلء 
لـــهـــا، والــــتــــي تــــــدور بــــين ثـــلاثـــة مــرشــحــين 
محتملين لرئاسة الجمهورية هــم: رئيس 
اللبنانية» سمير جعجع،  حــزب «الــقــوات 
وزعـــيـــم تــيــار «المــــــردة» ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
ورئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» جــبــران 

باسيل.
وتـــبـــقـــى المـــنـــافـــســـة فــــي هـــــذه الــــدائــــرة 
موضع اهتمام محلي وخارجي وتدور بين 
أربعة لوائح تضم مرشحين ينتمون إلى 
الــقــوى السياسية التقليدية فــي مواجهة 
لوائح تتشكّل من قوى التغيير، وإن كانت 
تقتصر حتى الساعة على اللائحة المدعومة 
مــن تحالف «شــمــالــنــا» وتتمتع بحضور 
ســيــاســي عــلــى مــســاحــة الأقــضــيــة الأربــعــة 

التي تتألف منها الدائرة الانتخابية.
اللوائح  وتتصدر المنازلة الانتخابية 
المـــدعـــومـــة مـــن فــرنــجــيــة وحـــــزب «الـــقـــوات» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي» وتــحــالــف «الــكــتــائــب» 
والــنــائــب المــســتــقــيــل مــيــشــال مـــعـــوض، من 
دون الــتــقــلــيــل مــــن الآمـــــــال المـــعـــقـــودة عــلــى 
تــحــالــف «شــمــالــنــا» المــمــثــل الــوحــيــد حتى 
الساعة لمجموعات الحراك المدني، أو إدارة 
الــظــهــر لــلانــقــســام الــحــاصــل داخــــل الــحــزب 
«السوري القومي الاجتماعي» بين «جناح 
الروشة» برئاسة ربيع بنات، وبين الآخر 
النائب أســعــد حـــردان، لمــا سيكون  بقيادة 

لــه مــن ارتــــدادات تــهــدّد وحـــدة الــحــزب بعد 
إخفاق الجهود لإعادة توحيده سواء تلك 
التي تولاّها مسؤول ملف الانتخابات في 
«حزب الله» نائب الأمين العام الشيخ نعيم 
قاسم، أو التي قام بها السفير السوري لدى 
لبنان علي عبد الكريم علي بإيعاز من نائب 
الــســوري للشؤون الأمنية اللواء  الرئيس 

علي المملوك.
فالانقسام داخل هذا الحزب لا يقتصر 
على دائرة الشمال الثالثة، وإنما ينسحب 
الــدوائــر الانتخابية الأخـــرى بعد أن  على 
تقدّم بنات بلائحة بأسماء مرشحيه في 
مــواجــهــة لائـــحـــة المــرشــحــين الـــتـــي أعــلــنــهــا 
حــــردان، فيما تــعــرّض حـــزب الــكــتــائــب إلــى 
انتكاسة باستقالة النائب السابق سامر 
جــــــورج ســــعــــادة احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــســمــيــة 
الــــقــــيــــادة الــكــتــائــبــيــة لمـــجـــد بـــطـــرس حـــرب 
المــارونــي فــي البترون  كمرشح عــن المقعد 

بدلاً من سعادة.
وفــــي ســـيـــاق الاســــتــــعــــدادات لــتــركــيــب 
الـــلـــوائـــح تــمــهــيــداً لــتــســجــيــلــهــا فـــي وزارة 
الــداخــلــيــة، عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مصادر مواكبة للمشاورات الجارية لوضع 
اللمسات الأخــيــرة لاخــتــيــار المــرشــحــين أن 
تيار «المــردة» و«التيار الوطني» وتحالف 
الكتائب – معوّض، هم الآن في سباق لضم 
المرشحين عن بشرّي ملحم (ويليام) جبران 
الـــخـــوري، للوائحهم  طـــوق وروي عيسى 
فــي مواجهة مرشحي «الــقــوات»: ستريدا 

جعجع وجوزف إسحق.
ورغــم أنه تــردّد في الساعات الأخيرة 
إقــنــاعــهــمــا  تـــمـــكّـــن مــــن  فـــرنـــجـــيـــة الأب  أن 
بــالانــضــمــام لــلائــحــة الــتــي يــرأســهــا نجله 
طــونــي فرنجية، فــإن المــعــلــومــات تــؤكــد أن 
لا شــيء نهائياً في هــذا الخصوص حتى 
الساعة، وإن كانا لم ينقطعا عن التواصل 

معه.
وبــات بحكم المؤكد أن لائحة «المــردة» 

أصــبــحــت شــبــه مكتملة، وهـــي فــي حاجة 
إلـــــى وضـــــع بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات لإعــلانــهــا 
بصورة نهائية في ضوء ما ستؤدي إليه 
مفاوضات فرنجية الأب مع ويليام طوق، 
فيما حسم أمره بالتحالف مع النائب سليم 
سعادة المدعوم من حــردان، وفــادي غصن 
شــقــيــق الــنــائــب الـــراحـــل فـــايـــز غـــصـــن، عن 

الكورة، وجوزف نجم عن البترون.
إلــى «الــقــوات» فــإن العمود  وبالنسبة 
الفقري للائحة يتشكّل من جعجع وإسحق 
عن بشرّي، وفادي كرم عن الكورة، وغياث 
 إلــى مرشحيه 

ً
يــزبــك عــن الــبــتــرون، إضــافــة

عن زغرتا، وتُبدي مصادره ارتياحه لسير 
الاستعدادات التي تُشرف عليها ماكينته 
الانتخابية في موازاة ماكيناته الانتخابية 
في بــلاد الاغــتــراب التي تُسجّل من وجهة 
مــاً مــلــمــوســاً فـــي كــســب تأييد  نــظــرهــا تــقــدُّ
المــقــيــمــين فــيــهــا مــمــن بـــــادروا إلـــى تسجيل 
لــلاقــتــراع مــن أمــاكــن سكنهم في  أسمائهم 

الخارج.
وفـــي المــقــابــل، فـــإن «الــتــيــار الــوطــنــي» 
اختار المرشحين الذين يشكّلون رأس حربة 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات والـــذيـــن يــتــزعّــمــهــم 
باسيل، وهــو يتواصل حالياً لضم وليد 
حــرب الرئيس السابق لمستشفى تنورين 
ح عن المقعد 

ُّ
الحكومي إلى لائحته للترش

المــارونــي الــثــانــي فــي الــبــتــرون، خصوصاً 
ـــــــى لائــــحــــتــــه المــــرشــــحــــين عــن  أنـــــــه ضـــــــمّ إل
الـــكـــورة الــنــائــب جــــورج عــطــا الــلــه وولــيــد 
عـــازار، والأخــيــر رشــحــه الــحــزب «الــســوري 
الــقــومــي الاجـــتـــمـــاعـــي» - قـــيـــادة الـــروشـــة، 
فــي مــواجــهــة ســعــادة المــدعــوم مــن حـــردان، 
ويـــواصـــل بــاســيــل مـــشـــاوراتـــه لاســتــكــمــال 
يــقــوم الآن بغربلة  تشكيل لائــحــتــه، وهـــو 
المرشحين عــن زغــرتــا ليقرّر إمكانية ضم 
مرشح آخر عنها إلى جانب مرشح «التيار 
ــول، لأنه 

ّ
الوطني» الوزير السابق بيار رف

ليس في وارد التعاون مع العميد السابق 

في الجيش فايز كــرم الــذي كــان قد حوكم 
بتهمة التعامل مــع إسرائيل لئلا يستفز 
حليفه «القومي» والآخر الاستراتيجي أي 
«حزب الله»، على أن يترك الباب مفتوحاً 

للتفاوض مع ويليام طوق.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد تـــحـــالـــف الـــكـــتـــائـــب - 
مـــعـــوض، فـــإنـــه أنـــجـــز الــعــيّــنــة الأولــــــى من 
بـــدءاً بمجد حــرب عــن البترون  تحالفاته 
وأديــــــب عــبــد المــســيــح وإمـــيـــل فـــيـــاض عن 
الــكــورة، بينما -مثل ســواه مــن منافسيه- 
يتطلع للتعاون مع ويليام طوق الذي كان 
قد التقى معوّض الذي يتشاور مع رئيس 
حزب «الكتائب» سامي الجميل، بأسماء 
مرشحين آخرين لضمّهم إلى تحالفه، وإن 
كــان يــراهــن على الــتــعــاون مــع شخصيات 
مــنــخــرطــة فـــي الــــحــــراك المـــدنـــي مـــن خـــارج 

تحالف «شمالنا».
وبــــــينّ الــــســــؤال مـــوقـــف نـــائـــب رئــيــس 
المجلس النيابي السابق فريد مكاري الذي 
ــح عــلــى غـــرار عــزوفــه عــن خــوض 

ّ
لــم يــتــرش

الـــدورة السابقة، وعلمت  الانتخابات فــي 
«الشرق الأوســط» أنــه تواصل مع جعجع 
وفــرنــجــيــة الأب واتـــخـــذ قــــــراره بــالــوقــوف 
عــلــى الــحــيــاد، مــع أن نــجــلــه نــبــيــل مــكــاري 
عــلــى عــلاقــة جــيــدة بفرنجية الابــــن. فــقــرار 
مكاري بوقوفه على الحياد بين فرنجية 
أنـــه يــقــف بينهما  الأب وجــعــجــع لا يعني 
الــطــريــق مــن دون أن يلتفت  فــي منتصف 
إلـــى مــؤيــديــه تـــاركـــاً لــهــم حــريــة الاقـــتـــراع، 
أنــه يتمتع بحضور انتخابي  خصوصاً 
في الكورة، وهو على تواصل مع محازبي 
وجــمــهــور تــيــار «المــســتــقــبــل» بــعــد عـــزوف 

ح.
ّ

رئيسه سعد الحريري عن الترش
واللافت على هذا الصعيد أن الجمهور 
إلــى التيار الأزرق يمر بحالة من  المنتمي 
الإربــــــاك بــعــد عـــــزوف رئــيــســه لأنــــه يتمتع 
بثقل انتخابي في الدائرة الثالثة وتحديداً 
فـــي أقــضــيــة الــــكــــورة والـــبـــتـــرون وزغـــرتـــا، 

رغــم أن مقاعدها النيابية هــي مــن حصة 
المسيحيين، فيما يتمتع الشيعة بحضور 
ي، وقد تتوزّع 

ّ
رمزي لا يوازي الحضور السن

الأصوات بين باسيل في البترون بإيعاز من 
«حزب الله» وفرنجية في الكورة بطلب من 

رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
لذلك، تشهد الدائرة الثالثة واحدة من 
المــواجــهــات فــي الساحة المسيحية،  كبرى 
ويــتــعــامــل مــعــهــا الــبــعــض عــلــى أنـــهـــا «أم 
المعارك» الانتخابية كونها تدور بين ثلاثة 
مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، 
 إلى جعجع، فرنجية وباسيل 

ً
هم، إضافة

المــتــخــاصــمــين ضـــمـــن الـــحـــلـــف الــســيــاســي 
الواحد الذي يرعاه «حزب الله».

وعـــلـــيـــه يـــــواصـــــل فــــريــــق «الــــصــــقــــور» 
برؤوسه الثلاثة جعجع وباسيل وفرنجية 
في الطائفة المارونية استعداداته لخوض 
أشــــرس المـــعـــارك الانــتــخــابــيــة الــتــي تتّسم 
الــحــســابــات مــن دون أن يتمكن  بتصفية 
أحدهم من السيطرة على الشارع المسيحي 
بحصده منفرداً للمقاعد النيابية في هذه 
الدائرة ما يتيح له إلغاء الآخرين، مع أن 
جعجع يــواجــه حليفين «لـــدودويـــن» هما 
باسيل وفرنجية من موقع انعدام الكيمياء 
الــســيــاســيــة بــيــنــهــمــا مــنــذ أن افــتــرقــا بعد 

انتخابات عام ٢٠٠٩.
فالمقاعد النيابية لن تكون من حصتهم 
وحدهم، وإنما يحسبون الحساب لتحالف 
- الكتائب» ولــقــوى التغيير في  «مــعــوض 
خوضها المعركة الانتخابية للمرة الأولى، 
وبــالــتــالــي يــبــقــى الــســبــاق بــين «الــصــقــور» 
مــحــصــوراً بــمــن يــحــل فـــي المــرتــبــة الأولــــى 
بحصوله عــلــى الــحــصــة الـــوازنـــة مــن هــذه 
المــــقــــاعــــد، شـــــرط عـــــدم تــغــيــيــب «الـــصـــقـــر» 
الماروني الرابع، أي رئيس الكتائب سامي 
الــجــمــيــل الـــــذي يـــخـــوض المـــعـــركـــة بنفحة 
الــداخــل على  انــقــلابــاً مــن  تغييرية شكّلت 

«الحرس القديم» في حزبه.
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الباليستي الإيراني 
يرفع حظوظ الكاظمي

بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــلـــبـــت الــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
الإيــرانــيــة الــتــي اســتــهــدفــت أربــيــل أخــيــراً 
مــعــادلــة تشكيل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، إذ 
عــــادت حــظــوظ مــصــطــفــى الــكــاظــمــي في 
تـــجـــديـــد ولايــــتــــه إلـــــى الارتـــــفـــــاع، بــعــدمــا 

تراجعت مؤخراً.
ويبدو أن استمرار توجيه الضغط 
نــحــو أربــيــل، وصــــولاً إلـــى قصفها، دفــع 
القوى السياسية، المنخرطة في مشروع 
إلــى التماسك مجدداً  حكومة الأغلبية، 
لإحياء المفاوضات، على حساب «الإطار 
التنسيقي»، الذي يبدو أنه في طريقه إلى 

التكيف مع الواقع.
فــــقــــد شـــــعـــــرت أحــــــــــــزاب الـــتـــحـــالـــف 
الــثــلاثــي («الــتــيــار الـــصـــدري»، «تــحــالــف 
السيادة السني»، «الحزب الديمقراطي 
الكردستاني») بأن قضايا الأمن الوطني 
الــســلاح خــارج الدولة  والإقليمي وأزمـــة 
تــســتــوجــب تـــقـــويـــة الـــخـــط الــــــذي يــمــثــلــه 
الكاظمي، حتى مع ما يَرْشح من مصادر 
قريبة من الحنانة وأربيل من أن الطرفين 
لم يمانعا اختيار مرشح آخر للمنصب.

وحـــتـــى يـــــوم أمــــــس، بـــــدت تــغــريــدة 
لمّــح فيها إلى  الــتــي  الكاظمي الأخــيــرة، 
توديع مكتبه الرئاسي، خــارج السياق 
الراهن، وتلقاها كثير من حلفائه بخيبة 

أمل، بوصفها موقفاً غير محسوب.
الــــصــــواريــــخ الإيـــرانـــيـــة  ويــــبــــدو أن 
ارتــبــاكــه، وفتحت  أنــقــذت الكاظمي مــن 
أبــــواب غـــرف الاجــتــمــاعــات بــين «الــتــيــار 

الـــــــصـــــــدري» و«الإطـــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي». 
وبحسب مــا رجحته مــصــادر موثوقة، 
ــــد بـــــدأ بــالــتــفــكــك، 

َ
فـــــإن شــيــئــاً مــــن الــــعُــــق

خصوصاً على صعيد تشكيل الفريق 
الشيعي الأساسي في الكتلة الأكبر.

وتــــقــــول مــــصــــادر مــطــلــعــة إن هـــذه 
الاجـــتـــمـــاعـــات لـــم تــحــســم هـــويـــة رئــيــس 
الــــــــــــوزراء، لـــكـــن الـــجـــمـــيـــع يـــنـــاقـــش الآن 
مسارين أساسيين: الأول اختيار رئيس 
وزراء مــن الكتلة الأكــبــر، فيما يفترض 
الـــثـــانـــي اخـــتـــيـــاره مـــن خـــــارج الأحـــــزاب 
المــنــضــويــة فــيــهــا. وتــضــيــف المــصــادر أن 
«الكاظمي أحد أبرز أسماء المسار الأول».

ورغــــم أن المـــفـــاوضـــين الــســيــاســيــين 
يــرون تقدماً في النقاشات التي قدمت 
ضــمــانــات أولــيــة بمنح حــقــائــب وزاريـــة 
لقوى من «الإطــار»، فإن الخلاف لا يزال 
قائماً بشأن تسليم ســلاح الميليشيات 
«هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي».  الــتــابــعــة لـــ
ويقول مصدر مطلع إن «الخلاف يتعلق 

بتوقيت تسليمه».
ومــــــــع تـــــحـــــرك هــــــــذا المـــــــســـــــار، فــــإن 
تـــراجـــع زعــيــم «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي»، 
الــبــارزانــي، عــن منصب رئيس  مسعود 
أبــداً، بل إن  الجمهورية لن يكون وارداً 
المــلــف بــرمــتــه تـــحـــوّل إلـــى هـــدف حــاســم 
واســـتـــراتـــيـــجـــي لا يــمــكــن الـــتـــنـــازل عنه 
بسهولة. كما أن خصمه، «حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني»، في طريقه إلى 
استخدام تكتيكات مختلفة أكثر مرونة 
في التفاوض، بعد تراجع مشروع الثلث 

المعطل مع «الإطار».

مرشح بارزاني لرئاسة العراق أكد أن الموقع المستهدف مدني

بغداد تصعّد مع طهران على خلفية قصف أربيل بصواريخ «حرب ذكية»
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت يبدو حرجاً له شخصياً، 
وقبل أقل من أسبوع من جلسة البرلمان 
لانــتــخــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، اتــهــم 
وزير داخلية إقليم كردستان ومرشح 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر 
إيــران بقصف أربيل  البارزاني،  أحمد 
بــصــواريــخ ذكــيــة لا تــســتــخــدم إلا في 
الحروب. وقال أحمد لدى استضافته 
أمـــس أمـــام الــبــرلمــان الــعــراقــي بوصفه 
يــحــتــل مــنــصــب وزيـــــر داخـــلـــيـــة إقــلــيــم 
كــردســتــان «لــلأســف، الــصــواريــخ التي 
استخدمت لضرب أربيل هي صواريخ 
حرب ذكية عابرة للحدود لا تستخدم 
إلا في حالات الحرب». كما أشار وزير 
الـــداخـــلـــيـــة والمــــرشــــح لمــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية، إلى أن «الموقع المستهدف 
هو موقع مدني لإقامة مستثمر كردي 
عراقي معروف على مستوى العراق». 
وأكــــــد، أن «إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان منفتح 
ومــتــعــاون مــع الجميع ومستعد لأي 
لجنة تــأتــي وتــحــقــق وتــكــشــف مــواقــع 

القصف في أربيل».
الــــنــــائــــب الأول  مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد 
لــــرئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي حـــاكـــم 
الــزامــلــي خـــلال جلسة الــبــرلمــان، أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، والمـــخـــصـــصـــة لــلــقــصــف 
الإيـــرانـــي عــلــى مــديــنــة أربــيــل عاصمة 
إقليم كــردســتــان، أن «الــبــرلمــان ينتظر 
تـــقـــريـــراً مـــكـــتـــوبـــاً مــــن وزيـــــــر داخـــلـــيـــة 
الإقــلــيــم». وأضــــاف «مــوقــفــنــا إيجابي 

مع الجمهورية الإيرانية، لكن مسألة 
السيادة خط أحمر ولا نقبل التجاوز 
عليها»، لافتاً إلى أن «لجنة التحقيق 
بــاســتــهــداف أربــيــل ســـوف تستضيف 
وكــيــل وزيــــر الــخــارجــيــة المـــســـؤول عن 
المــلــف الإيـــرانـــي لمــنــاقــشــة المـــوضـــوع». 
وأوضـــح الــزامــلــي، أن «الإقليم جــزء لا 
الــعــراق، ولا نقبل التجاوز  يتجزأ من 
عليه ونشكر استجابة وزيــر داخلية 
الإقليم لحضوره البرلمان». في السياق 
إيـــران بوصفها  الــزامــلــي  نفسه، حمّل 
عضواً في التحالف الرباعي (سوريا 

والــعــراق وروســيــا وإيــــران) مسؤولية 
«عـــــدم تـــبـــادل المــعــلــومــات مـــع الـــعـــراق 

بشأن تواجد أجنبي على أراضيه».
وكــانــت عاصمة إقليم كردستان 
إلــى هجوم بـ١٢  تعرضت ليل السبت 
صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً «بــعــيــدة المــــدى، 
الــحــدود العراقية،  انطلقت مــن خــارج 
وســــقــــطــــت فــــــي مــــحــــيــــط الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة ومـــحـــطـــة كــــردســــتــــان ٢٤ 
بمصيف صــلاح الــديــن؛ مــا أســفــر عن 
أضـــــرار مـــاديـــة فـــي المــبــانــي والمـــنـــازل. 
وتبنى الحرس الثوري الإيراني رسمياً 

الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل. 
الــعــراقــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
استدعت السفير الإيراني لدى بغداد 
إريـــج مسجدي، وأبلغته احتجاجها 
على خلفية الاستهداف. وقال المتحدث 
بــاســم الـــــــوزارة أحــمــد الـــصـــحـــاف، في 
بــيــان مقتضب، إن «وزارة الخارجية 
الــســفــيــر الإيـــرانـــي أن القصف  أبــلــغــت 
الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له 
أربيل تسبب بخسائر مادية وأضرار 
بمنشآت مدنية ومساكن للمواطنين، 
علاوة على بث الخوف بين سكان تلك 

المناطق». وأضــاف، أن «مواقف كهذه 
لـــن تـــكـــون ســــوى عـــامـــل خــــرق لمــبــادئ 
حسن الجوار وستلقي بظلالها على 

مشهد المنطقة لتزيده تعقيداً».
يـــــــذكـــــــر، أن اســـــتـــــضـــــافـــــة وزيـــــــر 
داخـــلـــيـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان والمـــرشـــح 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة مــن قِــبــل الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد 
تــأتــي فــي وقـــت حـــرج بــالــنــســبــة لـــه، لا 
سيما أن هذا أول ظهور له في بغداد؛ 
ما يعني أول إعلان رسمي عن وجوده 
لــرئــاســة الجمهورية فــي ظل  مرشحاً 
تنافس حاد جداً مع الاتحاد الوطني 
الــــكــــردســــتــــانــــي ومــــرشــــحــــه الـــرئـــيـــس 
الحالي برهم صالح. فبالإضافة إلى 
اســـتـــمـــرار الانــــســــداد الــســيــاســي الـــذي 
يحول دون تمرير رئاسة الجمهورية 
من دون توافق بين التحالف الثلاثي 
الذي يجمع التيار الصدري وتحالف 
الـــــســـــيـــــادة والـــــــحـــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــكــردســتــانــي والــتــحــالــف الآخـــر الــذي 
يـــضـــم الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي والاتــــحــــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي. وبــيــنــمــا تعد 
تصريحات ريــبــر أحــمــد خــلال جلسة 
إيـــران،  الــبــرلمــان بمثابة تصعيد ضــد 
لا ســـيـــمـــا تــــأكــــيــــده قـــيـــامـــهـــا بــقــصــف 
أربـــيـــل بـــصـــواريـــخ ذكـــيـــة لا تــســتــخــدم 
إلا فــي الــحــروب، فــإن مــن شــأن ذلــك أن 
الــتــوافــق عليه،  يقلل كثيراً مــن فــرص 
خــصــوصــاً داخـــــل الإطــــــار الــتــنــســيــقــي 
الشيعي الذي يضم قوى شيعية قريبة 

من إيران.

آثار الدمار على مبنى في أربيل بعد الهجوم الصاروخي الإيراني (رويترز)

خطوة قد تعقد تطبيق الاتفاق النووي... وخبراء يرون أنها تجعل من المواد عديمة الفائدة للأسلحة

إيران تحول أجزاء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى مواد يصعب نقلها للخارج
لندن: «الشرق الأوسط»

ع أن تزيد 
َّ
في خطوة من المتوق

تعقيداً تطبيق الاتفاق النووي مع 
إيــــران، الـــذي لــم يبصر الــنــور بعد، 
حــوّلــت إيـــران أجـــزاء مــن اليورانيوم 
المخصب، بنسبة ٦٠ في المائة، إلى 
مواد أخرى يصعب معها نقلها إلى 

الخارج.
وبحسب الاتفاق النووي الذي 
تــجــري مــنــاقــشــتــه مــنــذ قـــرابـــة الــعــام 
في فيينا، من المفترض أن يتم نقل 
الــيــورانــيــوم عــالــي الــتــخــصــيــب إلــى 
خــــارج الـــبـــلاد. ولــكــن هـــذه الــخــطــوة 
إيــران بين ٦ و٩  التي أقدمت عليها 
مـــــارس المـــاضـــي، بــحــســب مـــا نقلت 
«الوكالة  «رويترز» عن تقرير سري لـ
الــذريــة»، سيصعب  الدولية للطاقة 

تطبيق هذا الجزء من الاتفاق.
الــســري للوكالة  وأفـــاد التقرير 
الـــــــذريـــــــة بــــــــأن إيــــــــــــران حـــــولـــــت ٢٫١ 
كيلوغرام من اليورانيوم الذي تصل 
المــائــة  فــي  إلـــى ٦٠  درجــــة تخصيبه 
إلى ١٫٧ كيلوغرام من هيئة مختلفة 
مخصبة بــالمــســتــوى نــفــســه، ولكنه 
مــنــاســب لـــلأغـــراض الــصــغــيــرة غير 

العسكرية.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
مــن جهتها، أن إيـــران بــدأت تحويل 
ثلث مخزونها من اليورانيوم عالي 
إلــى مـــواد تُستخدم في  التخصيب 
إنتاج النظائر الطبية، ورجحت أن 
الــتــوتــرات، وسط  تقلل الخطوة مــن 
جهود إحياء الاتفاق النووي، مشيرة 
إلى أن تقرير «الطاقة الدولية» يظهر 
أن عملية إشعاع جــزء من المخزون 

الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٦٠ فـــي المــائــة 
«تــجــعــل مـــن المـــــواد عــديــمــة الــفــائــدة 
لــلأســلــحــة». وقــــال المــفــتــش الــســابــق 
للوكالة الدولية ومهندس الأسلحة 
الــنــوويــة الأمــيــركــي الـــذي كـــان يدير 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش، روبــــرت كيلي: 
«لــقــد أخــرجــوهــا مــن خــط الأنــابــيــب، 
لم تعد مناسبة لمزيد من التخصيب 

أو الأسلحة».
وبحسب كيلي أنه رغم أن إيران 
نزعت فعلياً جزءاً من مخزونها من 
الأســـلـــحـــة، فـــإنـــه لـــيـــس واضــــحــــاً مــا 
إذا كـــان مــهــنــدســوهــا قـــادريـــن على 
اســتــخــدام المــنــتــج لإنــتــاج «الــنــظــائــر 
الطبية» بكفاءة، مما يثير تساؤلات 

حول نيات إيران الأصلية.
وكـــــانـــــت فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمانيا، وهي دول حليفة للولايات 

المـــتـــحـــدة، وتـــشـــارك فـــي المــحــادثــات 
النووية مع إيران، قد أصدرت بياناً 
مشتركاً، الثلاثاء الماضي، حذرت فيه 
إيران من الإقدام على خطوة تغيير 
هيئة اليورانيوم المخصب، وجعل 
نــقــلــهــا إلـــى الـــخـــارج أكــثــر صــعــوبــة. 
وقــــالــــت الــــبــــلاد الـــثـــلاثـــة فــــي بـــيـــان: 
«نحث إيران بشدة على تجنب القيام 
بـــــأي تــصــعــيــد جــــديــــد، وبـــالأخـــص 
نــدعــو إيــــران إلـــى الــتــوقــف فــــوراً عن 
جــمــيــع الأنــشــطــة المتعلقة بتحويل 
اليورانيوم عالي التخصيب، التي 
لــهــا تــداعــيــات فعلية على  ســتــكــون 
الـــــعـــــودة إلــــــى حـــــــدود خـــطـــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة»، فــي إشـــارة إلى 

الاتفاق النووي.
وســــيــــقــــضــــي الاتــــــــفــــــــاق، الــــــذي 
يــقــول دبــلــومــاســيــون إنــه اقــتــرب من 

الاكـــتـــمـــال، بـــأن تــتــخــلــص إيـــــران من 
مخزونها من اليورانيوم المخصب 
فوق درجة النقاء ٣٫٦٧ في المائة التي 
الــنــووي. وتبلغ  يسمح بها الاتفاق 
أعــلــى درجــــة لــلــيــورانــيــوم المخصب 
لــدى إيـــران الآن نحو ٦٠ فــي المــائــة، 
وهــــي نــســبــة تــقــتــرب مـــن درجـــــة ٩٠ 
فــي المــائــة الـــلازمـــة لــصــنــع الأســلــحــة 
النووية، وتمتلك منه إيران نحو ٣٣ 

كيلوغراماً.
وحـــــــــتـــــــــى تـــــــوضـــــــيـــــــح أحـــــــــــدث 
تحركاتها في تقرير «الطاقة الذرية» 
إلــــــى الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء، الــخــمــيــس 
المـــــاضـــــي، كـــــان مــــخــــزون إيــــــــران مــن 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب بــدرجــة نقاء 
٦٠ فـــي المـــائـــة، فـــي صــــورة ســداســي 
فلوريد اليورانيوم، وهي المادة التي 
تُستخدم فــي تغذية أجــهــزة الطرد 

المركزي المستخدمة في التخصيب. 
ويــمــكــن تــخــفــيــف ســـداســـي فــلــوريــد 
الــيــورانــيــوم، ونقله بسهولة، وهي 
عــمــلــيــة يـــنـــاقـــشـــهـــا المــــنــــدوبــــون فــي 

المحادثات منذ شهور.
وتشير «بلومبرغ» إلى خلفية 
تاريخية في «إنتاج النظائر الطبية 
ــالــيــورانــيــوم المــخــصــب الــبــالــغ ٩٠  بـــ
في المائة، وهي عملية مستمرة في 
بعض البلدان، ولكن تم استبدال بها 
تــدريــجــيــاً مــســتــويــات أقـــل، مــن أجــل 

تقليل مخاطر الانتشار».
وقــــــــــــال المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»،  لـ
لويس بونو، الأسبوع الماضي، في 
بيان إن «إنتاج اليورانيوم بنسبة 
تــصــل إلــــى ٦٠ فـــي المــــائــــة، لــيــس له 

أغراض سلمية موثوقة».
مدير «الطاقة الدولية» رافائيل غروسي ورئيس «الذرية» الإيرانية محمد 
إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران بداية الشهر الحالي (رويترز)

«الخيانة» الحكومة البريطانية تعهّدت إطلاق سجين ثالث وأسرته تتهمها بـ

راتكليف وعاشوري يسعيان لتخطي الصدمة بعد وصولهما إلى «الحرية»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طـــــوى اثــــنــــان مــــن المــحــتــجــزيــن 
البريطانيين من أصل إيراني، صفحة 
المحن والقلق على مصيرهما، وبدأت 
فترة تخطى الصدمة، بهبوط طائرة 
فـــي وقـــت مبكر  لــنــدن  إلـــى  نقلتهما 
أمس (الخميس)، في أعقاب تسوية 
بــريــطــانــيــة - إيــرانــيــة عــبــر الــقــنــوات 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــمــانــيــة، وذلـــك في 
ذروة محادثات إيران والقوى الكبرى 

على إحياء الاتفاق النووي.
ووصــــــلــــــت نــــــازنــــــين زاغــــــــــــري – 
راتـــكـــلـــيـــف، الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن أصـــل 
إيــــرانــــي، ومــعــهــا أنـــوشـــه عـــاشـــوري 
الذي يحمل الجنسيتين البريطانية 
والإيرانية إلى قاعدة جوية عسكرية 
في برايز نورتون في أكسفوردشير 
بــعــد الــــواحــــدة صــبــاحــاً بــالــتــوقــيــت 
المحلي بقليل بعد توقف وجيز في 
سلطنة عمان. وغــادرا الطائرة معاً 
وابتسما ولوّحا وهما يدخلان مبنى 

مطار.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــيــة لــيــز تـــــراس بــعــد وقــت 
إلــى القاعدة:  قصير مــن وصولهما 
«كـــــانـــــت ٤٨ ســــاعــــة صـــعـــبـــة حـــقـــاً». 
وأضــــــافــــــت: «كـــــــان الإفــــــــــراج عــنــهــمــا 
متوقعاً لكننا لم نكن متأكدين حتى 
اللحظة الأخــيــرة لــذلــك كــانــت لحظة 
مفعمة بالمشاعر ولكنها أيضاً لحظة 
ســـعـــيـــدة جـــــداً لـــلـــعـــائـــلـــتـــين»، حــســب 

«رويترز».
وبــعــد لحظات مــن مغادرتهما 
مـــــســـــقـــــط، كـــــتـــــب رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، على 
«تويتر»: «يسرني تأكيد أن احتجاز 
نــازنــين زاغــــري - راتــكــلــيــف وأنــوشــه 
عــــاشــــوري المـــجـــحـــف انـــتـــهـــى الـــيـــوم 

وسيعودان إلى المملكة المتحدة».
بــدأت محنة نــازنــين باعتقالها 
عــلــى أيـــــدي «الـــحـــرس الــــثــــوري» في 
مطار في طهران في الثالث من أبريل 
(نيسان) ٢٠١٦ في أثناء محاولتها 
الـــعـــودة إلـــى بــريــطــانــيــا مــع طفلتها 
غابرييلا التي كان عمرها ٢٢ شهراً 
بــعــد زيـــــارة مـــع والـــديـــهـــا. وأدانــتــهــا 
مـــحـــكـــمـــة إيــــرانــــيــــة فـــــي وقــــــت لاحـــق 

بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية 
الحاكمة. ونفت عائلتها والمؤسسة 

الخيرية التي تعمل بها التهمة.
وقــال أنتونيو زابـــولا، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــؤســــســــة «تــــومــــســــون 
رويـــتـــرز»، الــتــي تعمل بها زاغـــري - 
راتكليف إن إطلاق سراحها «شعاع 
نور وأمل» في وقت يغرق العالم فيه 
في فوضى. وخــلال فترة اعتقالها، 
قالت مؤسسة «تومسون رويترز» إن 
زاغري - راتكليف سافرت إلى إيران 
بصفة شخصية، ولم تكن في زيارة 

للقيام بعمل في إيران.
أمــــا عـــاشـــوري فــقــد حُــكــم عليه 
بــالــســجــن عــشــر ســـنـــوات فـــي ٢٠١٩ 
المــوســاد  الــتــجــســس لــصــالــح  بتهمة 
الإســرائــيــلــي وســنــتــين بــتــهــمــة جمع 

ثروة بطريقة غير مشروعة.

اختصار السعادة

تـــــحـــــدث أفـــــــــــراد مــــــن عـــائـــلـــتـــي 
عــــــاشــــــوري وزاغــــــــــــري راتـــكـــلـــيـــف، 
أمس، عن الفرح الذي يشعرون به 
بلقائهما بــعــد ســنــوات مــن القلق 
عــلــى مــصــيــرهــمــا، مـــدركـــين أنــهــمــا 
يحتاجان إلى وقت لتخطي صدمة 
سجنهما لسنوات باتهامات لطالما 
أكــدا أنهما بريئان منها. وغــرّدت 
إليكا عاشوري على حسابها على 
«تويتر» إلى جانب صورة لوالدها 
أنـــوشـــه (٦٧ عـــامـــاً) ونــــازنــــين (٤٣ 
عــامــاً) وهــمــا يبتسمان فــي قاعدة 
«بـــريـــز نـــورتـــون» لــلــقــوات الــجــويــة 
الملكية: «صورة تختصر السعادة».

والــــــتــــــقــــــت غـــــابـــــريـــــيـــــلا (ســــبــــع 
ســـــنـــــوات)، ابـــنـــة نـــــازنـــــين، والـــدتـــهـــا 
الــتــي لــم تــرهــا منذ أكــثــر مــن عامين. 
وقالت عمتها ريبيكا - راتكليف في 
برنامج تلفزيوني أمس، إن ريبيكا 
«نامت في السرير بين والديها الليلة 
الماضية»، مضيفة: «أعتقد أنها حقاً 
لــحــظــة مــمــيــزة بــالــنــســبــة لــلــثــلاثــة»، 
إلــى أن الفتاة الصغيرة «لم  مشيرةً 

تحظَ بطفولة مع والديها معاً». 
ووصــــفــــت ريــبــيــكــا - راتــكــلــيــف 
الأجــواء بعد لــمّ شمل الأســرة بـأنها 
«كصباح عيد الميلاد عندما ننتظر 

سانتا كلوز ويصل أخيراً»، حسبما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

بعد ســت ســنــوات مــن الانتظار 
تــخــلــلــتــهــا آمـــــال كـــاذبـــة وإضــــرابــــات 
إلــى عيادة  عن الطعام ونقل نازنين 
الــعــلاج،  لـــلأمـــراض النفسية لتلقي 
قـــال ريــتــشــارد – راتــكــلــيــف، أول من 
أمــس (الأربــعــاء): «يمكننا أن نكون 
عــائــلــة طــبــيــعــيــة مـــن جــــديــــد». وقـــال 
جــون - راتكليف، والــد زوج نازنين، 
لهيئة «بـــي بــي ســـي» الــبــريــطــانــيــة، 
الـــزوجـــين وابــنــتــهــمــا «سيمكثان  إن 
تـــوفـــره وزارة  فـــي مـــنـــزل أو مــســكــن 
الــخــارجــيــة لبضعة أيــــام. بــعــد ذلــك، 
نــأمــل أن نلتقيهم فــي عــطــلــة نهاية 

الأسبوع».
وأعــلــنــت لــنــدن الإفـــــراج عنهما 
(الأربعاء) بعد أن سددت ديناً قديماً 
بقيمة ٣٩٤ مليون جنيه إسترليني 

(٤٧٠ مليون يورو) مع طهران.
بــــعــــد اعــــتــــقــــال والـــــدتـــــهـــــا فــي 
طهران عام ٢٠١٦ عاشت غابرييلا 
فــي الــبــدايــة مــع أســـرة والــدتــهــا في 
إيران قبل أن تنضم إلى والدها في 
المملكة المتحدة في أكتوبر (تشرين 
 - الأول) ٢٠١٩. وكـــــان ريـــتـــشـــارد 
أكــد مـــراراً أن زوجته  راتكليف قــد 
«رهــيــنــة» لعبة سياسية مرتبطة 
بهذا الدين القديم للمملكة المتحدة 

في إطار صفقة أسلحة.
وقالت إليكا عاشوري (٣٥ عاماً) 
وشقيقها آريان (٣٢ عاماً) إن عليهما 
«توخي الحذر» بسبب الصدمة التي 
عـــانـــى مــنــهــا والـــدهـــمـــا الـــــذي حـــاول 
الانــتــحــار فـــي إيـــــران. وقـــالـــت إلــيــكــا: 
«ســنــواجــه تــحــديــات جــديــدة بسبب 
تـــعـــرضـــه لـــصـــدمـــة، وعــلــيــنــا تــوخــي 
الحذر وأخذ مشاعره في الاعتبار».

خيانة مروعة

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قــــالــــت 
بــريــطــانــيــا إن خــبــيــر الــبــيــئــة مـــراد 
طـــاهـــبـــاز، وهــــو أمــيــركــي - إيـــرانـــي 
يحمل الجنسية البريطانية ومولود 
في لندن، حُكم عليه بالسجن عشر 
سنوات بتهمة «التآمر مع أميركا» 

فرج عنه (الأربعاء) بكفالة.
ُ
وأ

وقــال وزيــر الــدولــة البريطاني 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفــــريــــقــــيــــا جـــيـــمـــس كـــلـــيـــفـــرلـــي، إن 
الحكومة ستواصل العمل من أجل 
مـــغـــادرة طـــاهـــبـــاز، إلا أن صحيفة 
«الغارديان» ذكرت أمس أن أسرته 
«خــــيــــانــــة مـــــــروعـــــــة» مــن  تـــشـــعـــر بـــــ
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، حــتــى مع 

إطلاق سراحه مؤقتاً.
وقـــــــــالـــــــــت عــــــائــــــلــــــة طـــــاهـــــبـــــاز 

للصحيفة: «لقد خذلتنا الحكومة 
البريطانية وخانتنا. كان الوحيد 
مــــن بــــين الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن يــحــمــلــون 
شـــــهـــــادة مـــــيـــــلاد بـــريـــطـــانـــيـــة وقــــد 
تُرك...». وأضافت: «لم يتم إخبارنا 
بهذا الترتيب إلا في مكالمة هاتفية 
قصيرة مع وزير الخارجية، عندما 
فات الأوان لفعل أي شيء حيال ذلك. 
البريطانيون الآن يقولون فقط إنها 

مشكلة أميركية».

دين تاريخي

وسردت صحيفة «الغارديان» 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أمـــــــــــس، تـــفـــاصـــيـــل 
الماراثون الدبلوماسي الذي قطعته 
تـــراس مــن أجـــل إعــــادة المحتجزين 
لــــدى «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
حــيــث الــتــقــت فـــي نـــيـــويـــورك، على 
هــــامــــش الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، نظيرها الإيــرانــي حسين 
أميرعبداللهيان، ومروراً بالوسيط 
الــتــقــلــيــدي «المـــــوثـــــوق» بــــين إيـــــران 
والـــغـــرب، سلطنة عــمــان. وأشـــارت 
الــصــحــيــفــة إلـــى اتـــصـــالات أجــرتــهــا 
تــــــــراس بـــنـــظـــيـــرهـــا الـــعـــمـــانـــي بـــدر 
الـــبـــوســـعـــيـــدي، قـــبـــل أن تــلــتــقــي بــه 
فــي لــنــدن خــلال اجتماعها بـــوزراء 

الـــتـــعـــاون  خـــارجـــيـــة دول مـــجـــلـــس 
الخليجي، قبل أن يسافر مسؤولون 
إلــى مسقط بمن فيهم  بريطانيون 
الــعــراق،  لــورا هيكي، رئيس مكتب 

إلى مسقط.
وفـــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، مــع 
الاقتراب من التوصل لاتفاق بعد 
شهور من محادثات إحياء اتفاق 
إيــران، التي  ٢٠١٥ النووي، قالت 
تــحــتــجــز نــحــو ١٢ مـــن المــواطــنــين 
الـــغـــربـــيـــين أصـــــحـــــاب الــجــنــســيــة 
المــزدوجــة، إنها مستعدة لتبادل 
ســــجــــنــــاء مــــقــــابــــل الإفـــــــــــراج عــلــى 
أرصـــــدة مــجــمــدة وإطـــــلاق ســـراح 
إيــرانــيــين محتجزين فــي سجون 

غربية.
وطــالــبــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
بــريــطــانــيــا بــدفــع ديــــن بــمــبــلــغ ٤٠٠ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٥٢٠ 
مليون دولار)، دفعها شاه إيران في 
ماً للحصول على ١٧٥٠  الماضي مقدَّ
دبابة ومركبة أخرى لم يتم تسليم 
أي منها تقريباً بعدما أطاحت ثورة 

عام ١٩٧٩ به.
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
البريطانية ليز تراس، إن بريطانيا 
كـــانـــت تــبــحــث ســبــل ســـــداد الـــديـــن. 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان: «بـــالـــتـــوازي مع 
ذلــــــك، ســـوّيـــنـــا أيـــضـــاً ديـــــن (آي إم 

إنــنــا سنفعل»، في  إس)، كما قلنا 
إلــى ديــن العتاد العسكري.  إشـــارة 
الــديــن تــمــت تسويته  وأضـــافـــت أن 
بـــالـــكـــامـــل تــمــاشــيــاً مــــع الــعــقــوبــات 
الدولية المفروضة على إيران، وأنه 
سيتم توجيه الأمــــوال فقط لشراء 

«سلع إنسانية».
وحـــســـب تــقــريــر «الـــغـــارديـــان» 
أجــــــــرى المـــــســـــؤولـــــون الإيـــــرانـــــيـــــون 
والبريطانيون في مسقط محادثات 
مفصلة حول كيفية سداد الديون. 
وطــــالــــب الإيـــــرانـــــيـــــون بــتــســديــدهــا 
لـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع، وهـــــو مــــا رفــضــه 

الجانب البريطاني. 
وبـــعـــد اســتــبــعــاد فـــكـــرة نــهــايــة 
الأموال نقداً، في نهاية المطاف، اتفق 
الطرفان على دفع الأموال عبر خط 
ائتمان بريطاني للولايات المتحدة، 
إلــى بنك «ســامــان»،  قبل تحويلها 
عـــبـــر اســــتــــخــــدام الـــقـــنـــاة الـــخـــاصـــة 
بالتجارة الإنسانية السويسرية، 
وهي قناة أنشئت في فترة الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة لإيــــران لــشــراء 

السلع الإنسانية.
والـــــغـــــذاء والـــــــــدواء وغــيــرهــمــا 
من الإمــدادات الإنسانية معفاة من 
الــعــقــوبــات الــتــي عــــاودت واشنطن 
فــرضــهــا بــعــدمــا انــســحــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي مايو 
(أيــــــار) ٢٠١٨ مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 

المبرم مع إيران عام ٢٠١٥.
وتــراقــب السفارة السويسرية 
الراعية للمصالح الأميركية، إنفاق 
الأموال على شراء السلع الإنسانية، 
ولـــيـــس تـــمـــويـــل أنـــشـــطـــة «الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري» مـــثـــل تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج 

الصواريخ الباليستية.

 تباين في طهران

كانت وكــالــة أنــبــاء «فــارس» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
قـــد أعــلــنــت الإفـــــــراج عـــن زاغــــري 
- راتــكــلــيــف وعـــاشـــوري بــعــد أن 
سددت بريطانيا ديناً تاريخياً. 
ولاحــــقــــاً قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني حسين أميرعبداللهيان، 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء، إن بــريــطــانــيــا 

ســددت ديونها قبل أيــام قليلة، 
نافياً أي صلة بين الدفع والإفراج 

عن السجناء.
وكــتــبــت صــحــيــفــة «كــيــهــان» 
التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي 
جــبــرت 

ُ
خامنئي، أن بريطانيا «أ

على دفع دين بـ٥٣٠ مليون دولار 
بعد نصف قــرن، وبنفس الوقت 
خسرت شبكة جواسيس من ٥٠ 
شـــخـــصـــاً». وأجـــــــرت فــــي مــقــالــهــا 
 بــين عــلاقــات 

ً
الافــتــتــاحــي مــقــارنــة

بريطانيا وإيــران الآن وقبل ١٠٠ 
عــــــام. وكـــتـــبـــت فــــي هـــــذا الـــصـــدد: 
«كــــانــــت بـــريـــطـــانـــيـــا تـــســـمـــي لــنــا 
الحاكم، واليوم هي مجبَرة على 
الــديــون». وتابعت: «أميركا  دفــع 
التي تتراجع قوتها اليوم تلهث 
من أجل أن تدخل غرفة التفاوض 
معنا، وسيناتور يقول بغضب: 
الإيــــــرانــــــيــــــون لا يـــســـمـــحـــون لــنــا 
بدخول غرفة التفاوض ويجب أن 
ننظر من ثقب الباب إلى ما يحدث 

في غرفة التفاوض».
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «جــــــوان» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
أنــهــا «جــاســوســة (تـــســـاوي) ٥٣٠ 
مــلــيــون دولار»، وفـــي مــقــال آخــر 
تـــحـــت عــــنــــوان «انـــتـــظـــر أكـــاذيـــب 
ـــهـــمـــت  اتُّ زاغـــــــــــري - راتــــكــــلــــيــــف» 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة بــتــقــديــم 
زاغـــــــــري - راتـــكـــلـــيـــف كـــمـــواطـــنـــة 
عادية وأم برئية، مكررةً اتهامها 
«الــتــجــســس تــحــت غـــطـــاء عمل  بـــ
صــحــافــي». ووضــعــت الصحيفة 
يــــــدهــــــا عـــــلـــــى تـــــصـــــريـــــح ســــابــــق 
لبوريس جونسون أمــام مجلس 
الـــعـــمـــوم فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) ٢٠١٧ عندما كــان وزيــراً 
لـــلـــخـــارجـــيـــة، وأشــــــــار إلــــــى قــيــام 
راتكليف بتنظيم دورة تدريبية 
للصحافيين في إيران، الأمر الذي 
عرّض جونسون لانتقادات على 
نــطــاق واســـع. وأشــــارت صحيفة 
«جوان» إلى احتمال ظهور زاغري 
- راتكليف على شاشة قناة «بي 
بــي ســي» الفارسية وغيرها من 
القنوات التي تخاطب الإيرانيين 

من الخارج.

زاغري راتكليف تحتضن زوجها ريتشارد وطفلتهما غابرييلا لدى 
وصولها إلى مطار «برايز نورتون» فجر أمس (أ.ف.ب)

نازنين زاغري راتكليف وأنوشه عاشوري لدى وصولهما إلى مطار 
«برايز نورتون» في جنوب غربي بريطانيا فجر أمس (رويترز)



٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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 البرلمان يقر «قانون الجرائم المعلوماتية» 

دمشق تشدد عقوباتها 
ضد منتقدي «تردي الوضع المالي» 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

وافــــــق مــجــلــس الـــشـــعـــب (الــــبــــرلمــــان) 
السوري بأكثرية أعضائه على عدد من 
مواد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، 
والــــتــــي تــشــمــل وفـــــق الــــقــــانــــون الــجــديــد 
«الإســـــــــاءة إلـــــى الــــوضــــع المــــالــــي لــلــدولــة 
بمنشورات تقوض النظام المالي وأسعار 

الصرف».
وفـــــي خـــطـــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة، ســـارعـــت 
الــحــكــومــة فـــي دمــشــق إلـــى إقـــــرار قــانــون 
مكافحة الجرائم المعلوماتية في مجلس 
الشعب تمهيدا لإصــداره «بغية تطويق 
سيل الانتقادات والشكاوى التي يبثها 
الــــــســــــوريــــــون عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي ظـــــل اشــــــتــــــداد الأزمــــــة 
المــعــيــشــيــة المـــتـــرافـــقـــة مـــع مـــوجـــة صقيع 
تـــجـــتـــاح الــــبــــلاد مـــنـــذ أســــبــــوع تـــجـــددت 
خلالها أزمة البنزين والكهرباء وافتقدت 
مــواد التدفئة من مــازوت وحطب وغــاز، 
مــع ارتــفــاع المـــواد الغذائية إلــى مستوى 
أثـــار المــخــاوف مــن حـــدوث مجاعة فبعد 
ارتفاع أسعار الخبز والدقيق قفز سعر 
كيلو البرغل الذي يعد الغذاء الأساسي 
للغالبية العظمى من السوريين كطعام 
لــيــرة  إلـــى ٦٠٠٠ آلاف  شــعــبــي مـــن ٢٥٠٠ 
لـــيـــرة»،  إلــــى ٦٠٠٠  والــــعــــدس مـــن ٢٠٠٠ 
حسب مراقبين. كما افتقد الزيت النباتي 
(زيـــت الـــذرة وزيـــت عــبــاد الــشــمــس) الــذي 
استعاض به السوريون عن زيت الزيتون 
المنتج محليا بعد ارتفاع أسعاره إلى حد 

يفوق القدرة الشرائية.
وأقــــــــر المـــجـــلـــس الــــقــــانــــون المــتــعــلــق 
«تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة  بـ
الجريمة المعلوماتية». وبحسب الإعلام 
الرسمي وافــق الأعــضــاء بالأكثرية على 
عـــدد مــنــهــا، وتــتــعــلــق «بــارتــكــاب الجنح 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا وحــــــــــالات تـــشـــديـــد 
العقوبة والعلنية الإلكترونية سواء بما 
يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات 

على الشبكة وأحكام إعادة النشر».
وكانت وزارة الاتــصــالات السورية، 
قد أثارت جدلا واسعاً لدى طرحها نهاية 
المـــاضـــي ٢٠٢١، مـــشـــروع تــعــديــل  الـــعـــام 
قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية» 
رقم ١٧ لعام ٢٠١٢، للمناقشة أمام مجلس 
الــشــعــب. ورأى كــثــيــر مــن الــســوريــين في 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون المـــــطـــــروح «تــكــمــيــمــاً 
لـــلأفـــواه» لاتــســاع تــعــريــف الــجــرائــم مثل 
«النيل من هيبة الدولة» و«النيل من هيبة 

الموظف العام».
وشــــكــــل المــــجــــلــــس لـــجـــنـــة مــشــتــركــة 

 مــــــن الإعــــــــــــلام والاتـــــــصـــــــالات 
ً
وخـــــــاصـــــــة

وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات والــــشــــؤون 
الــتــشــريــعــيــة والـــدســـتـــوريـــة فـــي مجلس 
الشعب، حيث قامت هذه اللجنة بإضافة 
عـــدة مـــواد إلـــى مــشــروع الــقــانــون تتعلق 
بتشديد العقوبات على كل من أنشأ أو 
أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على شبكة 
الإنترنيت أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد 
وأسعار الصرف في النشرات الرسمية. 
كـــمـــا نـــصـــت الإضــــــافــــــات عـــلـــى مــعــاقــبــة 
مرتكبي جريمة «النيل من مكانة الدولة 
المالية» بالسجن المؤقت من ٤ إلى ١٥ سنة 
وغرامة مالية من ٥ إلى ١٠ ملايين ليرة 

سورية.
ويأتي إقرار قانون مكافحة الجريمة 
المعلوماتية بمواده الجديدة وعقوباته 
«الــنــيــل من  المـــشـــددة لا ســيــمــا المــتــعــلــق بـــ
مكانة الدولة المالية» مترافقة مع ارتدادات 
الأزمـــــــة الـــعـــالمـــيـــة وتــــواصــــل الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا التي ساهمت برفع الأسعار في 
الأسواق السورية على نحو غير مسبوق 
مع تدهور يومي في سعر صرف الليرة 
السورية لتلامس قيمة الليرة حاجز ٤٠٠٠ 

ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.
تزامن ذلك مع عقد مؤتمر «الكنيسة 
بـــيـــت لـــلـــمـــحـــبـــة» الـــــــذي حــــضــــره وزيــــــرا 
الأوقـــــــاف مــحــمــد عــبــد الـــســـتـــار الــســيــد، 
والإعــــلام بــطــرس حـــلاق، ومــعــاون وزيــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين أيــمــن ســوســان، 
والسفير البابوي في سوريا الكاردينال 
ماريو زيناري، وعميد مجمع الكنائس 
الشرقية في روما الكاردينال ليوناردو 
ســــــانــــــدري الــــــــذي شـــــــدد عــــلــــى ضـــــــرورة 
مــســاعــدة ســوريــا. وقــــال: «جــئــنــا لنعيد 
إنـــعـــاش الـــتـــشـــارك داخـــــل الــكــنــيــســة عن 
طريق تشجيع الأشخاص الأكثر كفاءة 
وتعاوناً وخصوصاً في إدارة المساعدات 
الإنسانية مع التركيز على مساعدة جيل 
الشباب الأكثر هشاشة وتأثراً من هذه 

الأزمة».
ويــشــار إلـــى أنـــه ومــنــذ بـــدء الــحــرب 
فــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي ٢٤ الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
عمدت السلطات في دمشق إلى تشديد 
الــقــبــضــة الأمــنــيــة عــلــى الـــســـوق الــصــرف 
المــوازي، وجرى توقيف أبرز الصرافين، 
مع زيادة تقييد حركة تداول الأموال بين 
اتــخــذه المصرف  قــرار  المحافظات، فبعد 
المركزي برفع مبلغ السحب اليومي من 
مليوني ليرة إلى خمسة ملايين، صدر 
قــــــرار مـــنـــاقـــض لــــه بــتــخــفــيــض الــســحــب 
الــيــومــي إلــــى مــائــتــي ألــــف، لمــنــع حـــدوث 
انهيار مفاجئ في قيمة العملة المحلية.

دمشق تقول إن «المؤامرة فشلت»

«لاءاته الثلاث» في سوريا الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــــدد الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة 
الــتــي تتضمن الإبــقــاء  بــســوريــا، 
على العقوبات والــعــزلــة ورفــض 
المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق 
تــقــدم بالعملية السياسية؛ ذلك 
في مناسبة الذكرى الـ١١ لاندلاع 

الأزمة السورية.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول الــــــشــــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــنــــيــــة جـــوزيـــب 
بــوريــل، أمـــس «صــادفــت الــذكــرى 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لـــبـــدء الـــصـــراع 
المــأســاوي والــدمــوي فــي سوريا. 
الـــصـــراع  الــــحــــظ، مــــا زال  لـــســـوء 
مستمراً إلى اليوم، والاحتياجات 

الإنسانية في أعلى مستوياتها 
بــوجــود ١٤٫٦ مليون ســوري في 
حاجة إلى المساعدة داخل البلاد 
وخــــارجــــهــــا. يـــشـــكّـــل الـــلاجـــئـــون 
الــســوريــون أزمــــة الـــنـــزوح الأكــبــر 
عـــالمـــيـــاً، ويـــبـــلـــغ عـــــدد الـــلاجـــئـــين 
مـــلـــيـــون، وعــــدد  المـــســـجّـــلـــين ٥٫٧ 
الــســوريــين مـــن مــهــجّــري الــداخــل 

السوري ٦٫٩ مليون».
تابع «يبقى الشعب السوري 
أولــــويــــة بــالــنــســبــة إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي. يــجــب عــلــى المجتمع 
الدولي أن يواصلَ السعي إلى حل 
سياسي دائم وشامل في سوريا، 
ويبقى الاتحادُ الأوروبي ملتزماً 

التزاماً كاملاً بهذا الهدف».
وأشــــار بــوريــل إلـــى اجــتــمــاع 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــع المــبــعــوث 
الأممي الخاص غير بيدرسن في 
مجلس الشؤون الخارجية في ٢٤ 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
حــــيــــث «أعــــــــــاد وزراء خـــارجـــيـــة 
التأكيد على  الاتــحــاد الأوروبــــي 
وحــدتــهــم وأعــــادوا تأكيد موقف 
الاتحاد الأوروبـــي: لا تطبيع مع 
النظام السوري، ولا إعادة إعمار، 
إلـــى أن يتم  لــلــعــقــوبــات  ولا رفـــع 
التوصّل إلى حلّ سياسي ينسجم 
وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ 
على نحو راسخ. وفي الآن ذاته، 
يــواصــل الاتــحــاد الأوروبـــــي دعــم 
جهود المبعوث الأمــمــي الخاص 
بــيــدرســن، بــمــا فــي ذلـــك مقاربته 
خـــطـــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة، ويــبــقــى 

الــدولــة السورية  ملتزماً بــوحــدة 
وسيادتها وسلامة أراضيها».

أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي 
ســيــعــقــد مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
١٠ مايو (أيـــار) مؤتمر بروكسل 
لــدعــم مستقبل سوريا  الــســادس 
والمـــنـــطـــقـــة، بــمــشــاركــة حــكــومــات 
ومنظمات دولية والمجتمع المدني 

السوري.
ومـــا زال الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والـــدول الأعــضــاء فيه أكبر مانح 
مساعدات دولية ومقدّم مساعدات 
إنــــســــانــــيــــة ومـــــعـــــونـــــات تـــرســـيـــخ 
الاســتــقــرار ومتطلباتِ الصمود 
داخـــــــــل ســــــوريــــــا وفــــــــي الــــبــــلــــدان 
المجاورة. في العام الماضي، تعهد 
الاتحاد الأوروبي ككل بتقديم ما 

يـــورو لعام  مجموعه ٣٫٧ مليار 
٢٠٢١ وما بعده. منذ عام ٢٠١١، 
حشد الاتــحــاد الأوروبـــي والــدول 
الأعــضــاء فيه أكثر مــن ٢٥ مليار 
يورو من أجل الصراع في سوريا.

مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أصـــــــــــــدرت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة بــيــانــاً في 
الـــــذكـــــرى الــــــــــ١١ لانـــــــــدلاع الأزمــــــة 
الـــســـوريـــة، أكـــــدت فـــيـــه، أنــــه رغــم 
«فــــشــــل المـــــــؤامـــــــرة عــــلــــى ســــوريــــا 
مــا زالــــت الــــدول المــتــآمــرة تعيش 
أوهام مؤامرتها، في انفصال عن 

الواقع».
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا) عــن الخارجية 
قولها «انقضت أحــد عشر عاماً 
على الــعــدوان الإرهــابــي المــدعــوم 

مــن الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
والـــــــدول الــغــربــيــة عــلــى ســـوريـــا، 
ــــــــــذي كـــــــان هـــــدفـــــه الأســـــاســـــي  وال
عرقلة نهضة سوريا الحضارية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وتــــدمــــيــــر مـــنـــجـــزاتـــهـــا وبـــنـــاهـــا 
إلــى سفك دماء  التحتية، إضافة 
عدد كبير من زهرة شباب سوريا 
المدافعين عن كرامتها وسيادتها 

ووحدتها أرضاً وشعباً».
وكـــانـــت أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 
وألمـــــانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا 
أصــــدرت بــيــانــاً مــشــتــركــاً أول من 
أمــــــس، قـــالـــت فـــيـــه «حــــــان الـــوقـــت 
لـــلـــنـــظـــام وداعــــمــــيــــه، بـــمـــن فــيــهــم 
روســـــيـــــا وإيــــــــــــــران، بــــعــــد إحـــــدى 
عشرة سنة مــن المعاناة والمــوت، 

أن يــوقــفــوا هــجــومــهــم الــوحــشــي 
الــســوري. إن تزامن  على الشعب 
الــــذكــــرى الــســنــويــة لـــهـــذه الــســنــة 
مع العدوان الروسي المروع على 
أوكــــرانــــيــــا يــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
سلوك روسيا الوحشي والمدمر 

في كلا النزاعين».
تـــــــابـــــــع الــــــبــــــيــــــان «نـــــــحـــــــن لا 
نــدعــم الــجــهــود المــبــذولــة لتطبيع 
الـــعـــلاقـــات مـــع نـــظـــام الأســـــد ولــن 
نقوم بأنفسنا بتطبيع العلاقات، 
وكذلك لا نرفع العقوبات أو نمول 
إعــــادة الإعـــمـــار حــتــى يــتــم إحـــراز 
تـــقـــدم نـــحـــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لا 
رجــــوع فــيــه. كــمــا نــشــجــع جميع 
الـــنـــظـــام  الأطـــــــــــــراف، ولا ســـيـــمـــا 
الــســوري، على المــشــاركــة بحسن 

نية في اجتماع ٢١ مارس (آذار) 
للجنة الدستورية وندعو اللجنة 

لإنجاز تكليفها».
من جهتها، قالت الخارجية 
الـــــــســـــــوريـــــــة «مــــــــــن ســـــفـــــك دمــــــــاء 
الـــــســـــوريـــــين ودمّــــــــــر مـــنـــجـــزاتـــهـــم 
ويـــســـتـــمـــر فـــــي ســــرقــــة ثـــرواتـــهـــم 
وتشجيع الميليشيات الانفصالية 
على المس بوحدة سوريا يتحمل 
المــســؤولــيــة الأدبـــيـــة والسياسية 
والأخلاقية والجنائية عن ذلك»، 
مــضــيــفــة أن «الــتــدخــل الأمــيــركــي 
والـــغـــربـــي الــســافــر فـــي أوكــرانــيــا 
أظــهــر مــســؤولــيــتــهــم عــمــا يــجــري 
فيها خلال الأيام الماضية لخدمة 
مصالحهم الضيقة ورغبتهم في 

الهيمنة على مقدرات العالم».

«قوات الفهد» تهاجم عناصر من أجهزة الأمن

«اشتباكات» مع النظام عودة التوتر إلى السويداء بـ
درعا: رياض الزين

هاجم فصيل محلي في السويداء، 
مساء الخميس الماضي، إحدى النقاط 
الــعــســكــريــة الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري، عــنــد طـــريـــق بـــلـــدة قــنــوات 
بــاتــجــاه مــديــنــة الـــســـويـــداء، وشــهــدت 
المنطقة اشتباكات عنيفة بين مقاتلين 
محليين في «قوات الفهد» مع النظام 
من جهاز أمن الدولة عند إحدى نقاط 

التفتيش في البلدة.
وقـــال الــصــحــافــي ريـــان مــعــروف، 
«الشرق الأوســط» إن  لـ من السويداء، 
ذته مجموعة محلية 

ّ
الهجوم الذي نف

«جــــاء كــــردة فــعــل عــلــى الاســـتـــفـــزازات 
التي تمارسها عناصر النظام بحق 
سكان المنطقة، وحدوث إشكالات مع 
بــعــض المـــواطـــنـــين، واســتــمــر الــهــجــوم 

والاشتباكات لمدة ساعة».
وســـــــاد تــــوتــــر فـــــي بــــلــــدة قـــنـــوات 
ومــــديــــنــــة الــــــســــــويــــــداء، وتــــصــــادمــــت 
جــــمــــاعــــات أهـــلـــيـــة مـــــع بـــعـــض نـــقـــاط 
الــتــفــتــيــش، حــيــث تــجــولــت جــمــاعــات 
محلية على نــقــاط التفتيش الأمنية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــــســــوري، وحــــذرت 
عناصر النظام من مغبّة الاستفزازات 
بـــــحـــــق الأهــــــــــالــــــــــي، وطـــــلـــــبـــــت مـــنـــهـــم 

الانسحاب.

وأشار معروف إلى أن قوى الأمن 
لم تنسحب، وردّت بتعزيز مواقعها 
فـــــي الــــنــــقــــاط الــــتــــي انــــتــــشــــرت فــيــهــا، 
وأرســلــت تعزيزات إضافية عسكرية 
وأمنية انتشرت على جانبي طريق 

قنوات السويداء.
«هـــــدف  وبــــــــــــررت انـــــتـــــشـــــارهـــــا بــــــ

ملاحقة مــن تصفهم بالخارجين عن 
القانون والمتورطين بجرائم الخطف 
والقتل، وأن وساطات من شخصيات 
اجــتــمــاعــيــة وأمــنــيــة ســعــت لــلــتــهــدئــة، 
بــعــد الــتــوتــر الــــذي شــهــدتــه المــنــطــقــة، 
وتـــــواصـــــل مــــع الـــجـــمـــاعـــات الأهـــلـــيـــة 
والأجهزة الأمنية، حالت دون استمرار 

التصعيد». وعد ناشطون ذلك «حلاً 
جزئياً للمشكلة، ولــم يعالجها بعد، 
حيث وردت تعليمات أمنية جديدة 
من دمشق مؤخراً لمحافظة السويداء 
بــمــلاحــقــة بــعــض المــطــلــوبــين وإنـــهـــاء 
ملف السيارات المسروقة، لكن بسبب 
تــجــاوزات بعض العناصر  اســتــمــرار 

إلـــى  الــــحــــواجــــز الأمــــنــــيــــة، أدت  عـــلـــى 
تــوتــر الأوضــــــاع وحـــــدوث مــواجــهــات 

وصدامات».
وأعــــلــــن نـــاشـــطـــون ومـــمـــثـــلـــون عــن 
الحراك الشعبي في السويداء موقفهم 
«الــرافــض من انتشار الحواجز ونقاط 
الــتــفــتــيــش فــــي بـــيـــان مـــصـــور اطّــلــعــت 
(الـــشـــرق الأوســـــط) عــلــى نــســخــة مــنــه»، 
قــــالــــوا فـــيـــه إن هـــــذه المـــظـــاهـــر «تــشــكــل 
إعاقة للمدنيين وترهيباً للأهالي، وإن 
الــعــصــابــات مــعــروفــة لــلأجــهــزة الأمنية 
بل هي مَن صنعتها -حسب تعبيرهم- 
وهي تحارب السويداء داخلياً بإدخال 
المخدرات عبر حواجز تابعة لميليشيات 
طــائــفــيــة، وأعـــلـــنـــوا تــجــديــد دعــوتــهــم 
لاستئناف الحراك السلمي الشعبي، 
غــــــداً (الـــــســـــبـــــت)». ودعــــــــوا إلــــــى وقــفــة 
المــزرعــة تكريماً  بــلــدة  احتجاجية فــي 

لموقف أهالي المزرعة.
وكــــــــان أهـــــالـــــي المــــــزرعــــــة، حــســب 
ناشطين من المدينة، قد منعوا محافظ 
الــســويــداء يــوم الخميس المــاضــي من 
دخول المدينة وأغلقوا الطرقات فيها 
لمنع زيــارتــه المــديــنــة، لإجـــراء اجتماع 
مع فعاليات اجتماعية وحزبية فيها. 
ورفض شباب البلدة إجراء الاجتماع 
وقالوا إن المطلوب توفير مستحقات 

الأهالي قبل أي زيارة.

 قوات محلية من أبناء السويداء عند مدخل مدينة قنوات (السويداء٢٤)

 إردوغان أكد أن تركيا لن تعيد اللاجئين السوريين 

تعزيزات تركية في إدلب واحتجاجات في ذكرى عفرين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أطلقت منظمات حقوقية سورية 
الــدولــي لوقف  حملة لمناشدة المجتمع 
الــتــركــيــة والفصائل  الــقــوات  انــتــهــاكــات 
السورية الموالية لها في مدينة عفرين 
الــرابــعــة لسيطرتها عليها  الــذكــرى  فــي 
خلال عملية «غصن الزيتون» العسكرية 
التركية، في وقت أكد الرئيس رجب طيب 
لــن تعيد اللاجئين  بـــلاده  إردوغـــــان أن 
السوريين إلى بلادهم في ظل الأوضاع 
الــراهــنــة وأنــهــا ستبقي بابها مفتوحا 

أمام المظلومين...
لـــن  بـــــــــــلاده  وقـــــــــــال إردوغـــــــــــــــــان إن 
إلـــى بلدانهم،  تعيد لاجــئــين فــي تــركــيــا 
إبــقــاء بابها مفتوحا أمــام  وســتــواصــل 
الأشـــــخـــــاص المــــظــــلــــومــــين، مـــضـــيـــفـــا أن 
الــلاجــئــين «جــــاءوا بــالأمــس مــن الــعــراق 
وســوريــا وأفــغــانــســتــان. والــيــوم يأتون 

من أوكرانيا، وسيظل هــذا البلد دائماً 
ملجأ للمظلومين».

وانــــتــــقــــد إردوغــــــــــــــان تـــصـــريـــحـــات 
قــادة بعض أحـــزاب المعارضة التركية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
بشأن إعادة السوريين إلى بلادهم حال 
الفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المقررة عام ٢٠٢٣، قائلا: «لن نرسلهم، 
وســـنـــواصـــل الاســـتـــضـــافـــة. نــحــن لسنا 
قلقين بشأن ذلك... أدعو أمتنا الحبيبة. 
قــد تنشأ بــعــض المــشــكــلات، وقـــد يكون 
هناك عبء من وقت لآخــر. لكن تذكروا 

أن المكافأة على هذا الأمر ضخمة».
وأعادت السلطات التركية، مؤخراً، 
عــــــشــــــرات الـــــلاجـــــئـــــين الـــــســـــوريـــــين إلــــى 
أراضيها، بعد صدور قرارات بترحيلهم 

إلى شمال سوريا.
وقــال مسؤولون إن دائـــرة الهجرة 

التركية أعادت النظر في قرارات ترحيل 
أصدرتها سابقاً، في ولاية إسطنبول، 
بحق عشرات اللاجئين السوريين، بعد 
أن ثــبــت لــــدى الــســلــطــات، بــعــد الــبــحــث 
والتدقيق، عدم قانونية عملية الترحيل، 
وعليه سمحت للذين يملكون بطاقات 

الحماية المؤقتة بالعودة.
وأضاف المسؤولون أن هناك دراسة 
أخــرى لحالة اللاجئين المرحلين، ممن 
المــؤقــتــة،  الــحــمــايــة  لا يملكون بــطــاقــات 
كالطلاب والعمال، الذين تم ترحيلهم.

إلـــــى ذلــــــك، دعـــــت مــمــثــلــيــة الإدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم 
كردستان العراق، أمس، المجتمع الدولي 
إلى وقف انتهاكات القوات التركية بحق 

سكان عفرين.
وحــمــلــت المــمــثــلــيــة، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقدته في مقرها بالسليمانية 
بمناسبة الذكرى الرابعة لسيطرة تركيا 

وفصائل المعارضة على عفرين في ١٨ 
الــســوري،  الــنــظــام  مـــارس (آذار) ٢٠١٨، 
بالدرجة الأولى، وروسيا وحلف شمال 
الأطلسي (نــاتــو)، والاتــحــاد الأوروبـــي 
ومـــجـــلـــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، مــســؤولــيــة 
مـــــا يــــجــــري فـــــي عـــفـــريـــن مـــــن «تــغــيــيــر 
ديموغرافي وجرائم قتل وخطف بحق 

السكان».
وحـــــذرت مـــن أن الــصــمــت الــدولــي 
حيال الانتهاكات، التي قالت إن الدولة 
التركية تمارسها في عفرين وغيرها 
مــن المناطق المحتلة، ستعتبره تركيا 

دافعاً لاحتلال المزيد من الأراضي.
وطــالــبــت الممثلية بــضــرورة وقف 
الانتهاكات التركية المستمرة على هيئة 
عمليات خطف تجاوزت ضحاياها ٨ 
آلاف مـــدنـــي مـــن ســـكـــان عــفــريــن خــلال 
السنوات الأربعة الماضية من الاحتلال.

وتـــســـبـــبـــت الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 

بــنــزوح ٣٠٠  الــزيــتــون)  التركية (غصن 
ألـــف شــخــص، بــحــســب منظمة حقوق 
الإنـــســـان فـــي عــفــريــن، ١٠٠ ألـــف منهم 
فــضــلــوا الــبــقــاء فـــي مــخــيــمــات وبــلــدات 
بريف حلب الشمالي على أمل العودة 

إلى منطقتهم.
وخرجت مسيرة من أهالي عفرين 
«الاحــــتــــلال الـــتـــركـــي»  أمـــــس تـــنـــديـــدا بـــــ
وممارساته وانتهاكاته بحق سكانها. 
كما وجهت ٢٤ منظمة حقوقية سورية 
مستقلة رسالة إلى الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة حــــذرت فــيــهــا مـــن الــتــداعــيــات 
الــخــطــيــرة لــلانــتــهــاكــات الــتــركــيــة على 
الــســكــان المحليين مــن تهجير وخــوف 
وســـطـــو عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــم وانـــتـــهـــاج 
ســيــاســة الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــغـــرافـــي، إلــى 
جانب كونه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة 
مجاورة مستقلة وذات سيادة، بموجب 
المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

بحث مع موسيفيني سلام جنوب السودان... وملف التطبيع مع إسرائيل على الطاولة

زيارة ثالثة للبرهان إلى كمبالا... ومنها إلى جوبا
الخرطوم: أحمد يونس

بــــحــــث رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد 
الــبــرهــان، مــع الرئيس الأوغــنــدي  الفتاح 
يوري موسيفيني، مستجدات وتطورات 
الأوضاع في السودان، وذلك خلال زيارة 
ســـريـــعـــة لــلــعــاصــمــة الأوغــــنــــديــــة كــمــبــالا 
أمس، فاحت منها أيضاً رائحة استكمال 
التطبيع مع إسرائيل، أتبعها بزيارة إلى 

جنوب السودان.
ووفـــــقـــــاً لإعــــــــلام مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الانتقالي، فإن البرهان عرض لموسيفيني 
رؤيــتــه لــحــل الأزمــــة الــســيــاســيــة الحالية 
فــي الــســودان «عــبــر الــحــوار الـــذي يشمل 
جميع ألوان الطيف السياسي والوطني، 
الــذي يفضي إلــى تــوافــق وإجــمــاع يكون 
بلسماً لــلأزمــة السياسية التي تمر بها 
الـــبـــلاد، ويــضــع أســســاً راســخــة للتحول 

الديمقراطي».
وأشـــاد الرئيس الأوغــنــدي «بحنكة 
وقــيــادة رئيس مجلس السيادة للبلاد، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــديـــات الـــداخـــلـــيـــة 
المــاثــلــة». وأوصــى  والإقليمية والــدولــيــة 
مــوســيــفــيــنــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
«ضـــــرورة عـــــدم إقــــصــــاء أي طـــــرف فــي  بــــــ

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة داخــــــل الــــســــودان، 
والتأكيد على ضرورة أن تكون الحكومة 
الانتقالية من تكنوقراط مستقلين لإدارة 
ما تبقى من الفترة الانتقالية بحيادية 
تامة». ودعا موسيفيني «جميع الفاعلين 
الــســيــاســيــين والــوطــنــيــين لــلانــخــراط في 
حــوار شامل، يفضي إلى حلول مرضية 
وعاجلة»، لافتاً إلى أن «الانتخابات هي 
الحل لخروج البلاد من أزمتها»، حسب 

ما ذكر إعلام مجلس السيادة.
كما تطرق اللقاء إلى اتفاقية السلام 
فــي جــنــوب الـــســـودان والــتــحــديــات التي 
تعترض تنفيذها، وتم التشديد على دور 
السودان وأوغندا في العمل سوياً من أجل 
حلحلة التحديات كافة التي تجابهها، 
بوصفهما ضامنين لاتفاق سلام جنوب 
الــســودان. كما بحثا القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين 
ضــــرورة الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي المــجــالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
وتنسيق المواقف المشتركة، والعمل سوياً 
الــقــنــوات الثنائية والمنظمات  مــن خــلال 

الإقليمية.
ومــــن كـــمـــبـــالا، انــتــقــل الـــبـــرهـــان إلــى 
جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، 
في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان 

في استقباله في المطار الرئيس سلفا كير 
ميارديت وأعضاء حكومته.

الزيارة سبل دعم وتطوير  وتبحث 
العلاقات الثنائية بــين البلدين، إضافة 
إلى مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ 
الاتفاقية المنشطة للسلام بدولة جنوب 
الــســودان. ويــرافــق البرهان كل من وزير 
الخارجية المكلف السفير علي الصادق، 
ومدير جهاز الاستخبارات العامة الفريق 

أول أحمد إبراهيم مفضل.
وتــعــتــبــر زيـــــــارة الـــبـــرهـــان لأوغـــنـــدا 
الثالثة له منذ سقوط نظام الإسلاميين في 
الخرطوم. وأعادت للأذهان زيارة أخرى 
لــه مثيرة للجدل، التقى خلالها رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي (حــيــنــهــا) بنيامين 
نتنياهو، كأول مسؤول سوداني يلتقي 
علناً مــســؤولاً إسرائيلياً منذ المقاطعة 
المعلنة بــين البلدين فــي ستينات القرن 
المــاضــي. ففي فبراير (شــبــاط) مــن العام 
٢٠٢٠، فاجأ البرهان الأوساط السياسية 
السودانية والإقليمية بلقاء نتنياهو في 
أثــنــاء زيــارة  مدينة عنتيبي الأوغــنــديــة، 
ســـريـــة قـــــام بـــهـــا لــتــلــك الــــدولــــة كــشــفــتــهــا 
وســــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــا اضــطــر 
الــبــرهــان إلـــى الاعـــتـــراف بــهــا والــزعــم أنــه 
التقى نتنياهو بحثاً عن مصالح بلاده، 

لأن إسرائيل، في رأيــه هي البوابة التي 
يمكن أن تؤدي إلى رفع الحظر السياسي 
والاقــتــصــادي الأمــيــركــي المـــفـــروض على 
السودان. ونتج عن هذا اللقاء في حينه 
توقيع السودان على «اتفاقيات إبراهيم» 
الممهدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، 

بــوســاطــة مــن الــرئــيــس الأوغـــنـــدي، الــذي 
استعان بمستشارته السودانية الراحلة 
نجوى قدح الدم التي لعبت دور المنسق 

للقاء.
زيــــــــارة الــــبــــرهــــان فــــي الــــعــــام ٢٠٢٠ 
أثــــارت رفــضــاً رســمــيــاً وشــعــبــيــاً واســعــاً، 

لكن ضغوطاً أميركية وإقليمية دفعت 
الــخــرطــوم إلـــى الــتــوقــيــع عــلــى «اتــفــاقــات 
إبراهيم» من قبل وزير العدل نصر الدين 
عبد الــبــاري، أثــنــاء زيـــارة وزيــر الخزانة 
الأمــيــركــي وقــتــهــا ســتــيــفــن مــنــوشــين في 
ألــغــى  يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢١. لاحـــقـــاً، 
السودان قانون مقاطعة إسرائيل، وكان 
متوقعاً التوقيع على اتفاقيات التطبيع 
فــي واشــنــطــن، على الــرغــم مــن أن رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق عــبــد الــلــه حــمــدوك كــان 
يرى أن التطبيع شأن يجب أن يبتّ فيه 
«بــرلمــان منتخب». لكن الإجــــراءات التي 
اتــخــذهــا الــبــرهــان فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

دت الأوضاع.
ّ
الأول)  الماضي عق

ولــم يكشف إعـــلام مجلس السيادة 
الــبــرهــان سيبحث العلاقات  مــا إذا كــان 
الــســودانــيــة - الإســرائــيــلــيــة مـــجـــدداً، لكن 
الصحافي المهتم بالشأن الأفريقي فيصل 
«الشرق الأوســـط» إن زيــارة  لـ الباقر قــال 
البرهان لكمبالا تكتسب أهميتها من دون 
شك، كونها الثالثة لهذا البلد الأفريقي، 
وســتــكــون لها عــلاقــة وطــيــدة بالعلاقات 
السودانية - الإسرائيلية، اســتــنــاداً إلى 
سابقة لقاء البرهان - نتنياهو المفاجئ.

وتوقع الباقر أن يخطو البرهان في 
زيارته الحالية إلى الأمام نحو متطلبات 

تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بـــإســـرائـــيـــل فـــي هــذه 
الزيارة، «بعد أن آلت إليه مقاليد السلطة 
كاملة، بعد انقلاب ٢١ أكتوبر... من المؤكد 
أن كــمــبــالا تعلب دوراً كــبــيــراً فــي مسألة 

التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة».
وأشار الباقر إلى غياب الدور الكبير 
الــــذي كــانــت تــلــعــبــه مــســتــشــارة الــرئــيــس 
موسيفيني الراحلة نجوى قدح الدم، في 
جهود تطبيع العلاقات بإسرائيل، لأنها 
«كانت عراباً لتنظيم اللقاءات السرية بين 
المسؤولين الإسرائيليين والسودانيين، 
وعلى وجه الخصوص المحسوبون على 

المكون العسكري».
المــــســــؤولــــين  الـــــبـــــاقـــــر أن  وأضـــــــــــاف 
السودانيين درجوا على محاولة تسويق 
ربــط الــعــلاقــات بــين الــخــرطــوم وتــل أبيب 
بمصالح اقتصادية، تتضمن الاستفادة 
مما أطلقوا عليه «التقدم التقني الزراعي 
الإســرائــيــلــي»، إلا أن إســرائــيــل عـــادة ما 
تضع أمنها أولوية قصوى في علاقتها 
بدول المنطقة، بجانب الجهد الكبير الذي 
تبذله لإيجاد موطئ قدم لها في موانئ 

البحر الأحمر.
وكــان البرهان قد قــام بزيارة ثانية 
في مارس (آذار) ٢٠٢١ لتهنئة موسيفيني 

على فوزه بدروة رئاسية سادسة.

سلفا كير خلال استقباله الفريق البرهان مساء أمس في جوبا (سونا)
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اقتحامات للأقصى في عيد المساخر

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمحاولة افتعال حرب دينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــحـــم مـــســـتـــوطـــنـــون عــلــى 
نـــطـــاق واســـــع المــســجــد الأقـــصـــى، 
أمــــس، تــلــبــيــة لـــدعـــوات جــمــاعــات 
«الــهــيــكــل» بتكثيف الاقــتــحــامــات 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس احــــتــــفــــالاً بــعــيــد 
«المـــســـاخـــر» الـــيـــهـــودي، فـــي حين 
اتــــهــــمــــت الــــســــلــــطــــة، إســـــرائـــــيـــــل، 
بـــمـــحـــاولـــة افـــتـــعـــال حـــــرب ديــنــيــة 

مستغلة هذه المناسبات.
وقــــــــالــــــــت دائـــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف 
المـــســـتـــوطـــنـــين  الإســــــلامــــــيــــــة، إن 
اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 
مــن جــهــة بـــاب المــغــاربــة، بحماية 
مـــــشـــــددة مـــــن شــــرطــــة الاحـــــتـــــلال، 
وأدوا طقوساً تلمودية في المكان. 
وتتالت الاقتحامات من الصباح 
الـــبـــاكـــر عـــلـــى شـــكـــل مــجــمــوعــات 
مؤلفة مــن عــشــرات المستوطنين، 
الذين نفذوا جولات استفزازية في 
ساحات الحرم، وتلقوا شروحات 
المــزعــوم، وبعضهم  عن «الهيكل» 
قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة 
الــرحــمــة» ومسجد  مصلى «بـــاب 
قــبــة الـــصـــخـــرة، قــبــل أن يـــغـــادروا 
الساحات من جهة باب السلسلة. 
وسمح للمستوطنين بالوصول 
إلى الأقصى، من الساعة السابعة 
صباحاً، فــي الــوقــت الــذي تــم فيه 
تشديد الإجــــراءات حــول المسجد 

وعـــرقـــلـــة وصــــــول الــفــلــســطــيــنــيــين 
إليه.

وكــان مسؤولون سياسيون 
وديــــنــــيــــون وفـــصـــائـــل دعــــــوا إلـــى 
إلـــى الأقـــصـــى، الخميس،  الــنــفــيــر 
لمواجهة اقتحامات المستوطنين، 
لـــكـــن تــــم مـــنـــع الــكــثــيــر مــنــهــم مــن 
الـــــــوصـــــــول. وقــــــــال الــــشــــيــــخ عــمــر 
السكواني، مدير المسجد الأقصى، 
اتــــخــــذت إجــــــــراءات  الــــشــــرطــــة  إن 
مـــــــشـــــــددة لإفـــــــــــــراغ المـــــســـــجـــــد مـــن 
المصلين، في حين سهلت وصول 
المتطرفين إليه. واتهم الكسواني 
إســــرائــــيــــل، بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى خــلــق 
واقـــع جــديــد فــي المــســجــد. وأكــدت 
الفلسطينية أم كامل الكرد، التي 
حاولت الوصول للمسجد بغرض 
الصلاة، أن الشرطة الإسرائيلية، 
مـــنـــعـــت شـــبـــانـــاً وكـــــبـــــار ســـــن مــن 
الـــوصـــول «لــكــن المــســجــد سيبقى 

عامراً بأهله».
ولــــــــــــــم يــــــنــــــتــــــه الـــــــــــيـــــــــــوم فــــي 
مــــنــــاوشــــات،  مـــــن دون  الأقـــــصـــــى 
ولاحـــقـــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينيين، واعتقلت بعضهم 
مـــن داخــــل المــســجــد بــعــد تــوتــرات 
في المكان إثر تمادي المستوطنين 
فــي احــتــفــالاتــهــم. وأظــهــرت صور 
التقطت من المسجد الأقصى، أحد 
بــالــزي «الكهنوتي»  المستوطنين 
الأبـــــــيـــــــض المـــــخـــــصـــــص بـــحـــســـب 

جماعات الهيكل، للجهات التي 
ســتــشــرف عــلــى ذبــــح «الـــقـــربـــان» 
داخــــــــــل المــــســــجــــد وهــــــــو ويــــــــؤدي 

طقوساً أمام قبة الصخرة. وكان 
«اتحاد منظمات الهيكل»، قد دعا 
اقــتــحــام الأقـــصـــى بمناسبة  إلــــى 

«عـــــيـــــد المــــــســــــاخــــــر» (الــــــبــــــوريــــــم) 
اليهودي. وجاء في نص الدعوة 
الــتــي نــشــرهــا الاتـــحـــاد «فـــي عيد 

إلــى جبل المعبد  المساخر نصعد 
لنشكر الرب على المعجزة ونكرس 

أنفسنا لبناء المعبد من جديد».

وتــســتــغــل الـــجـــمـــاعـــات عـــادة 
وجود الأعياد اليهودية من أجل 
تنفيذ أوســع اقتحامات، والقيام 
بـــطـــقـــوس ديـــنـــيـــة فـــــي ســـاحـــاتـــه 
تــتــضــمــن «الـــســـجـــود المــلــحــمــي»، 
والـــنـــفـــخ فــــي «الـــــبـــــوق»، وارتـــــــداء 
«المــــلابــــس الـــتـــنـــكـــريـــة»، والـــغـــنـــاء 

والرقص والاحتفال.
وفــــــــــــــوراً، اتــــهــــمــــت الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، إسرائيل، بتكثيف 
حـــربـــهـــا الـــتـــهـــويـــديـــة فــــي مــديــنــة 
الــقــدس المــحــتــلــة، خــاصــة المسجد 
الأقــــصــــى «وســــــط تــــخــــاذل دولــــي 

ملحوظ».
وحــــذرت الــخــارجــيــة مــن هــذا 
أنـــه جـــزء من  التصعيد، معتبرة 
سياسة إسرائيلية رسمية مألوفة 
ومــكــشــوفــة، تــقــوم عــلــى تــوظــيــف 
المـــنـــاســـبـــات والأعــــــيــــــاد الــديــنــيــة 
الاستعمارية  أطماعها  لتحقيق 
التوسعية العنصرية. وأضافت، 
أن ما يجري «محاولة إسرائيلية 
لـــــجـــــر ســـــــاحـــــــة الـــــــــصـــــــــراع نـــحـــو 
مربعات العنف والحرب الدينية، 
ــــــخــــــروج مــنــهــا  الـــــتـــــي يـــصـــعـــب ال
أو الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وذلـــــك في 
إطـــار مخططات أســرلــة وتهويد 
القدس وتغيير معالمها وطابعها 
الـــــحـــــضـــــاري، وطــــمــــس هــويــتــهــا 
الــعــربــيــة الفلسطينية، وفصلها 
عــــــــن مــــحــــيــــطــــهــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

وربـــطـــهـــا بــالــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــمــا فـــي ذلــــك عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر 
العرقي المتواصلة ضد مواطنيها 
لــطــردهــم وتهجيرهم  المــقــدســيــين 
وإبعادهم عنها بأشكال مختلفة، 
المـــنـــازل بالجملة  بــعــمــلــيــات هـــدم 
التي تطال مختلف أحياء المدينة 

المقدسة».
وســـــــــــمـــــــــــحـــــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، 
بــالــوصــول، عــلــى الــرغــم مــن أنها 
تـــــحـــــاول تـــجـــنـــب الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
الـــقـــدس تــحــديــداً، وقـــــررت تقديم 
تـــســـهـــيـــلات لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الضفة، من أجل عكس التوقعات 
الـــتـــي تــتــنــبــأ بــــارتــــفــــاع مــســتــوى 

الأحداث عشية رمضان.
وقـــــــــالـــــــــت إذاعـــــــــــــــــة الــــجــــيــــش 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، إن  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
ستقرّ خلال الأيام القليلة القادمة، 
ســلــســلــة مــــن الـــــقـــــرارات المــتــعــلــقــة 
بتقديم تسهيلات للفلسطينيين 
قـــبـــل شـــهـــر رمــــــضــــــان. ومــــــن بــين 
الـــــــــقـــــــــرارات، تـــســـهـــيـــل الـــــوصـــــول 
لــلأقــصــى، والـــســـمـــاح بـــالـــزيـــارات 
العائلية من الضفة إلى إسرائيل، 
الــرحــلات السياحية.  بـــاب  وفــتــح 
ولأول مرة منذ ٥ سنوات لم تغلق 
إســرائــيــل الأراضــــي الفلسطينية 

أمس بمناسبة عيد المساخر.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس أمس (وفا)

٥٦ ٪ يرون شراكة «الحركة الإسلامية» في الحكومة غير مجدية

قضايا التمييز ضد عرب إسرائيل على جدول الأمم المتحدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طـــــــــرح الـــــنـــــائـــــب الـــــعـــــربـــــي فـــي 
الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســرائــيــلــي)، 
ســـامـــي أبــــو شــــحــــادة، عــضــو قــيــادة 
حزب التجمّع الوطني الديمقراطي 
ورئــــيــــس كــتــلــة الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة، 
على جـــدول الأمـــم المــتــحــدة، سلسلة 
قضايا تتعلق بوضع فلسطينيي ٤٨ 
الــتــي يتعرضون  وسياسة التمييز 
لها منذ قيام إسرائيل قبل ٧٤ عاماً.

وعــقــد ســلــســلــة اجــتــمــاعــات مع 
دبـــلـــومـــاســـيـــين وســـــفـــــراء فــــي الأمــــم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، لــطــرح هــذه 
الـــقـــضـــايـــا والاهـــــتـــــمـــــام بــمــحــاســبــة 
حكومات إسرائيل عليها. وقال أبو 
شــحــادة عــن هـــذه الــخــطــوة، الــتــي لا 
تلقى الرضا في تل أبيب: «سنطرق 
كل باب، ونتواصل مع كل جهة ممكنة 
من أجل رفع قضايا شعبنا، وهذا ما 
تهدف إليه الجولة التي بدأنا فيها، 
في الولايات المتحدة، بالإضافة للقاء 
الــجــالــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ســائــر 

الولايات على شرف يوم الأرض».
وكــان فــي استقبال النائب أبو 
شحادة، رئيس الوفد الفلسطيني، 
ريــــــــاض مــــنــــصــــور، وعــــضــــو الــــوفــــد 
بــامــيــة، ورافــقــه  الفلسطيني، مــاجــد 
مـــاهـــر عــبــد الــــقــــادر ومــحــيــي الــديــن 
ذبــاح، من الجالية الفلسطينية في 
أبــو شحادة  نــيــويــورك. واستعرض 
اتــــه «الـــقـــضـــايـــا المــخــتــلــفــة  فــــي لــــقــــاء
الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا فــلــســطــيــنــيــو 
بــــالــــذكــــر مــا  أراضـــــــــــي ٤٨، وخـــــــص 
يعانيه أهــالــي النقب، مــن تحريض 

وملاحقة مستمرة من قبل السلطات 
الإسرائيلية وحكومة نفتالي بنيت، 
الـــتـــي تــــدّعــــي أنـــهـــا حـــكـــومـــة تــغــيــيــر 
لـــكـــنـــهـــا، بـــــرأيـــــه، تــــحــــدث تــغــيــيــرات 
لـــلأســـوأ وتــعــمــق ســيــاســة الــتــمــيــيــز 
والترحيل وهدم البيوت بشكل غير 

مسبوق.
وقـــــــــال أبـــــــو شـــــحـــــادة فـــــي هــــذا 
الــــصــــدد: «نـــســـعـــى لـــرفـــع قــضــايــانــا 
كفلسطينيين في الداخل على الساحة 
الدولية، وتطوير حضورنا في هذه 
الـــســـاحـــة المـــهـــمـــة والــــضــــروريــــة، فــي 
ظل التحديات الكبيرة أمــام شعبنا 

فـــي الـــداخـــل بــشــكــل خــــاص، وســائــر 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــعــانــي 
من سياسات الأبرتهايد والتطهير 

العرقي والتنكيل الإسرائيلية».
المــــــــعــــــــروف أن طـــــــــرح قـــضـــايـــا 
الــعــرب فــي مــؤســســات دولــيــة يلقى 
غضباً إسرائيلياً رسمياً، وتعتبره 
المـــؤســـســـة الـــحـــكـــومـــيـــة «تــحــريــضــاً 
ضــــد الـــــدولـــــة الــــعــــبــــريــــة». وفــــــي كــل 
مــــرة يـــطـــرح فــيــه قـــــادة الـــعـــرب هــذه 
الـــقـــضـــايـــا، عــلــى مـــؤســـســـات دولــيــة 
مـــثـــل الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والأمــــــم 
المــتــحــدة ومــجــلــس حــقــوق الإنــســان، 

الــيــمــين وبينهم وزراء  قـــوى  تــخــرج 
ونـــــــواب، بــحــمــلــة تــحــريــض تــطــالــب 
الــخــيــانــة. لكن  بمحاكمتهم بتهمة 
الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــين فــــي الأحــــــزاب 
الــعــربــيــة، يــواصــلــون هـــذا الــنــشــاط، 
معلنين أن الحكومات الإسرائيلية 
هــي المــذنــبــة فــي هــذا الــوضــع، لأنها 
تــواصــل ســيــاســة التمييز وتــحــاول 
تقويض شرعية وجودهم السياسي 

وتشويه نضالهم.
والــــتــــقــــى أبــــــو شـــــحـــــادة، خـــلال 
زيـــارتـــه لــلــولايــات المــتــحــدة، ممثلي 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــحــــركــــات الــســلــمــيــة 

الأمــيــركــيــة والمــنــظــمــات الـــتـــي تــديــر 
حملات ضد السياسة الإسرائيلية. 
وسيشارك في عدة فعاليات نظمتها 
الـــجـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 
الـــذي  يــــوم الأرض،  هــنــاك لمــنــاســبــة 
يــحــل فــي ٣٠ الـــجـــاري، والــــذي يركز 
فيه الفلسطينيون على قضية عرب 
النقب وعلى قضية تهويد القدس 

الشرقية المحتلة.
المـــعـــروف أن الأحـــــزاب العربية 
إلـــى تيارين  فــي إســرائــيــل منقسمة 
مـــركـــزيـــين؛ أحــدهــمــا يــمــثــل الــقــائــمــة 
المـــشـــتـــركـــة بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب أيــمــن 
عـــــــــــودة، الـــــــــذي يــــقــــف فــــــي صـــفـــوف 
المــــــعــــــارضــــــة، والــــقــــائــــمــــة الـــعـــربـــيـــة 
الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة 
الـــنـــائـــب مــنــصــور عـــبـــاس ويـــشـــارك 
فــي الائــتــلاف الــحــكــومــي. ويخوض 
الــتــيــاران صــراعــاً داخلياً شــديــداً، إذ 
إن الحركة الإسلامية تعتبر الشراكة 
في الائتلاف فرصة لتغيير سياسة 
الــحــكــومــة تــجــاه المــواطــنــين الــعــرب، 
بينما يرى تيار القائمة المشتركة أن 
تجربة الحركة الإسلامية تدل على 

أنه لم يحصل تغيير حقيقي.
ونـــــشـــــر فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، أمــــس 
(الــخــمــيــس)، اســتــطــلاع رأي أجــرتــه 
جــامــعــة حــيــفــا، يـــوضـــح أن غــالــبــيــة 
المواطنين (٥٤ في المائة) لا يشعرون 
بالتغيير، ولــذلــك لا يــوافــقــون على 
مشاركة العرب في الائتلاف. وبعد 
أن كان استطلاع سابق يبين أن ٧٢ 
في المائة من العرب يؤيدون خوض 
تجربة الشراكة في ائتلاف حكومي، 
انخفضت النسبة إلى ٤٤ في المائة.

لافتات بالعربية والعبرية ضد عنصرية الشرطة أمام منزل وزير الأمن العام في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

تراجع مستوى الرياضيات والإنجليزية يتيح تفوق العرب على اليهود

معلمون إسرائيليون يحذرون: «العسكرة» تضعف الاستثمار في التعليم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي نـــشـــرت فيه 
معطيات تشير إلى تراجع ملموس 
في مستوى تعليم اللغة الإنجليزية 
والرياضيات في إسرائيل، وتفوق 
المــجــالــين فــي المجتمع  التعليم فــي 
العربي على مستواه في المجتمع 
اليهودي، حملت جهات نقابية بين 
المعلمين، الحكومة، المسؤولية عن 
هـــذا الــتــراجــع الــخــطــيــر، وقــالــت إن 
«الحكومة مشغولة في الإنفاق على 
الأمن وعلى الاحتياجات السياسية 

الحزبية وتهمل التعليم».
وقال رام كوهين، مدير المدرسة 
الثانوية شمالي تل أبيب، إن «هذا 
الإهمال يبدو وكأنه عملية مسلحة 
ضــد الأجـــيـــال الــصــغــيــرة والــتــطــور 
الاقـــتـــصـــادي لــلــدولــة ومــنــاعــتــهــا». 
وأضــاف: «قيادة الدولة تركز على 
أجندة أمنية وسياسية، ولا تدرك 
أن جهاز التعليم يقترب من نقطة 
تــــرزح  الــــــلاعــــــودة، وأن إســــرائــــيــــل 
تـــحـــت تـــهـــديـــد وجـــــــــودي، فــيــوجــد 
لـــديـــنـــا نـــقـــص شــــديــــد بــالمــعــلــمــين. 
ببساطة لا يوجد معلمون». وأكد 
أن مـــديـــري المــــــدارس فـــي إســرائــيــل 
روا على مدار سنين، لكن وزارة 

ّ
حذ

التربية والتعليم تجاهلت الأمــر، 
«وحاولت تصويرنا كمهووسين لا 
نعرف عم نتحدث». وقال: «حتى لو 
استيقظت الحكومة، فإنني لا أعرف 

متى سيكون هنا معلمون أكفاء. 
ولن نتمكن من حل هذه الأزمة خلال 

سنتين أو ثلاث».
وكانت معطيات نشرتها دائرة 
الإحصاء المركزية الإسرائيلية، عن 
عام ٢٠٢٢، أفادت بأن ٦٤ في المائة 
مــن معلمي مــوضــوع الــريــاضــيــات 
في المدارس الابتدائية، لا يستوفون 
الشروط التي جرى تحديدها، ولم 
يتم تأهيلهم من أجل تدريس هذا 

المـــائـــة من  فـــي  المــــوضــــوع، وأن ٧٥ 
معلمي قــواعــد الــلــغــة فــي المـــدارس 
الابتدائية ليسوا ملائمين لتدريس 
هذا الموضوع، وأن ٣٢ في المائة من 
مــعــلــمــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة ليس 

لديهم خلفية ومؤهلات ملائمة.
وتــتــفــاقــم هـــذه المــشــكــلــة، وفــقــاً 
لـــتـــلـــك الإحـــــصـــــائـــــيـــــات، فـــــي المـــــدن 
والــــــبــــــلــــــدات وســـــــط الــــــبــــــلاد، وفــــي 
جهاز التعليم الحكومي الديني – 

اليهودي. وقد دلّت على أن ٦٩ في 
المــائــة مــن معلمي الــريــاضــيــات في 
المدارس الابتدائية في جهاز التعليم 
الحكومي اليهودي، و٧٥ في المائة 
مــن معلمي الرياضيات فــي جهاز 
الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي الــديــنــي «غــيــر 
ملائمين لوظيفتهم»، وأن ٢٥ في 
المائة - ٤٠ في المائة من معلمي هذه 
الموضوعات في المدارس الإعدادية، 
لا يستوفون الشروط التي حددتها 

وزارة التربية والتعليم، ولم يتلقوا 
تأهيلاً ملائماً للتدريس فــي هذه 
لــهــذه المعطيات،  المـــجـــالات. ووفــقــاً 
يوجد نقص بنحو ١٠ آلاف معلم 
مــلائــم لــتــدريــس الــريــاضــيــات، في 
جميع المراحل المدرسية، إلى جانب 
نقص بنحو ١٠ آلاف معلم لتدريس 
اللغة العبرية. وهذا أحد الأسباب 
المركزية التي تجعل وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم تــــوظــــف مــعــلــمــين غــيــر 
ملائمين لتدريس هذه الموضوعات، 
رغم الأضرار التي تلحق بالطلاب.

وأشـــارت دائـــرة الإحــصــاء إلى 
الــطــلاب مــن إســرائــيــل  أن تحصيل 
فـــي الامـــتـــحـــانـــات الـــدولـــيـــة، مــتــدنٍّ 
الــفــجــوات بينهم هي  جـــداً، كما أن 
الأكـــبـــر، مــقــارنــة مـــع جــمــيــع الــــدول 
التي تشارك في هذه الامتحانات. 
وبحسب معطياتها، فــإن الوضع 
أفضل فــي المجتمع العربي، حيث 
نــســبــة مــعــلــمــي الـــريـــاضـــيـــات غــيــر 
المـــلائـــمـــين لـــتـــدريـــس المــــوضــــوع ٤٥ 
فـــي المــــائــــة، ونــســبــة المــعــلــمــين غير 
الــلــغــة العربية  المــلائــمــين لــتــدريــس 

٢٥ في المائة. 
ويُرجح التقرير أن يكون السبب 
في ذلك، هو أنه يوجد في المدارس 
الــعــربــيــة عـــرض أكــثــر مــن المعلمين، 
وهذا نابع من أنماط الطلب للعمل، 
الــــذي فــيــه نــســبــة أعــلــى مــن حاملي 
شهادات التأهيل للتدريس، وبدائل 

العمل براتب أقل.

شبان يجبرون على الخدمة العسكرية بالقرب من البلدة القديمة في القدس ٢٠١٤ (غيتي) 

«تأهب سايبري» في إسرائيل
 تحسباً لهجمات إيرانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للسايبر» في إسرائيل، الخميس، 
عـــن حــالــة تــأهــب قــصــوى لمــواجــهــة 
هــــجــــمــــات ســـــايـــــبـــــر، بـــــــــدأت إيــــــــران 
وأذرعــــهــــا فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة في 
الـــعـــالـــم تـــنـــفـــذهـــا عـــلـــى مـــؤســـســـات 

حكومية وغير حكومية كبرى.
وقالت إن طهران «تلجأ اليوم 
إلــــى هــــذا الأســــلــــوب بــوصــفــه أكــثــر 
مجال تستطيع فيه توجيه ضربات 
لإسرائيل، ردا على الضربات القوية 

التي تتلقاها».
وجـــاء هــذا الإعـــلان فــي أعقاب 
تــعــرض إســرائــيــل لــهــجــمــة وصــفــت 
بأنها أكبر هجمة سايبر منذ بدء 
الحرب الإلكترونية في سنة ٢٠١٨. 
وقـــــد صـــــرح وزيــــــر الـــــدفـــــاع، بــيــنــي 
غـــانـــتـــس، فــــي أعـــقـــابـــهـــا، بـــــأن هـــذه 
الهجمة تعدّ قفزة جديدة في الحرب 
الإلكترونية. وقال خلال زيارته مقر 
الصناعات الجوية العسكرية، أمس 
الخميس: «دخلنا في عصر جديد 

من الحروب».
وأعــــلــــنــــت «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للسايبر»، عــن سلسلة احتياطات 
جــــديــــدة لمـــواجـــهـــة خـــطـــر هــجــمــات 
إيـــــرانـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة. وعـــــــــــدّت هــــذه 
الاستعدادات «حالة طوارئ وتأهباً 

حربياً بكل معنى الكلمة».
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى وســـــائـــــل 
الـــحـــمـــايـــة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا وحـــــدات 
السايبر فــي الجيش والمــخــابــرات، 
لــلــدوائــر والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، 
صدرت تعليمات إلى المستشفيات 
والـــــشـــــركـــــات الــــخــــاصــــة والــــبــــنــــوك 
والمؤسسات المالية، لتوفير أقصى 
حــد مــن الاحــتــيــاطــات الإلــكــتــرونــيــة 
لصد الهجمات. وفرضت إجراءات 

عقاب لمن يهمل في الموضوع. 
يذكر أن شركة «سايبريسون 
لابس» الإسرائيلية، كانت قد أكدت 
أن إيــران تنفذ سلسلة من هجمات 
الــســايــبــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــتـــطـــورة، 

مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٨ بــشــكــل مــســتــمــر، 
وتقوم إسرائيل بمجابهتها ومنع 
أضــــــرارهــــــا. وقــــالــــت إن مــجــمــوعــة 
إيــرانــيــة تُــعــرف بــاســم «مــالــكــمــاك»، 
تـــعـــمـــل بـــمـــثـــابـــرة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مــعــلــومــات حـــســـاســـة، والــتــجــســس 
على أهـــداف مختلفة فــي إسرائيل 
والشرق الأوسط والولايات المتحدة 

وأوروبا.
وادعت الشركة الإسرائيلية أن 
الكشف عــن الهجمات السيبرانية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق، جــــاء فـــي أعــقــاب 
تحقيق موسع استمر أشهراً عدة، 
مــن دون الإعــــلان عــنــهــا. وقــالــت إن 
المجموعة الإيــرانــيــة عملت بسرية 
ودقــــة تــامــتــين؛ ســعــيــاً للتسلل إلــى 
أهـــــــــداف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لا ســيــمــا 
بــين الــشــركــات والمــنــظــمــات العاملة 
فـــــي مــــجــــال اتــــــصــــــالات الـــبـــيـــانـــات 
والــتــقــنــيــات الـــجـــويـــة واســتــكــشــاف 
الفضاء. واستغلت هذه المجموعة 
 RAT) خــلــلاً فـــي بــرنــامــج مـــن نـــوع
Remote Access Trojan) المعروفة 
الــذي زُرع في   ،  ShellClient» باسم
الأنظمة المستهدفة ولم يُرصد حتى 
الآن، وتــطــور بشكل كبير على مر 

السنين.
وبعد زرعه في البنية التحتية 
للمؤسسات، عمل الخلل على أنه 
أداة رئيسية و«بــــاب خــلــفــي»، كما 
يصفه الخبراء، للتجسس وسرقة 
المعلومات الحساسة التي تتعلق 
بالبنى التحتية الحيوية والأصول 
والتقنيات المختلفة. وذكرت الشركة 
الإسرائيلية أنه خلال التحقيق عُثر 
على روابط محتملة مع مجموعات 
إيرانية أخرى، لكن التحقيق أكد أن 
طــريــقــة عــمــل مجموعة «مــالــكــمــاك» 
الــــفــــريــــدة تــتــمــيــز عــــن المــجــمــوعــات 
الأخرى. وأنه جرى إطلاع المنظمات 
المتضررة والجهات الأمنية المعنية، 
الــضــرر الفعلي  الــهــجــوم، لكن  على 
الذي تسبب فيه الهجوم لم يتضح 

بعد.
وذكر التقرير أن الهجمات التي 

تــعــرضــت لــهــا شـــركـــات إســرائــيــلــيــة 
وجـــــــــرى الــــكــــشــــف عـــنـــهـــا مـــــؤخـــــراً، 
بــيــانــات مستخدمين،  واســتــهــدفــت 
شــمــلــت صــــــوراً لـــبـــطـــاقـــات الــهــويــة 
ورخص القيادة وبطاقات الائتمان 
ومعلومات شخصية، جاءت ضمن 

هذه الهجمات.
وأفــــــــــــــــــادت «الـــــــقـــــــنـــــــاة الــــــــــــــ١٢» 
لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون الاســــــرائــــــيــــــلــــــي بـــــأن 
البيانات الشخصية لـ٣٠ ألف طيار 
إســرائــيــلــي وأعــضــاء طــواقــم جوية 
في الماضي والحاضر، تم تسريبها 
إلــــى «الــشــبــكــة المــظــلــمــة». وأشــــارت 
إلــى أنــه جــرى نشر التسريبات في 
موقع مجموعة السايبر الهجومية 
 ."Leak the Analyst الإلــكــتــرونــيــة 
وقالت إن التسريب شمل الأسماء 
الكاملة، وأرقام الهويات، وعناوين 
الــســكــن والــوظــيــفــة المــهــنــيــة لــلــذيــن 

يظهرون في القائمة.
يــذكــر أنّ قــائــد وحــــدة الــبــحــث 
السابق، في «شعبة الاستخبارات 
العسكريّة (أمان)»، غابي سيبوني، 
فــيــه  كـــتـــابـــاً، أورد  أصـــــــدر مــــؤخــــراً 
معلومات جديدة تنشر لأول مرة عن 
عمل الجيش الإســرائــيــلــي سنوياً، 
لــتــأهــيــل مــئــات الــجــنــود والــضــبــاط 
للعمل في مجال الحرب الإلكترونية 
فــــي إطــــــار الـــــدوائـــــر الاســتــخــبــاريــة 
والــــتــــنــــصــــت، بـــعـــد قــــيــــام قـــراصـــنـــة 
الــســنــوات  فـــي  فلسطينيين وعــــرب 
الأخيرة، بمحاولات اقتحام شبكات 
الكومبيوتر الحكومية والأمــنــيــة، 
في ظل مخاوف من حــدوث ضربة 

قاتلة للبنى التحتية.
ولــذلــك، يأخذ الجيش المسألة 
عـــــلـــــى مـــــحـــــمـــــل الــــــــجــــــــد، ويــــســــعــــى 
لمــــحــــاربــــتــــهــــا، مــــــن خـــــــلال «شـــعـــبـــة 
تكنولوجيا المعلومات»، المسؤولة 
مــبــاشــرة عــن توفير سبل الحماية 
مــــن الاخــــــتــــــراق، كـــمـــا مــــــرت شــبــكــة 
الكومبيوترات العسكرية بإجراءات 
تــعــديــلــيــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
للسماح بإخراج وثائق ومستندات 

عسكرية بطريقة آمنة. 

إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

علن في إسرائيل عن إحباط 
ُ
أ

عملية تــهــريــب أســلــحــة مــن المملكة 
الأردنـــــــيـــــــة إلـــــــى الــــخــــلــــيــــل، وكــــذلــــك 
عملية تسلل من غــزة عبر الحدود 

لفلسطينيين كانوا مسلحين.
التابع  وقــال موقع «واي نــت» 
لصحيفة «يديعوت أحــرنــوت»، إن 
عملية مشتركة للشرطة والجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي نــجــحــت فــــي إحـــبـــاط 
محاولة تهريب أسلحة ومخدرات 
إلـــــى عــنــاصــر  خـــطـــيـــرة مــــن الأردن 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــل فـــــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة. وأضــــــاف المـــوقـــع أنــــه تم 
اعتقال مواطنين بدويين من سكان 
القرى غير المعترف بها في النقب 
فـــي نهاية  فـــي مــفــرق وادي عـــربـــة، 
مطاردة أدت إلى الإمساك بعشرات 
قــطــع الأســلــحــة وأقــــراص المــخــدرات 
مـــن نـــوع «أكـــســـتـــازي»، بــقــيــمــة ٢٫٥ 
مــلــيــون شــيــكــل. وفــــي الــتــفــاصــيــل، 
رصد مراقبون يوم الجمعة الماضي، 
محاولة تهريب أسلحة من الأراضي 
الأردنــــيــــة فـــي مــنــطــقــة نـــفـــوذ «لــــواء 

يـــــــــوآف»، وتـــــم اســــتــــدعــــاء عــنــاصــر 
مــن وحـــدة «مــاغــين» الشرطية ذات 
الخلفية الاستخباراتية، وجنود من 
«الفرقة ٨٠» في الجيش الإسرائيلي، 

إلى مكان الحادث.
وصــــــادرت الـــقـــوة ٣٤ مــســدســاً 
و٣ بنادق و١٦٠٠٠ قرص مخدرات. 
وأفاد بيان للشرطة بأن التخطيط 
قضى بوقوع مواجهة مع المهربين 
أفضت إلى مطاردة انتهت بالقبض 

على المشتبه بهما في سيارتهما.
وتــم إحــبــاط عملية الأردن في 
وقـــت أحــبــطــت فــيــه إســرائــيــل كذلك 
عملية تسلل من قطاع غزة. وأعلن 
الجيش الإســرائــيــلــي، صباح أمس 
(الخميس)، أنه اعتقل فلسطينيين 
حـــــــاولـــــــوا الــــتــــســــلــــل مــــــن الـــــحـــــدود 
الجنوبية لقطاع غــزة. وقــال ناطق 
عسكري إسرائيلي إنه تم العثور مع 
المعتقلين على سكاكين وزجاجات 
حارقة. واعتُقل الشبان الثلاثة في 
أثــنــاء مــحــاولــتــهــم اجــتــيــاز السياج 
الأمني. وأكــد الناطق أنه تم نقلهم 

للتحقيق.
وتوجد عــادةً محاولات تسلل 

مـــــن الــــقــــطــــاع لأســـــبـــــاب مــخــتــلــفــة، 
تــتــمــثــل فــــي تــنــفــيــذ هـــجـــمـــات ضــد 
الـــوصـــول إلـــى الضفة  إســرائــيــل أو 
الغربية أو الهرب من القطاع نفسه. 
و(الــثــلاثــاء)، اعتقلت قــوة عسكرية 
إسرائيلية، فلسطينياً على حدود 
شــمــال قــطــاع غــــزة، حــــاول التسلل 
مــــن الــــحــــدود الــشــمــالــيــة إلـــــى أحـــد 
الكيبوتسات المجاورة، وتم اعتقاله 
ونقله للتحقيق، ولم يكن بحوزته 

أي سلاح.
ويـــعـــيـــش فـــــي غــــــزة أكــــثــــر مــن 
مــلــيــونــي فــلــســطــيــنــي، فــــي حــصــار 
إســــرائــــيــــلــــي مــــتــــواصــــل مــــنــــذ عــــام 
الــقــوات الإسرائيلية  ٢٠٠٦، وتمنع 
الــقــطــاع مـــن مــغــادرتــه  فلسطينيي 
الــــضــــفــــة أو إســـــرائـــــيـــــل إلا  تـــــجـــــاه 
بتصاريح خاصة وشروط معقدة، 
وعــــــــدا ذلــــــك يُـــمـــنـــع عـــلـــى الـــغـــزيـــين 
الــوصــول إلــى مسافات مــحــددة في 
البحر، كما يُمنع عليهم الوصول 
إلــــــى المـــنـــطـــقـــة المــــحــــاذيــــة لــلــشــريــط 
الحدودي لمسافة ٣٠٠ متر، بوصفها 
«منطقة عازلة»، وتطلق النار على 

كل من يوجد فيها أو تعتقلهم.
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تعطيل الطيران الداخلي... خطوة إلى الخلف 
على «طريق الانقسام» الليبي

القاهرة: جمال جوهر

تـــــســـــود الأوســــــــــــاط الـــلـــيـــبـــيـــة 
حالة من الغضب والتذمر بسبب 
تعطيل السلطات المسيطرة على 
العاصمة طرابلس حركة الطيران 
الداخلي بين غرب البلاد وشرقها، 
منذ بدايات مارس (آذار) الجاري، 
ـــــــــك عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــنـــاكـــفـــات  وذل
سياسية بــين حكومتي «الــوحــدة 
الوطنية» المؤقتة، و«الاستقرار»، 
الـــتـــي كــلــفــهــا مــجــلــس الـــنـــواب في 

طبرق.
وألقت الصراعات السياسية 
مبكراً بظلالها على حركة الطيران 
إلــى توقفها في  الداخلي، ما أدى 
أبريل (نسيان) عام ٢٠١٤، لكنها 
استؤنفت تدريجياً بعد قرابة ستة 
أعوام. وفي بداية أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠ تم تسيير أول رحلة 

بين مدينتي طرابلس وبنغازي.
وتحاصر الاتهامات حكومة 
«الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة» بــتــعــطــيــل 
رحــــــــــــلات الــــــطــــــيــــــران بـــــــين مــــطــــار 
مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي فــــي طــرابــلــس 
إلى جميع المطارات بشرق ليبيا، 
مــنــذ الــثــالــث مــن الــشــهــر الــجــاري، 
بهدف قطع الطريق على حكومة 
«الاستقرار»، التي يرأسها فتحي 
باشاغا، ومنعها من الانتقال من 
وإلــــى الــعــاصــمــة. لــكــن «الـــوحـــدة» 

رفضت هذه الاتهامات.
ووسط دعوات لمطالبة النائب 
العام، المستشار الصديق الصور، 
المــنــع، ودفــع  قــــرار  بالتحقيق فــي 
الأجــهــزة فــي طــرابــلــس إلــى إعــادة 
فتح المجال الجوي، دخلت الولايات 
المتحدة على خط الأزمة، داعية إلى 
استئناف حركة الطيران بين شرق 
ليبيا وغربها. وفي جلسة مجلس 
الأمن التي عقدت لمناقشة الوضع 
الليبي، مساء أول من أمــس، دعا 
الــســفــيــر جــيــفــري ديــلــوريــنــتــيــس، 

مستشار أول الشؤون السياسية 
بــوزارة الخارجية الأميركية، إلى 
«استئناف فوري للرحلات الجوية 
الداخلية لمنع الانقسام»، معبراً عن 
قلقه لــتــأثــيــرات الــتــدخــل فــي عمل 

المؤسسات السيادية».
ومــنــذ تــوقــف حــركــة الــطــيــران 
بين شرق ليبيا وغربها لم تعلق 
مصلحة الطيران المدني ومصلحة 
المطارات على الأمر، لكن عدداً من 
المــــواطــــنــــين فــــي الـــجـــانـــبـــين أبـــــدوا 
انـــزعـــاجـــهـــم وتـــخـــوفـــهـــم مــــن هـــذا 
الإغــــلاق المــســتــمــر، مــؤكــديــن أنهم 
يأملون بعودة الرحلات قبيل بدء 
شهر رمضان لتيسير تنقلاتهم، 

بدل اللجوء إلى الطرق البرية.
الــرحــلات المجدولة  وبفحص 
يومياً في مطار معيتيقة الدولي 
إلــــى مــــطــــارات المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
يــتــأكــد عــــدم انـــطـــلاق لأي رحـــلات 
الــرابــع عشر، كما لم ينشر  لليوم 
مطار بنينا الدولي في بنغازي أي 
معلومات عــن تــحــرك رحـــلات إلى 

غرب ليبيا. 
ووصــــف أحــمــد عــبــد الحكيم 
حـــمـــزة، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
تــعــلــيــق الـــطـــيـــران الـــداخـــلـــي بــأنــه 
«بداية انقسام مؤسساتي عميق 
يـــــؤثـــــر عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــــخــــدمــــات 
ــــلــــمــــواطــــنــــين، كــمــا  الأســــــاســــــيــــــة ل
يــؤدي إلــى تداعيات خطيرة على 
المستويات كافة، من بينها الأمنية 

والاجتماعية».
فـــــي تـــصـــريـــح  ورأى حــــمــــزة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن «هـــــذه  لــــــ
المــــمــــارســــات مــــن شـــأنـــهـــا تــعــقــيــد 
الأزمة، في حين كان يتوجب على 
الــدولــة تــأمــين هـــذه الــخــدمــات في 
حالة التوافق أو الانقسام»، مؤكدا 
أن «توقيف الرحلات الداخلية لن 

يخدم المصلحة العامة».
وفي بيان أصدرته مساء أول 
مــن أمـــس، دعــت اللجنة الوطنية 
الــنــائــب الـــعـــام إلــــى الــتــدخــل لــدى 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة قــصــد إعــــادة 
استئناف الطيران، وفتح تحقيق 

فـــي مــلابــســات تــعــلــيــق الـــرحـــلات، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى ضـــــــرورة مــحــاســبــة 
المـــتـــســـبـــبـــين فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــهـــا، ومـــا 
تــــرتــــب عـــلـــى ذلــــــك مــــن تــــجــــاوزات 
قانونية وحقوقية ألحقت الضرر 
بالمصلحة العامة للدولة والمواطن.
الـــلـــجـــنـــة إن وزيــــــر  وقــــــالــــــت 
المـــــــواصـــــــلات والــــنــــقــــل بــحــكــومــة 
«الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة» المـــؤقـــتـــة، 
مــحــمــد ســالــم الــشــهــوبــي، أصـــدر 
تعليماته إلــى مصلحة الطيران 
المدني بتعليق الرحلات الداخلية 
المــطــارات بالمنطقة الشرقية  بــين 
والغربية «دون تقديم أي مبررات 
مــــوضــــوعــــيــــة وقـــــانـــــونـــــيـــــة لـــهـــذا 
الإجــــراء»، ورأت أن هــذا الإجـــراء، 
«الـــتـــعـــســـفـــي  الــــــــــذي وصــــفــــتــــه بــــ
والمــــــشــــــين»، ســــاهــــم فـــــي «تـــفـــاقـــم 
الأزمــات الإنسانية للمواطنين... 
وألحق بهم أضراراً، وكبدهم عناء 

وتكاليف السفر براً».
كـــمـــا أوضــــحــــت الــلــجــنــة أنـــه 
رغـــــــم المــــــنــــــاشــــــدات والمــــطــــالــــبــــات 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة مـــن عــدد 
مـــن المـــؤســـســـات والـــكـــيـــانـــات، إلا 
أن الطيران الداخلي ظل متوقفا 
الرابع عشر على التوالي،  لليوم 
وهـــو مـــا يــعــد «انــتــهــاكــاً جسيما 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

في حرية التنقل».
بـــاشـــاغـــا  تــــقــــدم  وســــبــــق أن 
بـــبـــلاغ إلـــــى الـــنـــائـــب الــــعــــام ضــد 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، لما 
ســــمــــاه «اســـتـــغـــلالـــهـــا لــلــســلــطــة، 
وإقــفــال المــجــال الــجــوي بالكامل» 
لمنع أعــضــاء حكومته مــن السفر 
مــــن طـــرابـــلـــس إلـــــى طـــبـــرق لأداء 
الــيــمــين الــقــانــونــيــة أمــــام مجلس 
الـــنـــواب، مــعــتــبــراً أن ذلـــك «يمثل 
انتهاكاً لحق التنقل، واعتداءً على 
السلطة الدستورية والسياسية». 
وكان المبعوث والسفير الأميركي 
لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد 
صرح بأن إعادة خدمات الطيران 
بــــين شـــــرق لــيــبــيــا وغـــربـــهـــا يــعــد 
لــلــوحــدة الوطنية  «إشــــارة مهمة 

في فترة حرجة كهذه». 

واشنطن تحث على جهود «وساطة النوايا الحسنة» في ليبيا

«الاستقرار» تتسلم مقارها في بنغازي... وتنفي دخول طرابلس بالقوة
القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا تــــصــــاعــــدت وتــــيــــرة 
الاتــصــالات الغربية والأميركية 
مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
وغريمه فتحي بــاشــاغــا، رئيس 
حــكــومــة «الاســـتـــقـــرار» الــجــديــدة، 
أعــــلــــن عــــلــــي الــــقــــطــــرانــــي، نـــائـــب 
باشاغا، تسلم المقرات الحكومية 
كــافــة فــي مــديــنــة بــنــغــازي بشرق 
لـــدى تسلمه مهام  الــبــلاد، وقـــال 
مــنــصــبــه بــمــقــر الــحــكــومــة هــنــاك 
إن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة تــتــبــع الآن 
لــحــكــومــة بـــاشـــاغـــا، مــشــيــراً إلــى 
أن إجـــراءات التسلم في مختلف 
المقرات فيها «تمت وسط أجواء 
إيجابية، تسودها روح التعاون 

ونبذ الفرقة».
في سياق ذلك، طالب عصام 
أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة 
المـــوازيـــة، محافظ ليبيا  بــاشــاغــا 
المــركــزي بتجميد كــل الحسابات 
المــــصــــرفــــيــــة لـــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة 
بحكومة «الوحدة» باستثناء بند 
المرتبات، حفاظاً على المال العام، 
وحـــثـــه فـــي رســـالـــة رســمــيــة على 
عدم الاعتداد بأي قــرارات تصدر 
عــن خــالــد مــــازن، وزيـــر الداخلية 

بالحكومة الحالية.
كما طلب أبو زريبة من مدير 
الـــشـــؤون المــالــيــة والمـــراقـــب المــالــي 
الــــعــــام بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة وقـــف 
صرف أي مبالغ مالية من أي باب، 
باستثناء المرتبات أو بناء على 

تعليماته.
وفـــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك، واصـــــل 
الــصــادق الغرياني، مفتي ليبيا 
المـــعـــزول مـــن مــنــصــبــه، تــحــريــض 
الميليشيات المسلحة ضد البعثة 
الأمــمــيــة، مطالباً بــإخــراجــهــا من 
الــبــلاد، واعــتــبــر أنـــه «لا اســتــقــرار 

مع وجودها».
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
المــــبــــعــــوث والـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
لـــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد نــورلانــد، 
أنـــه نــاقــش مــع الــدبــيــبــة أمـــس في 

الـــعـــاصـــمـــة الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي 
الحالي، مع التركيز بشكل خاص 
على منع اندلاع أي أعمال عنف، 
«التوزيع المسؤول  ومــا وصفه بـ
لثروة ليبيا النفطية لصالح كل 

الشعب الليبي».
وخـــلال الــلــقــاء، أكـــد نــورلانــد 
عــلــى ضــــرورة إعــــادة فــتــح المــجــال 
الــجــوي الــلــيــبــي عــلــى الــفــور أمــام 
الـــرحـــلات الـــداخـــلـــيـــة، ولـــفـــت إلــى 
أن الآمــــــال مــعــقــودة عــلــى دخـــول 
ليبيا «المراحل النهائية» للحكم 
المؤقت، مؤكداً أهمية المشاركة في 
جــهــود وســاطــة الــنــوايــا الحسنة 
لمـــســـاعـــدة الــــبــــلاد عـــلـــى الــحــفــاظ 
عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار، والــتــحــضــيــر 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

التي يطالب بها الليبيون.
كــــمــــا أوضــــــــح نــــــورلانــــــد أنــــه 
أعــرب لرئيس المجلس الرئاسي، 
محمد المنفي، عن تقديره لدعمه 

مــقــتــرحــات المــســتــشــارة الأمــمــيــة، 
ستيفاني ويليامز، بشأن تعاون 
مجلسي الــنــواب والــدولــة لوضع 
قاعدة دستورية، كما أشــاد بما 
وصفه بالدور المهم، الذي يلعبه 
المجلس الرئاسي في الحفاظ على 

الهدوء وتعزيز المصالحة.
أكــد المنفي، الذي  من جهته، 
الــتــقــى وفـــــداً مـــن بــلــديــة غـــريـــان، 
أنــه وكــل بلديات ليبيا «جــزء من 
مـــشـــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة»، 
الــــذي يــســعــى المــجــلــس الــرئــاســي 
الـــصـــدع،  بـــهـــدف رأب  لــتــحــقــيــقــه 
وتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام والاســــتــــقــــرار 
الــــدائــــم. كــمــا أكــــد لــــدى اجــتــمــاعــه 
بوفد من بلدية زوارة على دورها 
في إنجاح المشروع، الذي قال إنه 
يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق 

الانتخابي.
في غضون ذلك، نفت حكومة 
بـــاشـــاغـــا تـــصـــريـــحـــات مــنــســوبــة 

لـــوزيـــر دفــاعــهــا، أحــمــيــد حــومــة، 
عن استعدادها لدخول العاصمة 
طــرابــلــس بــقــوة الـــســـلاح، ودعـــت 
عــبــر مــكــتــبــهــا الإعــــلامــــي، مــســاء 
أول مـــن أمـــــس، وســـائـــل الإعــــلام 
والمــــــدونــــــين كــــافــــة إلــــــى الــتــحــقــق 
مــن صــحــة الأخـــبـــار، ونــقــلــهــا من 
مـــصـــادرهـــا، قــبــل تــداولــهــا نــظــراً 
لحساسية الفترة التي تمر بها 

البلاد.
بـــــــــدوره، اســـتـــغـــل بـــاشـــاغـــا 
اجتماعه مــســاء أول مــن أمــس، 
مع سفيرة بريطانيا، كارولين 
هـــورنـــدال، للتأكيد عــلــى دعمه 
لجميع الجهود الرامية لتعزيز 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، والمــحــافــظــة 
عـــلـــى أمـــــن واســــتــــقــــرار الــــبــــلاد، 
إلــى أهمية التعاون مع  مشيراً 
الــجــانــب الــبــريــطــانــي فــي مجال 
التخطيط الاستراتيجي، ونقل 
عـــن كـــارولـــين اســـتـــعـــداد بــلــدهــا 

تعزيز التعاون بين البلدين.
إلى ذلك، انتقد الغرياني في 
تصريحات تلفزيونية مساء أول 
من أمس، الاتجاه للمصالحة مع 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» المــتــمــركــز  لــــ
فـــي شــــرق الــــبــــلاد، وقـــــال إنــــه «لا 
حق لحكومة الوحدة أو لغيرها 
بالتنازل عــن حقوق المظلومين، 
بــحــجــة الـــحـــوار والمــصــالــحــة مع 

حفتر ومن معه».
من جهة أخــرى، نفى محمد 
عــــــــون، وزيــــــــر الــــنــــفــــط بــحــكــومــة 
«الوحدة»، توقف الإنتاج مجدداً 
في حقل الشرارة النفطي، مشيراً 
إلى أن مجلس النواب لم يخطره 
رســمــيــاً بتجميد عــوائــد النفط، 
وإلزام المؤسسة بإيداع الإيرادات 
الليبي الخارجي،  لــدى المصرف 
وقال إنه وفقاً للقانون «لا يحق له 

التحكم في عوائد النفط».

 السفير الأميركي لدى ليبيا في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
ً
الدبيبة مستقبلا

نواكشوط أكدت وجود «قرائن تثبت تورط ماليين في الاعتداء»

موريتانيا ترسل وفداً إلى باماكو لمتابعة مقتل رعاياها
نواكشوط: الشيخ محمد

بهدف كشف ملابسات مقتل 
عـــــدد مــــن المـــوريـــتـــانـــيـــين؛ أوفـــــدت 
المــوريــتــانــيــة فريقاً من  السلطات 
الــــخــــبــــراء والمـــحـــقـــقـــين الأمـــنـــيـــين 
إلــى بــامــاكــو، مــن أجــل العمل إلى 
جانب المحققين الماليين في إطار 
«البعثة المشتركة العليا، المكلفة 
الــضــوء على أحـــداث بئر  تسليط 
الــــعــــطــــاي»، وهــــــي الـــبـــعـــثـــة الــتــي 
اتـــفـــق الــــبــــلــــدان عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا، 
ضمن نقاط عديدة، منها تسيير 
دوريــــات عسكرية مشتركة على 
الــحــدود لــتــفــادي مثل هــذا النوع 

من الحوادث.
وبــــحــــســــب بــــرقــــيــــة نــشــرتــهــا 
الــــوكــــالــــة المــــوريــــتــــانــــيــــة لـــلأنـــبـــاء 
(رسمية)، فإن الخبراء والمحققين 
مــــن الـــبـــلـــديـــن ســـيـــتـــوجـــهـــان إلـــى 
«مكان الحادث» لمباشرة التحقيق، 
البلدان خلال  وفــق ما اتفق عليه 
مباحثات احتضنتها نواكشوط 

الأسبوع الماضي.
وأضــــــاف المـــصـــدر نــفــســه، أن 
وجــــــود المـــحـــقـــقـــين المـــوريـــتـــانـــيـــين 
الــبــلــديــن  فـــي مــالــي «يـــؤكـــد إرادة 
فـــي تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــمــا، ضمن 
المقرر المشترك، المحدد للإجراءات 

الواجب اتخاذها لتحديد الوقائع 
المــرتــبــطــة بـــحـــادث الـــخـــامـــس من 
مـــارس (آذار) الألــيــم، والحيلولة 
بـــأرواح وممتلكات  المــســاس  دون 

المواطنين الموريتانيين بمالي».
ــتــل عــشــرات المــوريــتــانــيــين 

ُ
وق

من الرعاة والتجار خلال الأشهر 
الأخيرة في الشريط الحدودي بين 
البلدين، وقالت روايــات متداولة 
مــحــلــيــاً، إن وحـــــدات مـــن الجيش 
المــــالــــي هــــي الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــم، 
بــيــنــمــا تــرفــض الــســلــطــات المــالــيــة 
هذه الاتهامات بشدة، وتؤكد أن 
جيشها «محترف ويحترم حقوق 

الإنسان».
وعلى إثر هذا الحادث الأليم، 
أجـــــــرى الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي فــي 
دولــــة مــالــي، الــكــولــونــيــل آسيمي 
غــويــتــا، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مــطــولاً 
مـــع الــرئــيــس المـــوريـــتـــانـــي محمد 
ولـــــد الـــشـــيـــخ الــــغــــزوانــــي، نــاقــشــا 
فــيــه الــتــوتــر الأخـــيـــر عــلــى حـــدود 
البلدين، وبوادر أزمة دبلوماسية 
نجمت عن مقتل عشرات المواطنين 
المـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــين، حــــيــــث اتـــهـــمـــت 
نواكشوط الجيش المالي بالتورط 
فيه، في حين أعلنت باماكو فتح 
تــحــقــيــق فـــي الأمــــــر، مـــع الــتــمــســك 
بــعــدم وجــــود دلــيــل «حــتــى الآن» 

يورط جيشها.
وأعلنت الحكومة الانتقالية 
في باماكو، أنه تقرر، إثر الاتصال 
الـــهـــاتـــفـــي بــــين الـــرئـــيـــســـين، فــتــح 
تحقيق لكشف ملابسات «اختفاء» 
موريتانيين داخل الأراضي المالية، 
رغــم أنــهــا لــم تـــورد أي معلومات 
حول عدد الموريتانيين المختفين 
ولا مــصــيــرهــم، لــكــنــهــا قــــررت في 
المقابل إرسال وفد حكومي «رفيع 
المستوى» إلى نواكشوط، حددت 
مهمته في «التأكيد على الأخــوة 
والتعاون بين البلدين، خاصة في 
الــحــدود المشتركة،  مجال تسيير 
والدفاع وضمان أمن الأشخاص 

والبضائع».
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــــانـــــت وزارة 
الموريتانية قد استدعت السفير 
المــالــي فــي نــواكــشــوط، قــبــل أيـــام، 
وأبــــلــــغــــتــــه احــــتــــجــــاجــــاً «شــــديــــد 
الـــلـــهـــجـــة» عـــلـــى مــــا قــــالــــت، إنــهــا 
«أعمال إجرامية، تقوم بها قوات 
نظامية مالية فــوق أرض مالي، 
في حق مواطنينا الأبرياء العزل»، 
وهو ما أكده الوزير الناطق باسم 
الحكومة الموريتانية، حين قال، إن 
لديهم «قرائن تتثبت تورط جهات 
تابعة للجيش المالي في حوادث 

استهداف الموريتانيين».

 سلطاني أطلق تصريحات تتعارض مع سياسات الحزب المعارض 

«مجتمع السلم» الجزائرية لمعاقبة رئيسها السابق إثر تعيينه بمجلس الأمة 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــــــبــــــحــــــث مــــــجــــــلــــــس شـــــــــــورى 
«حركة مجتمع السلم» الإسلامية 
آلياته  الجزائرية المعارضة تفعيل 
أبــو جرة  التأديبية بحق العضو، 
ســلــطــانــي، رئــيــس الــحــزب ســابــقــا، 
بعد تعيينه في «الثلث الرئاسي» 
داخـــــــل «مـــجـــلـــس الأمــــــــة» (الـــغـــرفـــة 
الثانية)، دون الحصول  البرلمانية 
على إذن الهيئة الأعلى في الحزب.
وكــــانــــت رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
قــــد أعـــلـــنـــت أول مــــن أمـــــس تــعــيــين 
سلطاني، وكمال بوشامة، الوزير 
والــســفــيــر الــســابــق، ضــمــن أعــضــاء 
المجموعة التي تمثل الرئيس في 
الغرفة البرلمانية الثانية، وعددهم 
٤٦. وتــحــاشــت «مــجــتــمــع الــســلــم»، 
بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، 
إبـــداء مــوقــف فــي العلن مــن مسألة 
تــولــي قــيــاديــهــا ســلــطــانــي منصبا 

تحت إشراف السلطة التنفيذية.
وأكـــد قــيــادي بــالــحــزب، رفــض 
نشر اسمه، أن «إعلان خبر التحاق 
سلطاني بمجلس الأمــة عن الثلث 
لــم يفاجئنا، لأنـــه أطلق  الــرئــاســي 
إشارات منذ مدة طويلة، تفيد بأنه 
إلــى الحكومة،  يرغب في أن يعود 
كـــمـــا بــلــغــنــا أنــــــه كــــــان يـــبـــحـــث عــن 

مــنــصــب ســفــيــر فــــي أحـــــد الـــبـــلـــدان 
العربية والإسلامية».

وأوضـــــــح الـــقـــيـــادي ذاتــــــه بـــأن 
لــوائــح وضــوابــط  الــحــزب «تحكمه 
تمنع علينا الانخراط في مسارات 
منافية للتوجهات التي نسطرها... 
المــعــارضــة مــنــذ ٢٠١٢»،  فنحن فــي 
فــي إشــــارة إلـــى خـــروج الــحــزب من 
إثــر انتخاب مقري  الحكومة، على 
رئيسا خلفا لسلطاني، في سياق 
اتسم بانفجارات شعبية في بعض 

الدول المجاورة.
وتولى سلطاني منصب وزير 
دولـــة، مــن دون حقيبة، بــين ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٥، وكان حينها رئيسا للحزب 
الإسلامي. وقد جلب له ذلك سخط 
قـــطـــاع مـــن الـــقـــيـــاديـــين، وقــــد عــزلــه 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــوتــفــلــيــقــة فــي 
تــعــديــل حــكــومــي بـــنـــاء عــلــى طلب 
من المعني. وفي ثمانينيات القرن 
الماضي كان سلطاني إماما «نجما» 
يتنقل بين مساجد شرق البلاد، لكن 
لم يخض أبدا في شؤون السياسة.
«الثلث  أما التحاق بوشامة بـ
الــــرئــــاســــي» فــيــعــد أمــــــرا طــبــيــعــيــا، 
لكونه من صفوف «جبهة التحرير 
الــذي قاد الحكم  الوطني»، الحزب 
في البلاد منذ الاستقلال، وإن باتت 
ثــانــويــة منذ وصـــول تبون  أدواره 

إلــــى الــحــكــم قــبــل أكــثــر مـــن عــامــين. 
أمــا سلطاني فوضعه مغاير لأنه 
وجه بارز في حزب أعلن معارضته 
لــلــســلــطــة. غــيــر أن الـــرئـــاســـة كــانــت 

أنــه وضــع مسافة بينه وبين  تعلم 
«مجتمع السلم» منذ تولي مقري 
الرئاسة، ما شجعها على تقريبه 

منها.

وكـــثـــيـــرا مــــا أطــــلــــق ســلــطــانــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات أزعـــــــجـــــــت الـــــحـــــزب 
كــونــهــا مــتــعــارضــة مـــع ســيــاســاتــه 
وتــوجــهــاتــه، ولــكــن لــم تــؤخــذ ضده 

أي إجراءات تأديبية.
وأســـــس ســلــطــانــي عــــام ٢٠١٧ 
هيئة سماها «المــنــتــدى الإســلامــي 
الــعــالمــي لــلــوســطــيــة». وصـــرح بأنه 
ســـيـــنـــشـــط ويــــتــــحــــدث فـــــي الــــشــــأن 
الـــــعـــــام تـــحـــت الــــعــــنــــوان الـــجـــديـــد، 
تفاديا لأن تلزم مواقفه الشخصية 
الــحــزب فــي أي شـــيء. وجــلــب إليه 
الــذي  صديقه الهاشمي جــعــبــوب، 
اســتــقــال مــن مــنــصــب نــائــب رئيس 
الــحــزب، بسبب اختلافه مع مقري 
بخصوص «مــواقــفــه الراديكالية» 

من النظام.
وكــتــب جــعــبــوب عــلــى حسابه 
بــشــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن 
الــــتــــحــــاق ســـلـــطـــانـــي بـــالمـــجـــمـــوعـــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الـــتـــي تــمــثــل الــرئــيــس 
بمجلس الأمــة، «هو إقــرار بالمكانة 
العلمية والسياسية والاجتماعية 
أبــو جــرة،  التي يتمتع بها الشيخ 
واعـــــتـــــراف بــالــجــمــيــل الــــــذي قــدمــه 
للدين والوطن وبمكانته العلمية 
والـــــفـــــكـــــريـــــة، وبـــــــالأخـــــــص بــنــهــج 
الاعتدال والوسطية، الذي عرف به 

ودافع عنه دائما».

أبو جرة سلطاني (من حسابه في فيسبوك)

«اتحاد الشغل» يرفض إصلاحات الحكومة التونسية
تونس: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد 
«الاتــــــحــــــاد الــــــعــــــام الـــتـــونـــســـي  لـــــــ
لــلــشــغــل»، أمـــس، أن الاتــحــاد «لــن 
يلتزم الصمت، وسيتحرك إذا لم 
تــقــم الــســلــطــات بعقد حـــوار حــول 
المستقبل السياسي والاقتصادي 
لــــلــــبــــلاد»، رافـــــضـــــاً الإصـــــلاحـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة؛ الــــتــــي تــقــتــرحــهــا 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة لــلــحــصــول 

على تمويل من صندوق النقد.
وقــــال صـــلاح الــديــن الــســالمــي 
لوكالة «رويترز» للأنباء إنه «من 
المــســتــحــيــل أن يـــوافـــق (الاتـــحـــاد) 
على حزمة الإصلاحات»، ووصف 
المقترحات بأنها «حزمة إفساد»، 
لأنـــهـــا «تــشــمــل وقــــف الــتــوظــيــف، 
وتــجــمــيــد الأجــــور لمـــدة ٥ ســنــوات 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، وبــيــع بعض 
الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة، ورفـــــع الــدعــم 

نهائياً في غضون ٤ سنوات».
وتسعى تونس، التي تعاني 
من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، 
إلـــى الــحــصــول عــلــى حــزمــة إنــقــاذ 

مــالــي مــن صــنــدوق الــنــقــد، مقابل 
حـــزمـــة إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة لا 
تحظى بشعبية. وبدأت مشكلات 
المــالــيــة الــعــامــة فــي الــظــهــور بقوة 
بـــعـــد تـــســـجـــيـــل نـــقـــص كـــبـــيـــر فــي 
بــعــض الــســلــع الــغــذائــيــة المــدعــمــة، 
رغم أن الرئيس قيس سعيد ألقى 

بمسؤولية ذلك على المضاربين.
وشدد «اتحاد الشغل»، الذي 
يعدّ قوة رئيسية في البلاد، على 
أنـــــه يــــرفــــض «إصـــــلاحـــــات مــؤلمــة 
تـــســـتـــهـــدف الـــــشـــــعـــــب»، عــــــــــادّاً أن 
الأجــور «ضعيفة أصــلاً، والقدرة 
الــشــرائــيــة تــآكــلــت، مــمــا يستدعي 
معه رفع الأجور، بدلاً من التفكير 

في تجميدها».
ويـــمـــتـــلـــك «اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل» 
نـــفـــوذاً قـــويـــاً فـــي الــــبــــلاد، بفضل 
وجــــــود نـــحـــو مـــلـــيـــون عـــضـــو فــي 
صـــــفـــــوفـــــه، وقــــــــدرتــــــــه عـــــلـــــى شـــل 
الاقتصاد بإضرابات والتحشيد 
الـــشـــارع، وقـــد أجبر  الشعبي فــي 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة حكومات 
عــلــى التخلي عــن ســيــاســات غير 

شعبية. 

وأوضـــح السالمي أن «اتــحــاد 
الشغل» يملك «مقترحات إصلاح 
بديلة، تتضمن مكافحة التهرب 
الــضــريــبــي، والــعــدالــة الضريبية 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وتــــرشــــيــــد الـــــدعـــــم، 
وإصـــــــــــلاح المـــــؤســـــســـــات الـــعـــامـــة 
عــبــر حــوكــمــة جـــديـــدة، ومكافحة 
الــــــفــــــســــــاد». وطــــــالــــــب الـــســـلـــطـــات 
بــضــرورة إجــراء حــوار اقتصادي 
وســـــيـــــاســـــي لإنــــــقــــــاذ الــــــبــــــلاد مــن 
الانهيار، عادّاً أنه في حالة السعي 
إلى الانفراد بالقرار؛ فإن الاتحاد 
«ســيــتــحــرك وســـيـــرد بــشــكــل قــوي 

ولن يبقى مكتوف الأيدي».
وتــابــع الــســالمــي مــوضــحــاً أن 
«اتــــحــــاد الـــشـــغـــل» ســيــعــقــد هيئة 
إداريـــــة تــاريــخــيــة بــنــهــايــة الشهر 
الــحــالــي، أو مطلع الشهر المقبل، 
لـــلـــرد عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي، مؤكداً أنه لن يصمت؛ 
لــــديــــه مــــســــؤولــــيــــة وطـــنـــيـــة  «لأن 
تاريخية في هذه المرحلة الحرجة 

من تاريخ البلاد».
بــــــــــدوره؛ قــــــال الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلاتــحــاد، نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 

فــي خــطــاب، إن الــنــقــابــة المــركــزيــة 
«مـــــســـــتـــــعـــــدة لـــــلـــــتـــــصـــــدي لــــهــــذه 
الإصــلاحــات اللاشعبية، التي لم 
تـــأخـــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار الأوضـــــاع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــلــــتــــونــــســــيــــين»، 
الــــتــــي  ـــــوثـــــيـــــقـــــة  مــــضــــيــــفــــاً أن «ال
أرسلتها الحكومة إلــى صندوق 
النقد الدولي، والمتضمنة سلسلة 
إصـــــلاحـــــات، لــــم تــــــراع تـــداعـــيـــات 
جـــائـــحـــة (كـــــوفـــــيـــــد١٩) ولــــــم يــتــم 
تــأثــيــرات الحرب  تحيينها، وفــق 

الروسية على أوكرانيا».
كما عبر الطبوبي عن «رفض 
قــطــعــي للتفويت فــي المــؤســســات 
العمومية»، مؤكداً أن «الاتــحــاد» 
يــدعــو دومـــاً إلــى الــحــوار. غير أن 
الــرئــيــس ســعــيــد أكــــد فـــي المــقــابــل 
المــــؤلمــــة»  أن هــــــذه «الإصــــــلاحــــــات 
ضـــروريـــة لــتــجــاوز الأزمــــة المالية 
والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكـــــــــان «الاتــــــــحــــــــاد» قــــــد أكــــد 
فــي مـــرات عــديــدة رفــضــه كــل قــرار 
الــرواتــب، أو  بتجميد الزيادة في 
تقليص عدد الموظفين في القطاع 

الحكومي.

منظمات دولية تندد بتجنيد «البوليساريو» للأطفال
الرباط: «الشرق الأوسط»

نـــــــــــــددت مـــــنـــــظـــــمـــــات دولــــــيــــــة 
بـــــالانـــــتـــــهـــــاكـــــات المــــرتــــكــــبــــة بــحــق 
الأطــــفــــال فــــي مــخــيــمــات تـــنـــدوف، 
الـــواقـــعـــة جــنــوب غــربــي الــجــزائــر، 
وتـــجـــنـــيـــدهـــم الـــقـــســـري مــــن طـــرف 
«جبهة البوليساريو» الانفصالية.
وحثت هــذه المنظمات، خلال 
مشاركتها في أشغال الدورة الـ٤٩ 
لمـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنـــــســـــان لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة بــجــنــيــف، وفـــــي الـــنـــدوة 
الــدولــيــة مـــن بُــعــد حـــول مــوضــوع 
«تــــجــــنــــيــــد الأطـــــــفـــــــال بـــمـــخـــيـــمـــات 
تــــــنــــــدوف: تـــحـــلـــيـــل وشـــــــهـــــــادات»، 
عــلــى «الإفـــــــراج الــــفــــوري عـــن كــافــة 
الأطـــــــفـــــــال المــــجــــنــــديــــن مــــــن طــــرف 
(جبهة البوليساريو)، ومحاسبة 
أي دولة، أو تنظيم إرهابي، يزود 
(الــبــولــيــســاريــو) بــالأســلــحــة، التي 
تجبر قيادة الجبهة الأطفال على 
حملها»، داعية الدولة الجزائرية 
إلى «تحمل مسؤولياتها الدولية 
مــن أجـــل وقـــف اســتــخــدام الأطــفــال 
في الأعمال العسكرية وتجنيدهم 

عـــــــلـــــــى أراضـــــــــيـــــــــهـــــــــا مــــــــــن طـــــــرف 
ميليشيات (البوليساريو)». كما 
حثت المنظمات الحكومية وغير 
الحكومية الدولية المستقلة على 
«بــحــث السبل والــتــدابــيــر الكفيلة 
بــحــمــايــة الأطـــفـــال المــجــبــريــن على 
حمل السلاح بمخيمات تندوف، 
وتــشــخــيــص الأوضــــــــاع الــنــفــســيــة 
لــهــؤلاء الأطــفــال وتوفير الحماية 

لهم».
وخلصت هــذه المنظمات في 
بـــيـــان لــهــا حــمــل عــــنــــوان: «لــنــنــقــذ 
أطفالنا في تــنــدوف»، إلــى «دعــوة 
المــنــتــظــم الأمــــمــــي الــــدولــــي وكـــافـــة 
الآلــيــات التعاقدية، وتلك المنشأة 
بــمــوجــب المـــيـــثـــاق، لــلــتــنــديــد علناً 
بــاســتــغــلال الأطــــفــــال، وإجــبــارهــم 
عــــلــــى حــــمــــل الــــــســــــلاح مــــــن طــــرف 
(الــبــولــيــســاريــو)، وضــمــان حماية 
خــاصــة لــلأطــفــال المــجــنــديــن وغير 
المـــــجـــــنـــــديـــــن، الـــــــذيـــــــن يـــعـــيـــشـــون 
بمخيمات تــنــدوف على الأراضــي 
الجزائرية»، مشددة على أن «من 
أفـــظـــع الانـــتـــهـــاكـــات، الـــتـــي يــمــكــن 
فــــــي حــــــق الأطــــــفــــــال،  تــــرتــــكــــب  أن 

النزاعات المسلحة  استغلالهم في 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى حــمــل الـــســـلاح»، 
ومشيرة إلى أن «محكمة الجنايات 
الــدولــيــة تــشــيــر فـــي أحـــد بــنــودهــا 
إلــــــى أن مـــســـاهـــمـــة أي طــــــرف فــي 
استغلال الأطفال تعدّ جريمة ضد 
الإنسانية؛ كما أن (اتفاقية حقوق 
الطفل) وبرتوكولاتها تدين تجنيد 
الأطفال، وتدريبهم واستخدامهم 
داخـــــــل وعــــبــــر الـــــحـــــدود الــوطــنــيــة 
فـــي الأعـــمـــال الــحــربــيــة مـــن جــانــب 
المجموعات المسلحة المتميزة عن 
القوات المسلحة للدولة، وتعترف 
بـــمـــســـؤولـــيـــة الـــقـــائـــمـــين بــتــجــنــيــد 
الأطــفــال وتدريبهم واستخدامهم 

في هذا الصدد».
ورأت هذه المنظمات أن جبهة 
«الــبــولــيــســاريــو» «لا تــتــوانــى عن 
تــجــنــيــد الأطــــفــــال الــــذيــــن تـــتـــراوح 
أعمارهم بين ١٢ و١٣ عاماً كجنود، 
والتباهي بهم في عروض عسكرية 
كمشتل من حملة أفكارها، وذلك 
حــســب مـــا نــتــلــقــاه مـــن أخـــبـــار من 
المخيمات ومن شهادات لمجموعة 
مـــــن الأمــــــهــــــات؛ الــــلــــواتــــي يــخــفــين 

هوياتهن خوفاً من الانتقام، بأن 
الأطفال يحرمون من سن الطفولة، 
ويلتحقون في وقت مبكر بالعمل 
الـــعـــســـكـــري الــــشــــاق، ومـــــا يــتــرتــب 
عــلــى ذلـــك مــن مــضــاعــفــات نفسية 

خطيرة».
وشـــددت هــذه المنظمات على 
(الـــبـــولـــيـــســـاريـــو)  أن «اســــتــــغــــلال 
لـــلأطـــفـــال، وإجـــبـــارهـــم عــلــى حمل 
الـــــســـــلاح، وتـــعـــريـــضـــهـــم لــلــعــقــاب 
فـــي حــالــة عـــدم الامــتــثــال لــلأوامــر 
الـــعـــســـكـــريـــة، يــتــنــافــى مــــع جــمــيــع 
القوانين الدولية الإنسانية، ويعدّ 
جريمة ضــد الإنــســانــيــة، وذلـــك لما 
يخلفه مــن ضــرر نفسي وجسدي 
مباشر وغير مباشر على الأطفال 

وأسرهم».
ونـــــــظـــــــمـــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــة غــــيــــر 
الــــحــــكــــومــــيــــة «أفـــــريـــــكـــــا كــــولــــتــــور 
إنترناشيونال»، بمناسبة الدورة 
الـــــــــــ٤٩ لمـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــســــان 
بـــجـــنـــيـــف، نــــــدوة بــــالاشــــتــــراك مــع 
عـــدد مـــن الــجــمــعــيــات الــفــاعــلــة في 
المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية 

الصحراوية للمغرب،
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مصر تؤكد اهتمامها بتعميق 
علاقات التعاون مع سنغافورة 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي ثـــانـــي مــحــطــات جــولــتــه 
الآســيــويــة، أكــد وزيـــر الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري، اهتمام 
بــلاده بتعميق علاقات التعاون 
المشترك مع سنغافورة، في شتى 
المجالات، وسبل تطويرها خلال 
الفترة القادمة بما يتناسب مع 

تطلعات الشعبين.
واســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــســنــغــافــوري لــي هــســين لــونــج، 
شــــــكــــــري، أمــــــــــس، حــــيــــث ســلــمــه 
رسالة من الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، حول العلاقات 
الثنائية والتعاون المشترك بين 
الــدفــع قــدمــاً بها  البلدين وســبــل 
على الأصــعــدة المختلفة، فضلاً 
عـــــن تـــــنـــــاول الــــجــــهــــود الـــجـــاريـــة 
للإعداد للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف 
المــتــحــدة الإطــاريــة  اتفاقية الأمـــم 
المــــنــــاخ COP٢٧، والـــتـــي  لــتــغــيــر 

تستضيفها مــصــر فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل.

تـــــــنـــــــاول الــــــلــــــقــــــاء، بـــحـــســـب 
السفير أحــمــد حــافــظ، المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المـــــصـــــريـــــة، «مــــجــــمــــل الــــعــــلاقــــات 
الثنائية بين مصر وسنغافورة، 
وأعرب شكري عن اهتمام مصر 
بــــمــــواصــــلــــة تـــعـــمـــيـــق وتـــطـــويـــر 
علاقات التعاون بين البلدين في 
شتى المجالات، وسبل تطويرها 
خلال الفترة القادمة بما يتناسب 
مع تطلعات الشعبين الصديقين 
وحــجــم المــصــالــح المــشــتــركــة بين 

البلدين».
وضمن زيارته، التقى شكري 
الــخــارجــيــة السنغافوري  بــوزيــر 
فيفيان بــالاكــريــشــنــان، فــي لقاء 
تناول سبل دفع ملفات التعاون 
الثنائي، فضلاً عن مناقشة عدد 
من القضايا الدولية والإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك.  

منحته جنسيتها ومدرج على «قائمة الإرهاب» ومحكوم في قضية «طلائع الحسم»

«الإخوان» لمخالفته تعليمات وقف التحريض تركيا تطرد مصرياً موالياً لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــردت تــركــيــا يــاســر الــعــمــدة، 
أحد أبرز عناصر التحريض على 
مــؤســســات الـــدولـــة عــبــر الــتــظــاهــر 
وزعزعة الاستقرار والمؤيد لجماعة 
الإخـــوان المسلمين، مــن أراضيها، 
بـــســـبـــب مـــخـــالـــفـــتـــه تــعــلــيــمــاتــهــا 
بـــالـــتـــوقـــف عــــن الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الدولة المصرية ومؤسساتها عبر 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وذلــــــــــك عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مــنــحــه 
جنسيتها فــي وقــت ســابــق، وذلــك 
فـــي خـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة عــدّهــا 
مــراقــبــون دلــيــلاً عــلــى رغبتها في 
إنــجــاح مساعي تطبيع العلاقات 
مــع مــصــر. وأكـــد العمدة مغادرته 
الأراضــــــــــي الــــتــــركــــيــــة، بـــــنـــــاءً عــلــى 
طــــلــــب مــــــن الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
أرجــعــه إلـــى الــضــغــوط واســتــمــرار 
الــســلــطــات المــصــريــة فــي ملاحقته 
بعد فيديوهات بثها على مواقع 
الــــتــــواصــــل يـــهـــاجـــم فـــيـــهـــا بــصــفــة 
مـــســـتـــمـــرة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي ويحرّض على مؤسسات 
الــــــــــدولــــــــــة، وبــــــخــــــاصــــــة الــــجــــيــــش 
والشرطة، ويطالب الفئات الفقيرة 

مــن الــشــعــب المــصــري بــالاحــتــجــاج 
والــخــروج في «ثــورة الغلابة» من 

أجل إسقاط النظام.
وبث العمدة، أمس (الخميس)، 
فــيــديــو مــن عــلــى مــتن الــطــائــرة في 
أثــنــاء مــغــادرتــه إسطنبول مؤكداً 
أنه يغادر تركيا متجهاً إلى دولة 
أخرى (لم يحددها)، وملمّحاً إلى 
أن ذلـــك تـــم بــإيــعــاز مـــن الــســلــطــات 

الــتــركــيــة، واعــــداً بــكــشــف الأســبــاب 
التي منعته من الظهور في الفترة 

الماضية ومغادرة تركيا.
وفــــي بـــث لاحــــق عــبــر منصة 
«حـــركـــة الـــغـــلابـــة»، الـــتـــي كــــان قد 
أســســهــا فـــي وقــــت ســـابـــق، أرجـــع 
الـــعـــمـــدة اخـــتـــفـــاءه خـــــلال الــفــتــرة 
الماضية إلى سببين: أولهما مرضه 
لمدة يومين، لكنه قال إن هذا ليس 

هو السبب الرئيسي، وأن السبب 
الــــثــــانــــي والــــرئــــيــــســــي هـــــو تــلــقــيــه 
تــحــذيــراً مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
التركية بوقف الظهور على مواقع 
التواصل الاجتماعي والتحريض 
ضد الحكومة ومؤسسات الدولة 
المصرية، مشيراً إلى أن هذه لم تكن 
المرة الأولى التي يتلقى فيها مثل 
رتــه 

ّ
هـــذا الــتــحــذيــر، إذ ســبــق وحــذ

الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠. وتــابــع أنه 
رد على من أبلغوه بطلب التوقف 
عن الظهور عبر منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي وعــــدم تــنــاول الــشــأن 
المــصــري، بــأن ذلــك يعني «المــوت» 
بــالــنــســبــة لـــه، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لن 
يقبل أي محاولات لفرض الصمت 
عليه وأنه سيواصل من مكان آخر، 

لم يحدده. وحاول العمدة، لاحقاً، 
تــصــويــر أمــــر خـــروجـــه مـــن تــركــيــا 
على أنه قرار شخصي وأن خروجه 
كان طوعياً ولم يجبَر عليه، نافياً 
أن تـــكـــون الــحــكــومــة الــتــركــيــة قد 
طلبت منه مــغــادرة البلاد بسبب 
انـــتـــقـــاده المــســتــمــر لــلــرئــيــس عبد 
قـــراره كان  الــفــتــاح السيسي، وأن 
بهدف رفع الحرج عن تركيا التي 

يحمل جنسيتها.
ــة 

ّ
المــوثــق وكــتــب عــبــر صفحته 

عــلــى مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»: «أنـــــا لا 
إخــــوانــــي ولا تـــركـــيـــا طـــردتـــنـــي... 
تركيا لم تطردني لأن حكومتها لا 
تستطيع طــرد مواطن تركي» في 
إشارة إلى حصوله على الجنسية 
التركية ضمن مــئــات مــن عناصر 
الإخــــــــوان والــــداعــــمــــين لـــهـــم الـــذيـــن 

منحتهم تركيا جنسيتها.
ب 

ّ
الــذي يلق وأضـــاف العمدة، 

«الشاعر»:  نفسه على فيسبوك بـ
«أنــا الــذي اخــتــرت السفر مــن أجل 
أن أكمل رسالتي وارفع الحرج عن 

تركيا».
كانت محكمة جنايات القاهرة 
قــد أدرجــــت يــاســر الــعــمــدة، ضمن 
١٨٧ متهماً، على قــوائــم الإرهـــاب 
لمــــــدة ٥ ســـــنـــــوات، وكـــــــان صــاحــب 
دعــــوات تــحــريــضــيــة لــلــتــظــاهــر في 
مــــصــــر بــــلــــورهــــا تــــحــــت مـــنـــصـــات 
أطــلــقــهــا عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، مــثــل «حــركــة غــلابــة» 
ثــــورة» وحــركــة «١١-١١»  و«الــلــهــم 
تتضمن جميعاً التحريض على 
مــؤســســات الـــدولـــة والـــتـــحـــرك من 
أجل إسقاط نظام الحكم في مصر 
والقيام بثورة جياع أو ثورة فقراء.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
المـــصـــريـــة، فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٧، تــورط ياسر العمدة 
فــــــي الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى إســــقــــاط 
الــنــظــام، بــبــث فــيــديــو عــبــر شبكة 
الإنـــتـــرنـــت يــحــث المـــواطـــنـــين على 
التظاهر وارتكاب أعمال عنف ضد 

مؤسسات الدولة.

الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» بشأن سجناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

رفض الأمن المصري «ادعاءات» بشأن 
سجناء في أحد مراكز الاحتجاز بمصر، 
«تــرويــج هذه  بـــ متهماً تنظيم «الإخــــوان» 
الادعاءات والأكاذيب». ونفى بيان رسمي 
لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر 
أمـــنـــي، صــحــة «مــقــطــع فــيــديــو تـــم تــداولــه 
الــحــســابــات الشخصية بموقع  على أحــد 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (فــيــســبــوك) بشأن 
الادعـــــــــاء بـــمـــرض أحـــــد المـــحـــتـــجـــزيـــن، فــي 
أحـــد مـــراكـــز الــشــرطــة بــمــحــافــظــة ســوهــاج 
(صعيد مــصــر)». وأكــد بيان «الداخلية  بـ
المـــــصـــــريـــــة» عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة 

«فــيــســبــوك»، أمـــس، أن «مــقــطــع الفيديو  بـــ
قـــديـــم وســـبـــق تـــداولـــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــام 
الــعــام، حيث تــم فــي حينه اتخاذ  ونصف 
الإجراءات القانونية اللازمة». ووفق بيان 
«الــداخــلــيــة»، فـــإن «هـــذه الادعــــــاءات تأتي 
ضــمــن مـــا دأب عــلــيــه تــنــظــيــم (الإخـــــــوان) 
خلال الفترة الأخيرة، من إعادة بث بعض 
الفيديوهات القديمة؛ وذلك لإثارة البلبلة 
والــجــدل بــأوســاط الـــرأي الــعــام المــصــري». 
إفــادة وزارة الداخلية بمصر أمس جاءت 
بــعــد ســـاعـــات مـــن رصــــد الـــــــوزارة «مــقــطــع 
فيديو متداولاً بإحدى القنوات الفضائية 
(الإخــوان) يزعم تجمع عــدد من  لـــ الموالية 
المـــواطـــنـــين مـــن أهـــالـــي مــنــطــقــة الــبــراجــيــل 

بمحافظة الجيزة». وأكدت «الداخلية» في 
بيان لها حينها، أن «ما تم تداوله في هذا 
الــشــأن عــارٍ مــن الصحة، ومقطع الفيديو 
المشار إليه قديم». وأكد المصدر الأمني، أن 
«ذلك يأتي ذلك في إطار محاولات تنظيم 
(الإخــوان) لنشر الإشاعات والأكاذيب في 
الأوساط المصرية». ويقبع معظم قيادات 
«الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية 
«تنظيماً إرهابياً» داخل السجون المصرية 
بسبب تورطهم فــي «أعــمــال عنف وقتل» 
اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد 
مرسي عن الحكم في ٣ يوليو (تموز) عام 
٢٠١٣ عــقــب احــتــجــاجــات شعبية، وصــدر 
«الإعدام والسجن (المؤبد)  بحقهم أحكام بـ

و(المـــشـــدد)». وســبــق أن اتهمت السلطات 
الأمنية المصرية «تنظيم (الإخـــوان) أكثر 
مــن مــرة بنشر (أكـــاذيـــب) بــشــأن السجون 
والسجناء». وكثفت مصر خلال الماضية 
من تحركاتها الرسمية للرد على تقارير 
تـــنـــاولـــت أوضـــــــاع الـــســـجـــون فــــي الـــبـــلاد، 
ونــظــمــت زيــــــارات عـــديـــدة لـــوفـــود أجنبية 
لـــــزيـــــارة بـــعـــض مــــقــــار الاحــــتــــجــــاز. تــأتــي 
الاتهامات المصرية لعناصر التنظيم في 
وقــت تتزايد انقسامات «إخــوان الخارج» 
بين «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، 
القائم بأعمال مرشد (الإخــوان)، و«جبهة 
إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين 
العام السابق للتنظيم. وبحسب مراقبين، 

فـــإن «أزمــــة الــخــلافــات بــين جبهتي (لــنــدن 
وإســطــنــبــول) مــحــتــدمــة مــنــذ أشــهــر، عقب 
لــشــؤون  المــكــتــب الإداري  إعـــلان منير حــل 
التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين 
وآخرين؛ لتتصاعد الأحداث بإعلان (جبهة 
إسطنبول) تعيين مصطفى طُلبة كقائم 
بأعمال مــرشــد التنظيم، وعـــزل منير من 
منصبه؛ إلا أن (جبهة لندن) عزلت طُلبة، 
مــعــلــنــة عـــدم اعــتــرافــهــا بـــقـــرارات (مجلس 
الــــشــــورى الــــعــــام لــلــتــنــظــيــم فــــي تـــركـــيـــا)». 
وعــيــنــت «جــبــهــة إســطــنــبــول» أخـــيـــراً علي 
حــــمــــد، مـــتـــحـــدثـــاً إعــــلامــــيــــاً بـــاســـمـــهـــا فــي 
الخارج، إلى جانب طلعت فهمي، المتحدث 

الإعلامي الحالي.

تشغيل خط مباشر من تل أبيب إلى شرم الشيخ

توسيع مسارات النقل الجوي بين مصر وإسرائيل
القاهرة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــززت مــصــر وإســـرائـــيـــل من 
الــنــقــل الــجــوي بينهما،  مــســارات 
فــبــعــد خــمــســة أشـــهـــر تــقــريــبــاً من 
وصول أول طائرة لشركة «مصر 
للطيران» إلى مطار «بن غوريون»، 
الــوزراء الإسرائيلي،  أعلن رئيس 
نــفــتــالــي بــنــيــت، عـــن اتـــفـــاق على 
فتح خط طيران مباشر بين شرم 
الشيخ وتل أبيب، ويُتوقع أن يبدأ 

عمله الشهر المقبل.
وفـــيـــمـــا لــــم تــعــلــن مـــصـــر عــن 
تفاصيل الاتفاق، أفادت الحكومة 
الإسرائيلية في بيان، بأن الخطوة 
تـــســـتـــهـــدف «تــــوســــيــــع الــــرحــــلات 
البلدين»،  المــبــاشــرة بــين  الــجــويــة 
وقش 

ُ
مشيرة إلى أن هذا الأمر «ن

فــــي لـــقـــاء بــــين بـــنـــيـــت، والـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
خــلال مباحثاتهما بمدينة شرم 
الشيخ سبتمبر (أيلول) الماضي».

البيان الإسرائيلي،  وأوضــح 
أن «صــيــاغــة الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة 
تمت خلال الأيام القليلة الماضية، 
بمشاركة وفــد إسرائيلي بقيادة 
وكـــالـــة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، بعد 
ــفــذت مــع مجلس 

ُ
ن عملية طويلة 

الأمـــــن الـــقـــومـــي، ومـــســـؤولـــين مع 
الحكومة المصرية».

ومنذ توقيع مصر وإسرائيل 
فــــي عـــــام ١٩٧٩،  لمـــعـــاهـــدة ســـــلام 
تــبــايــنــت مـــســـتـــويـــات الـــعـــلاقـــات، 
رغــــم اســـتـــمـــرار ســـريـــان المــعــاهــدة 
وتــــرتــــيــــبــــاتــــهــــا، ووصــــــــــف شــكــل 
الــعــلاقــة بــين الــجــانــبــين فــي عقود 

سابقة بأنه «سلام بارد».
البيان الإسرائيلي عن  ونقل 
بنيت، تــقــديــره لأن «هـــذا الاتــفــاق 
الـــعـــلاقـــات  ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى دفء 
بـــين إســـرائـــيـــل ومـــصـــر»، معتبراً 
أن الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين «آخــذ 
فــــــي الـــــتـــــوســـــع فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 
المجالات، وهذا يسهم في استقرار 

الــشــعــبــين». وقــــال إن «الــجــانــبــين 
بحاجة إلى الاستثمار في تعزيز 

هذا الارتباط».

وحــــــــطــــــــت طـــــــــائـــــــــرة تـــحـــمـــل 
شـــعـــار الــنــاقــل الــوطــنــي المــصــري 
«مصر للطيران»، فــي مطار «بن 

غــوريــون» قــرب تل أبيب، أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، في رحلة 
هي الأولــى من نوعها، وصفتها 

هيئة الطيران المدني الإسرائيلي 
الــســفــارة  «الــتــاريــخــيــة»، ورأت  بـــ
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، أنــهــا 
«علامة هامة ومرحب بها لتعزيز 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 

وخاصة العلاقات الاقتصادية».
وقــبــل تــلــك الــرحــلــة المــبــاشــرة 
اعــتــمــدت الانــتــقــالات عــلــى شركة 
«طــيــران ســيــنــاء»، الــتــي تأسست 
لــلــرحــلات بين  عــــام ١٩٨٢ كــنــاقــل 
الـــبـــلـــديـــن، فــيــمــا لــــم تــنــفــذ مــصــر 
لــــــلــــــطــــــيــــــران رحـــــــــــــلات مـــــبـــــاشـــــرة 
لإسرائيل، حتى أكتوبر الماضي. 

وحـــــظـــــي وصــــــــــول الــــطــــائــــرة 
المـــصـــريـــة، آنــــــــذاك، بـــاهـــتـــمـــام مــن 
الـــصـــفـــحـــات الـــرســـمـــيـــة لــلــســفــارة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، الــتــي 
نـــشـــرت صـــــوراً تــظــهــر رش المــيــاه 
الــطــائــرة لــدى وصولها إلى  على 
المطار، وذلك ضمن تقليد معمول 
به حول العالم للاحتفاء بوصول 

أول رحلة من بلد لآخر.

صورة نشرتها سفارة إسرائيل في أكتوبر لوصول طائرة مصرية إلى مطار بن غوريون (فيسبوك)

أظهر نتائج واعدة في التجارب قبل السريرية

«كورونا» باستخدام الخميرة تصنيع لقاح بروتيني لـ
القاهرة: حازم بدر

رغـــــــــم تــــطــــعــــيــــم الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الأشخاص في البلدان الأكثر ثراءً 
ضد «كوفيد – ١٩»، لا تــزال هناك 
حاجة للتطعيم فــي معظم أنحاء 
الــعــالــم. وقـــد يــســاعــد لــقــاح جــديــد 
يتم تصميمه باستخدام الخميرة 
في هذه الجهود، حيث يقدم بديلاً 
غير مكلف وسهل التخزين وفعالاً 
للقاحات الحمض النووي الريبي.

وفــي ورقـــة بحثية جــديــدة تم 
نشرها أول من أمس (الأربعاء) في 
دورية «ساينس أدفانسيس»، أفاد 
الباحثون بمعهد ماساتشوستس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا بــــأن الـــلـــقـــاح الـــذي 
يتكون من شظايا البروتين الشائك 
للفيروس (بــروتــين ســبــايــك) على 
جــســيــم شــبــيــه بـــالـــفـــيـــروس، أثــــار 
استجابة مناعية قوية في التجارب 

قبل السريرية على الحيوانات.
وتم تصميم اللقاح باستخدام 

الخميرة، ويمكن استخدام مرافق 
الــتــخــمــيــر المــــوجــــودة بــالــفــعــل في 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم فـــــي هــــذا 
الــغــرض، وينتج معهد المصل في 
الــهــنــد حــالــيــاً، وهــــو أكــبــر مصنع 
للقاحات في العالم، كميات كبيرة 
من اللقاح تمهيداً لاستخدامه في 
تجربة إكلينيكية في أفريقيا بعد 

نجاح التجربة قبل السريرية.
ويقول كريستوفر لوف، أستاذ 
الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي معهد 
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للمعهد بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«لا يــزال هناك عــدد كبير جــداً من 
السكان لا يحصلون على لقاحات 
(كوفيد - ١٩)، ولقاحات الجزيئات 
الــبــروتــيــنــيــة مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة 
يمكن أن توفر إمداداً ثابتاً ومقبولاً 

في أجزاء كثيرة من العالم».
وبـــدأ الــفــريــق الــبــحــثــي العمل 
لـــقـــاح (كـــوفـــيـــد - ١٩) أوائــــل  عــلــى 

إنــتــاج  عــــام ٢٠٢٠، وكـــــان هــدفــهــم 
لــقــاح لــن يــكــون فــعــالاً فــحــســب، بل 
سهل التصنيع أيــضــاً، ولتحقيق 
هـــذه الــغــايــة، ركــــزوا عــلــى لقاحات 
البروتينات الفرعية، وهي نوع من 
اللقاحات يتكون من قطع صغيرة 
مـــــن الــــبــــروتــــيــــنــــات الـــفـــيـــروســـيـــة، 
وتـــم صــنــع الــعــديــد مـــن الــلــقــاحــات 
الحالية، بما في ذلك لقاح التهاب 
الكبد (بي)، باستخدام هذا النهج.

ويــقــول لـــوف: «فـــي أمــاكــن من 
العالم، حيث التكلفة لا تزال تمثل 
تحدياً، يمكن للقاحات البروتينات 
الفرعية أن تعالج ذلــك، ويمكنها 
أيضاً معالجة مشكلة تــردد إقبال 
البعض على اللقاحات القائمة على 

التقنيات الحديثة».
مــــــــيــــــــزة أخـــــــــــــــرى لـــــلـــــقـــــاحـــــات 
البروتينات الفرعية، هــي أنها لا 
تــتــطــلــب درجـــــات حـــــرارة الــتــخــزيــن 
الـــتـــي تتطلبها  الــــبــــرودة  شـــديـــدة 

لقاحات الحمض النووي الريبي.

وبالنسبة للقاح «كوفيد – ١٩» 
القائم على البروتينات الفرعية، 
قــــرر الـــبـــاحـــثـــون اســـتـــخـــدام قطعة 
صـــغـــيـــرة مــــن الــــبــــروتــــين الـــشـــائـــك 
لــفــيــروس «كـــورونـــا»، وهـــو مجال 

.(RBD) ربط المستقبلات
وفـــي وقـــت مــبــكــر مـــن الـــوبـــاء، 
اقــتــرحــت الـــدراســـات الــتــي أجــريــت 
عــلــى الـــحـــيـــوانـــات أن هــــذا الــجــزء 
مـــــن الــــبــــروتــــين وحــــــــده لـــــن يــنــتــج 
اســـتـــجـــابـــة مـــنـــاعـــيـــة قــــويــــة، لــذلــك 
لــجــعــلــه أكــثــر مــنــاعــة، قـــرر الــفــريــق 
عـــرض نــســخ عــديــدة مــن الــبــروتــين 
عـــلـــى جـــســـيـــم يـــشـــبـــه الــــفــــيــــروس، 
واختاروا المستضد الموجود على 
سطح فيروس التهاب الكبد (بي)، 
وأظهروا أنه عند تغطية المستضد 
بشظايا البروتين الشائك، وتحديداً 
مجال ربط المستقبلات (RBD)، فإن 
هــذا الجسيم ولّــد استجابة أقوى 
بــكــثــيــر مـــن اســتــخــدام مــجــال ربــط 

المستقبلات (RBD) بمفرده.

وأراد الباحثون أيضاً التأكد 
مــــن أن لــقــاحــهــم يــمــكــن تــصــنــيــعــه 
بـــســـهـــولـــة وكــــــفــــــاءة، حـــيـــث صــمــم 
فــــريــــق مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
للتكنولوجيا بروتين RBD بحيث 
يــمــكــن إنـــتـــاجـــه بـــواســـطـــة خــمــيــرة 
«بـــيـــتـــشـــيـــا بــــاســــتــــوريــــس»، الـــتـــي 
فــي مفاعل  يــســهــل نــمــوهــا نسبياً 

حيوي صناعي.
ويــمــكــن إنـــتـــاج كـــل مــكــون من 
مـــكـــونـــات الـــلـــقـــاح - جـــــزء بـــروتـــين 
 B وجــســيــم الـــتـــهـــاب الــكــبــد RBD
- بــشــكــل مــنــفــصــل فــــي الــخــمــيــرة، 
إلــى كــل مكون  وأضـــاف الباحثون 
عــلامــة ببتيد متخصصة ترتبط 
بعلامة موجودة على المكون الآخر، 
 RBD مــــا يـــســـمـــح بــــربــــط شـــظـــايـــا
بجزيئات الفيروس بعد إنتاج كل 

منها.
وتُــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم «بـــــيـــــتـــــشـــــيـــــا 
بــــاســــتــــوريــــس» بـــالـــفـــعـــل لإنــــتــــاج 
لــقــاحــات فـــي المـــفـــاعـــلات الــحــيــويــة 

الـــعـــالـــم، وبـــمـــجـــرد أن جهز  حــــول 
الباحثون خلايا الخميرة المهندسة 
الخاصة بهم، أرسلوها إلى معهد 
إلــى زيــادة  المصل بالهند، مــا أدى 

الإنتاج بسرعة.
ويـــقـــول لــــوف: «أحــــد الأشــيــاء 
الرئيسية التي تفصل لقاحنا عن 
الــلــقــاحــات الأخـــــرى هـــو أن مــرافــق 
تــصــنــيــع الـــلـــقـــاحـــات فــــي كــائــنــات 
الخميرة هذه موجودة بالفعل في 
أجزاء من العالم حيث لا تزال هناك 

حاجة ماسة للقاحات اليوم».
وبــمــجــرد أن أصــبــح لقاحهم 
مـــرشـــحـــاً جـــــاهـــــزاً، اخــــتــــبــــروه فــي 
تــجــربــة صــغــيــرة عــلــى الرئيسيات 
غير البشرية، وفي تلك الدراسات، 
أظــهــر الــبــاحــثــون أن الــلــقــاح أنتج 
مــســتــويــات مــن الأجـــســـام المــضــادة 
مماثلة لتلك التي تنتجها بعض 
لقاحات «كوفيد – ١٩» المعتمدة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك لــــقــــاح «جـــونـــســـون 

وجونسون».

كوريا الجنوبية تسعى لإنهاء 
قيود «كورونا» رغم قفزة الإصابات

سيول: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
أمس (الخميس)، ٦٢١٣٢٨ إصابة 
جــديــدة بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩»، 
و٤٢٩ وفـــــاة فـــي زيـــــادة قــيــاســيــة 
مـــــع اتـــــجـــــاه الــــبــــلــــد الـــــــــذي طــبــق 
قيوداً صارمة لمواجهة الجائحة 
صوب إنهاء تلك القيود، بحسب 

«رويترز».
وقــــالــــت «الــــوكــــالــــة الـــكـــوريـــة 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها» 
إن المــتــحــور «أومــيــكــرون» شديد 
الـــعـــدوى هـــو الــســبــب فـــي مــوجــة 
الإصــــابــــات الــقــيــاســيــة، فـــي حين 
كشف استطلاع للرأي أن كثيرين 
تـــوقـــعـــوا الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، 
لكن قلة عبروا عن خشيتهم من 

التداعيات الصحية الخطيرة.
وتــزيــد الإصـــابـــات اليومية 
بــكــثــيــر عـــن تـــوقـــعـــات الــســلــطــات 
الصحية. وقالت الحكومة، أول 

من أمس (الأربعاء)، إنها تتوقع 
أن تــتــجــاوز الإصـــابـــات اليومية 
الـــســـلـــطـــات  ألـــــفـــــاً. وكـــــانـــــت   ٤٥٠
توقعت، قبل أقل من شهر، بلوغ 
ذروة الموجة في منتصف مارس 
(آذار)، بعدد إصابات يومية بين 

١٤٠ و٢٧٠ ألفاً.
ومـــــــــددت الـــحـــكـــومـــة مـــوعـــد 
إغلاق المطاعم إلى الحادية عشرة 
مساء، وأوقــفــت العمل بجوازات 
المــــرور الــصــحــيــة، وتــعــتــزم إلــغــاء 
الــحــجــر الــصــحــي عــلــى الــوافــديــن 
من الخارج، ممن تلقوا التطعيم.

ومـــــن المـــتـــوقـــع اتــــخــــاذ قــــرار 
بـــــــشـــــــأن تــــخــــفــــيــــف المــــــــزيــــــــد مـــن 
الإجراءات، مثل منع تجمع أكثر 
من ستة أشخاص في المناسبات 
الخاصة، بحلول اليوم (الجمعة).

وتـــــلـــــزم كـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
الــجــمــيــع بـــوضـــع الــكــمــامــات في 
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة المـــغـــلـــقـــة، وفـــي 

الأماكن المفتوحة.

القبض على ٧ مسلحين شرق البلاد

ضربة موجعة للجماعات المتطرفة في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ألـــــحـــــق الــــجــــيــــش الـــــجـــــزائـــــري 
«بقايا» الجماعات  ضربة موجعة لـ
المــــتــــشــــددة، بـــالـــقـــبـــض عـــلـــى ٧ مــن 
أعـــضـــائـــهـــا، بــعــضــهــم انــــضــــم إلـــى 
ـــح، مــطــلــع تسعينات  المـــســـلَّ الــعــمــل 
المـــاضـــي، مــن بينهم «مفتي  الــقــرن 
الجماعة»، مدني لسلوس، الشهير 
«عاصم ابن حيان»، الذي تتعقب  بـ
قوات الأمن أثره منذ سنوات طويلة.

ونــشــرت وزارة الــدفــاع، أمــس، 
بــحــســابــهــا عــلــى شــبــكــة الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، بــعــضــاً مـــن تفاصيل 
عــمــلــيــة الـــقـــبـــض عـــلـــى المــتــطــرفــين، 
مرفقة بصور لهم مع أفراد للجيش. 
الــــجــــيــــش حـــاصـــرهـــم  وأكـــــــــــدت أن 
فـــي غــابــة بــمــنــطــقــة الــقــل (٦٠٠ كلم 

الـــعـــاصـــمـــة)، أول مــــن أمـــس  شـــــرق 
(الأربعاء)، في إطار عملية عسكرية 
انــطــلــقــت فـــي ١٩ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، مبرزة «العثور على جثة 
صيب بجروح في 

ُ
إرهابي كان قد أ

العملية الأخـــيـــرة»، يسمى محمد 
«المــقــداد». وحجز  زويـــن، ويُــكــنــى بـــ
الجيش بالمكان ثماني قطع سلاح 
«كــلاشــنــيــكــوف»، وكــمــيــات كــبــيــرة 
مــن الــذخــيــرة، و«أغـــراضـــاً أخــــرى»، 
بحسب وزارة الدفاع، من دون ذكر 
ما هي «الأغـــراض». ونشرت وزارة 
الدفاع صور المتشددين السبعة، إذ 
ظهروا بثياب رثة، أيديهم مصفدة 
ومتصلة بــأيــدي جــنــود. وعُــرِضــت 
أمامهم أسلحتهم الحربية وذخيرة 

وهواتف جوالة».
كـــمـــا كـــشـــفـــت عـــــن أســـمـــائـــهـــم، 

وهـــم، إلـــى جــانــب لــســلــوس: بطيب 
يوسف، يُكنى «أسامة أبو سفيان 
الــــنــــيــــغــــاســــي»، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنــــه 
أمـــيـــر الــتــنــظــيــم الـــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
الإرهــابــيــون الــســبــعــة، وقـــد التحق 
بـــــالـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة ســـنـــة 
المـــعـــروف  بــلــقــاســم  ٢٠٠٧. وزروق 
«أبــو أنـــس»، الــذي التحق  حركياً بـــ
بالجماعات الإرهابية سنة ٢٠٠٥، 
ـــى «زرقــــــاوي 

ّ
وبــــــلاوي مــحــمــد مُـــكـــن

أبــــو عـــبـــيـــدة»، انـــضـــم إلــــى صــفــوف 
الإرهابيين سنة ٢٠٠٧.

ويتعلق الأمـــر أيــضــاً بــزمــوري 
«الحاج»، حمل  عبد الحق الشهير بـ
السلاح في الجبال سنة ٢٠٠٣؛ وبن 
«حذيفة»،  حميدة رشيد المعروف بـ
التحق بالجماعات الإرهابية سنة 
١٩٩٦، وجيلالي عبد القادر المكنى 

«موسى»، الذي أصبح إرهابياً سنة 
.٢٠١٥

وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر قـــضـــائـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــــأن أحــكــامــاً  لــــ
بــــــالإعــــــدام صــــــــدرت غـــيـــابـــيـــاً بــحــق 
السبعة فــي السنين الأخــيــرة، على 
أساس تهم الإرهاب واغتيال مدنيين 
وعـــســـكـــريـــين فــــي كـــمـــائـــن. وتــظــهــر 
الصور الخاصة بخبر إلقاء القبض 
على المتشددين وجود رئيس أركان 
الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، 
بــــالمــــكــــان، مــــع مـــجـــمـــوعـــة عـــســـاكـــر. 
ونقلت وزارة الدفاع عنه أنه «أشاد 
بــالــعــمــل الــبــطــولــي لأفــــراد الــجــيــش، 
الــــذيــــن أبـــلـــغـــهـــم تـــحـــيـــات وتـــهـــانـــي 
الــســيــد عــبــد المــجــيــد تـــبـــون رئــيــس 
الجمهورية، القائد الأعلى للقوات 

المسلحة ووزير الدفاع الوطني». 

بسبب الحديث عن تورط جيشها في «انتهاكات»

مالي تعلق بث «فرنسا الدولية» و«فرنسا ٢٤»
نواكشوط: الشيخ محمد

قــررت السلطات الانتقالية في 
دولة مالي، أمس (الخميس)، تعليق 
بـــث إذاعــــــة فــرنــســا الـــدولـــيـــة وقــنــاة 
«فرنسا٢٤» داخــل الأراضــي المالية؛ 
بسبب تقارير تتحدث عن اتهامات 
للجيش المالي بالتورط في مجازر 
ضـــد مـــدنـــيـــين، كـــانـــت مــحــل تــقــريــر 
لمــنــظــمــة «هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــش» 
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان 
في الأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة 
الانتقالية في بيان صادر عن الناطق 
باسمها الكولونيل عبد الله مايغا 
«رفــضــهــا الــقــاطــع هــــذه الاتــهــامــات 
الـــــكـــــاذبـــــة ضـــــد الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
المالية»، مشيرة إلى أنها شرعت في 
الــقــانــونــيــة لتعليق بث  الإجــــــراءات 

الإذاعــة والقناة الفرنسيتين «حتى 
إشعار آخر». وصدر بيان الحكومة 
في وقت مبكر من فجر أمس، ورغم 
ذلــك لــم ينقطع بــث الإذاعـــة والقناة 
حتى مساء اليوم نفسه، في حين قال 
الــقــرار  الــنــاطــق بــاســم الحكومة، إن 
يشمل أيضاً منع المواقع الإخبارية 
فــــي مـــالـــي وصــحــفــهــا ومــحــطــاتــهــا 
الــوطــنــيــة لـــلإذاعـــة والــتــلــفــزيــون من 
الـــبـــرامـــج  نـــشـــر  بــــث و/ أو  «إعــــــــادة 
والتقارير الإخبارية التي تنشرها 
إذاعة فرنسا الدولية و(فرنسا٢٤)». 
وتأخذ سلطات مالي على الشبكتين 
الـــفـــرنـــســـيـــتـــين بـــــث تـــقـــريـــر تــضــمــن 
شـــهـــادات لــنــاجــين مــن «انــتــهــاكــات» 
يــتــهــمــون الــجــيــش المـــالـــي بــالــتــورط 
فــيــهــا، إلـــى جــانــب قــــوات مجموعة 
«فــــــاغــــــنــــــر» الــــــروســــــيــــــة الــــخــــاصــــة، 

وهــــو مـــا عـــدّتـــه ســلــطــات مـــالـــي أنــه 
مــجــرد «اتــهــامــات كـــاذبـــة»، مشبهة 
الـــشـــبـــكـــتـــين الـــفـــرنـــســـيـــتـــين بــــإذاعــــة 
«ميل كــولــين» التي أشعلت الحرب 
الأهلية والإبادة العرقية في رواندا 
عـــام ١٩٩٤. وتــحــظــى إذاعــــة فرنسا 
الدولية وقناة «فرنسا٢٤» بمتابعة 
واسعة في مالي، ويأتي تعليق بث 
الشبكتين كمحطة جديدة من توتر 
العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها 
الــســابــقــة، منذ الانــقــلاب العسكري 
الـــــــذي وقــــــع فــــي مــــالــــي عــــــام ٢٠٢٠ 
وعــارضــتــه بــاريــس بــقــوة، فــي حين 
طـــلـــب قــــــادة الانــــقــــلاب مــــن بـــاريـــس 
سحب قواتها من البلاد، معتبرين 
أنها تتعامل معهم بمنطق متعالٍ 
ينتمي إلـــى عــهــد الاســتــعــمــار، قبل 
أن يـــطـــردوا الــســفــيــر الــفــرنــســي من 

بـــامـــاكـــو. الــتــضــيــيــق عــلــى وســائــل 
الإعلام الفرنسية في مالي أمر غير 
مسبوق، وأثـــار ردود فعل عديدة، 
مــن أبــرزهــا مــا قــالــتــه نــاطــقــة باسم 
الخارجية الأوروبــيــة حين وصفته 
بأنه «قــرار غير مقبول»، واعتبرت 
أن المــــبــــررات الــتــي اســتــنــدت إلــيــهــا 
سلطات مالي «اتهامات لا أساس 
لـــهـــا». ولـــكـــن الــســلــطــات فـــي مــالــي 
اتـــهـــمـــت أيــــضــــاً مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن 
رايتس ووتش» والمفوضة السامية 
لحقوق الإنــســان في الأمــم المتحدة 
اتهامات  بتلفيق  باشليه  ميشيل 
كاذبة للجنود الماليين، بعد تقرير 
صــــــادر عــــن المـــنـــظـــمـــة يـــتـــحـــدث عــن 
تـــورط جــنــود مــالــيــين فــي مقتل ما 
لا يقل عــن ٧١ مدنياً منذ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي. 



مــن أهـــم دروس جــائــحــة «كوفيد 
الــتــي تــنــشــب في  - ١٩» والـــصـــراعـــات 
الـــعـــالـــم، وآخـــرهـــا أزمــــة أوكـــرانـــيـــا، أن 
الأمــــن الــحــقــيــقــي لأي دولــــة يــكــمــن في 
قــطــاعــهــا الـــفـــلاحـــي (الـــــزراعـــــي) الـــذي 
قــــادرة عــلــى الصمود  وحـــده يجعلها 
فـــي الأزمـــــــات والـــتـــعـــويـــل عــلــى الــــذات 
والتقليص بشكل كبير من التداعيات 

والتأثيرات.
فـــالـــحـــاجـــة إلـــــى الــــغــــذاء مــرتــبــطــة 
بالحياة والاستمرارية، وسياسياً هي 
مفتاح الاستقرار، وهو ما يكشف عنه 
بــوضــوح تــاريــخ الــشــعــوب وثــوراتــهــا 
الــثــورة الفرنسيّة ذائعة  بما فــي ذلــك 
الـــصـــيـــت، ولــــــولا الــــجــــوع الــــــذي لــحــق 
بالفرنسيين آنذاك ربما لما كانت الثورة 
الــفــرنــســيــة. وكــــل الــــثــــورات أســبــابــهــا 
اقــتــصــاديــة ســـواء كـــان ذلـــك ظــاهــراً أو 
مخفياً. بمعنى آخر فإن الجوع والفقر 
والعنف الاقتصادي محركات رئيسية 

للواقع تاريخياً وحاضراً أيضاً.
المُــشــكــل أن الــفــلاحــة كــانــت دائــمــاً 
حاضرة بقوة في أولويات الدول. ولكن 
بــدخــول قــطــاعــات أخـــرى جــديــدة على 
الخط، انحرف الاهتمام إليها من دون 
إلــى أن الفلاحة هي الأســاس  الانتباه 
ولا يمكن التضحية بالفلاحة مهما 
كانت السياحة مزدهرة ومهما كانت 
الــصــنــاعــة مـــتـــطـــورة والــتــكــنــولــوجــيــا 
قـــــطـــــاعـــــاً مـــثـــل  مـــــنـــــتـــــشـــــرة. ذلــــــــــك أن 
السياحة هو رهن الاستقرار الصحي 
والـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي لـــلـــعـــالـــم، ولا 
يخفى ما عرفته السياحة في البلدان 
العربية من ضرر كبير بسبب الإرهاب 
وتـــأثـــيـــراتـــه الــوخــيــمــة عــلــى صــورتــنــا 
وأيــضــاً اقتصاداتنا. أهــم مــا فــي هذه 
الـــتـــجـــارب هـــو أن الارتــــبــــاط بــالــواقــع 
العالمي يجب أن يخضع إلى خطة عمل 
استراتيجية في كل دولة بشكل تضمن 
فيه هذه الخطة أن تكون مسألة الأمن 

الاجــتــمــاعــي الأدنـــــى مــرتــبــطــة أســاســاً 
وأولاً بالإنتاج الوطني... وهي مسألة 

ليست صعبة بالمرة.
وكي تحدد أي دولة مدى قدرتها 
على الوقوف أمــام الأزمــات مهما كان 
فــإن عــرض مــا تستورده وما  نوعها، 
تصدره، يكفي لقياس الأمن ووضعية 
الخطر. وكلّما كان المجتمع يأكل من 
تعب يديه ومــن شجره ومــن فلاحته، 
كان أقوى وأكثر صموداً أمام التقلبات 
والأزمـــــــــات. ولـــقـــد اكــتــشــفــنــا كــيــف أن 
الـــعـــالـــم الـــقـــريـــة قـــد يــتــحــول إلــــى قــرى 
صغيرة منغلقة مثلما وقــع فــي أزمــة 

«كوفيد - ١٩».
إنّ  نــــــقــــــول  وبــــــــوضــــــــوح شــــــديــــــد 
الاستيراد هو المحدّد لمدى استقلاليّة 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي أو تــبــعــيــتــه، والأمــــن 
الغذائي في صلة بالمنتجات الفلاحية 
التي تعد المصدر الأوحد للأمن الغذائي 
المضمون بجهد الفلاحين داخل البلد 

الـــواحـــد. وإذ نــركــز عــلــى هـــذا المعطى 
فــــلأن الأمــــن الـــغـــذائـــي يــمــكــن تحقيقه 
بالاستيراد، ولكنه في الحقيقة يظل 
آمناً عابراً ومرحلياً ولا يمكن الوثوق 
بديمومته أو عدّه معطى قادراً يمكن 
البناء عليه في تحديد الأمن الغذائي 
الحقيقي. لذلك وفي إطار الانتباه إلى 
مزالق مفهوم الأمن الغذائي تم إدراج 

فـــكـــرة أخـــــرى أو مــفــهــوم جـــديـــد أكــثــر 
تعبيراً عن المعنى المقصود وأكثر دقة 
وهو مفهوم: السيّادة الغذائية. والفرق 
بين مفهومي الأمن الغذائي والسيادة 
الــــغــــذائــــيــــة كـــبـــيـــر مـــــع وجـــــــود تـــرابـــط 
عضوي باعتبار أن السيادة الغذائية 

تتحقق بالأمن الغذائي الوطني.
مـــا يــقــولــه الـــواقـــع الــعــربــي الــيــوم 
بــشــكــل عــــــام، مــــع تــــفــــاوتٍ طـــبـــعـــاً، هــو 
الــغــذائــي يحتاج إلــى انتباه  أن الأمـــن 
مـــخـــصـــوص ومــــراجــــعــــة. والمـــراجـــعـــة 
ــمــا تأخذنا مباشرةً إلى 

ّ
إن المقصودة 

الــفــلاحــة وإلــــى رد الاعــتــبــار للفلاحة 
لــتــكــون الــقــطــاع الأول حــتــى لــو كانت 
الــجــغــرافــيــة والمناخية  الــبــلاد  طبيعة 
لا تساعد كثيراً في ذلــك. مع العلم أن 
التطورات التي عرفها العلم في مجال 
الـــفـــلاحـــة تــفــتــح بــــدائــــل شـــتـــى لــخــلــق 

الغذاء.
وتــأكــيــداً لمــا ذهــبــنــا إلــيــه مــن ربــط 

بين الأمن والسيادة الغذائية والتعويل 
على الفلاحة، هو رهان الدول المتقدمة 
على الفلاحة والاستثمار فيها، وفي 
الــوقــت نفسه عــدم تأثير الــرهــان على 
الصناعة والــتــقــدم فيها على أولــويــة 

الفلاحة وتطويرها.
إنّ الفلاحة هي صمام الأمان لكل 
بلد يهدف بشكل حقيقي إلى السيادة 
الغذائية. ولا أمــن غذائياً بــلا سيادة 
غذائية، حيث إنّ الأمن من دون سيادة 
يعني أن الأمن آنيٌّ وعابرٌ ولا ديمومة 

واضحة ومضمونة له.
إلـــى ضــبــط استراتيجية  نــحــتــاج 
عـــاجـــلـــة وجـــريـــئـــة وذات أولــــويــــة فــي 
الــقــطــاع الــفــلاحــي فــي دولــنــا العربية: 
إلــى ظاهرة التهرم التي  الانتباه أولاً 
بدأت تجتاح الفلاحة وسنّ تشريعات 
واتخاذ إجراءات تشجّع الشباب على 
العمل الفلاحي ويجب أن يكون الرّهان 
الــــدول في  فــيــه  حقيقياً بشكل تــذهــب 

الحوافز والتشجيعات بعيداً، وعلى 
الــقــروض بفائض  رأس هــذه الحوافز 
قيمة صفر وأيضاً الــرّهــان على المــرأة 
وعــــــدم الاقــــتــــصــــار عـــلـــى دورهــــــــا كــيــد 

عاملة.
إنّ سيادة الــدول اليوم مستهدفة 
ـــحــــروب والـــتـــوتـــرات  مــــن تـــداعـــيـــات الـ
والصراعات التي تعصف بالاقتصاد 
وبالسوق المالية العالمية مما يؤثر على 
قيمة العملة وأسعار البترول والمواد 
الـــغـــذائـــيـــة الأســــاســــيــــة. ومـــــع جــائــحــة 
«كورونا» رأينا فداحة غضب الطبيعة 
ومفاجعاتها إلى درجة إغلاق الحدود 
المــطــارات وغالبية العالم في  وتوقف 
الــحــجْــر الصحي وركـــود حــركــة النقل 
الـــدولـــيّـــة... وبـــنـــاءً عــلــيــه فـــإن الحكمة 
تقتضي الــيــوم مــن أجـــل تــأمــين حياة 
أكــثــر مــا يمكن  الشعوب وتحصينها 
ضد تداعيات الأزمات المختلفة، الرهان 

على ما يحفظ السيادة: الفلاحة.

قـــبـــل فــــتــــرة طـــويـــلـــة مـــــن اجـــتـــيـــاح 
الــرئــيــس بـــوتـــين لأوكـــرانـــيـــا، غــالــبــاً ما 
قوبلت خطوته بالاتهام بأنه شخصية 
من القرن التاسع عشر في عالم القرن 
الحادي والعشرين. وهو خط يبدو أنه 
يــهــدف للحكم على بــوتــين بــأنــه مذنب 
بمفارقة تاريخية، التي هي بطريقة ما 

أكثر ارتباطاً بالعقل الحديث.
لــكــن الـــيـــوم هــنــاك شــعــور أن كــون 
المــرء رجــلاً مــن الــقــرن التاسع عشر في 
القرن الحادي والعشرين يجعل بوتين 
في الحقيقة رجلاً في غاية الأهمية -إنه 
شخصية مميزة لعصرنا الحاضر. إنه 
يجسد انتقالنا إلى نوع من المستقبل 
الرجعي، حيث تُفرض عناصر حاسمة 
مــــن الـــعـــهـــد الـــفـــيـــكـــتـــوري عـــلـــى المــشــهــد 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي والتكنولوجي 

بالغ الاختلاف للغاية في عصرنا.
إن ما يعود من الماضي، مع تراجع 
الــتــفــوق الأمــيــركــي، هــو نـــوع مــعــين من 
تعزيز القوة العظمى والمنافسة، الذي 
يردد صدى حركيات أواخر القرن الثامن 
عشر للإمبراطورية الأوروبية، لكن هذه 

المرة مع لاعبين عالميين وليسوا غربيين 
على الأغلب.

الــولايــات  وفــي هــذا القياس تشبه 
المتحدة كــلاً من بريطانيا الفيكتورية 
(القوة البحرية العظمى والإمبراطورية 
الـــعـــالمـــيـــة)، وفــرنــســا فـــي أواخـــــر الــقــرن 
التاسع عشر (الجمهورية التي مزقتها 
الــحــرب الــثــقــافــيــة) -وهـــي قـــوة مهيمنة 

طويلة الأمد يطاردها شبح الانحدار.
ثـــم الـــقـــوى المـــعـــاصـــرة مـــن الــصــين، 
والــــهــــنــــد، وروســـــيـــــا، وربــــمــــا الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي، الــتــي لــديــهــا أهــــداف تقابل 
طــمــوحــات ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا فــي الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، وروســــيــــا الــقــيــصــريــة، 
اليابانية فــي نهاية  ثــم الإمــبــراطــوريــة 
المـــطـــاف: إنـــشـــاء أكــبــر اتـــحـــاد سياسي 
ممكن على أســاس الانتماء العرقي أو 
الميراث الثقافي المشترك، واكتساب من 
الــقــوة الــقــدر الــكــافــي لــتــحــدي الهيمنة 
الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــيـــة، ثــــم اســـتـــعـــراض 
القوة في مناطق من العالم تفتقر إلى 
دولـــة قومية مهيمنة، ســـواء فــي آسيا 
الوسطى والشرق الأوســط، أو أفريقيا 

وأميركا اللاتينية.
فــي هـــذا الــعــالــم المــتــعــدد الأقــطــاب، 
لـــــديـــــنـــــا تـــــحـــــالـــــفـــــات نـــــاشـــــئـــــة تـــعـــكـــس 
الاصــطــفــافــات مــن الــنــوع الــســابــق على 
الحرب العالمية الأولى -في الوقت الراهن، 
روسيا والصين ضد أوروبــا وأميركا. 
ومن ثم، نجد الدول والمناطق الصغيرة 
عالقة، ومدفوعة بطموحاتها الخاصة، 
وتقدم فتائل الإشعال المحتملة لاندلاع 
الـــحـــروب الــكــبــرى، ونــعــنــي مــنــشــوريــا، 
والألــزاس - واللورين، والبلقان قديماً، 
ثم تايوان، وأفغانستان، وسوريا، والآن 

أوكرانيا راهناً.
غير أن كل هذه الأصداء والنهضات 
لم تُعِد القرن التاسع عشر إلى الحياة 
بكامله، وعوضاً عن ذلك، فإن الجغرافيا 
إلــى الظهور  السياسية القديمة تعود 
على خلفية شاملة من مجريات القرن 

الحادي والعشرين.
أولاً، انــطــلــقــت الــعــولمــة إلـــى أبــعــاد 
أكثر مما كانت عليه في القرن التاسع 
عشر. وأحياناً ما يكون حجم الاعتماد 
المـــــتـــــبـــــادل فـــيـــمـــا بـــيـــنـــنـــا مـــبـــالـــغـــاً فــيــه 

للغاية، ولكنه لا يزال استثنائياً، وكذلك 
حجم الثروة على المحك في أي اضطراب 
مستدام للنظام العالمي الراهن. ذلك لا 
يعني استحالة حل بعض الخيوط في 
الــشــبــكــة الــواســعــة مــن حــولــنــا... ولكن 
وقــــوع ذلـــك عــلــى نــحــو مــفــاجــئ وربــمــا 
مـــؤلـــم، كــمــا يـــحـــدث لـــروســـيـــا فـــي هــذه 
الــلــحــظــة، فــإنــه خــطــر أعــظــم مــن الخطر 
الــــذي واجـــهـــه بــنــاة الإمـــبـــراطـــوريـــة في 

القرن التاسع عشر.

كـــــان بـــنـــاة الإمــــبــــراطــــوريــــة هــــؤلاء 
يعملون فــي عــالــم كـــان مــن المــمــكــن فيه 
الــعــامــة الحقيقية  المــطــالــبــة بالشرعية 
لـــــلإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة، والـــــــــغـــــــــزو، والــــحــــكــــم 
الاستبدادي المطلق. ربما يعاودنا مثل 
ذلــــك الـــيـــوم مــــرة أخـــــرى، حــتــى الــطــغــاة 
يـــشـــعـــرون الآن أن عــلــيــهــم  الـــفـــعـــلـــيـــون 
التظاهر بأنهم منتخبون ديمقراطياً، 
والتشدق بعبارات حق تقرير المصير، 

وإنكار أنهم يجتاحون ويغزون.
ثــم يصب هــذا الاحــتــيــال فــي صميم 
الاســتــهــزاء والاغـــتـــراب الــلــذيــن يــحــدّدان 
مـــلامـــح عـــصـــرنـــا الـــــراهـــــن. كـــــان تــوطــيــد 
دعــائــم ألمــانــيــا أو إيــطــالــيــا، أو الــولايــات 
المـــتـــحـــدة فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر قــد 
شكّل وأســهــم فــي تشكيل أنــمــاط جديدة 
مـــن الــحــشــد الــجــمــاهــيــري والــســيــاســات 
الجماهيرية -بما في ذلك صعود الأحزاب 
السياسية، واتحادات العمال، والحركات 
الآيــديــولــوجــيــة وغـــيـــرهـــا. لـــكـــنّ عــصــرنــا 
ت والعزلة،  فتُّ الحاضر هو أكثر أزمنة التَّ
والــفــرار إلــى الــفــضــاء الافــتــراضــي. ولعل 
هـــذا يــنــذر بــعــالــم فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 

الــتــنــافــســات  فـــي  الــنــخــب  حــيــث تستثمر 
الحضارية الكبرى مع الجماهير التي لا 

تبدي حماساً كبيراً لهذا الصراع.
كذلك، القوى العظمى الراهنة هي 
أقـــدم بكثير مــن أســلافــهــا، وتفتقر إلى 
السكان الشباب الذين اعتمدت عليهم 
الإمــبــراطــوريــات الــســابــقــة فــي الــطــاقــة، 
والإبداع، وجنود الحروب. وكما أشار 
الـــكـــاتـــب الـــبـــريـــطـــانـــي إد ويــــســــت، فـــإن 
الحرب في أوكرانيا تدور بين مجتمعين 
يعانيان معاً مــن مستويات خصوبة 
أدنى كثيراً من إمكانات الإحلال، حيث 
قد تخسر العائلات كل شيء بفقدانها 
طفلاً واحــداً فقط، مما يثير تساؤلات 
حــول المــدة التي يمكن أن تستمر فيها 
مثل هذه الحرب، وكذلك حول ما يحدث 

في أعقابها.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تــســتــحــضــر 
شــخــصــيــة حـــيـــويـــة مـــثـــل فــولــوديــمــيــر 
الــقــومــيــين الــشــبــاب  زيــلــيــنــســكــي، روح 
والــــحــــمــــاس الـــوطـــنـــي لـــلـــقـــرن الــتــاســع 
عشر -مثالاً بحركة «تركيا الفتاة»، أو 
حركة «آيــرلــنــدا الــشــابــة». غير أن الأمــة 

التي يحاول الحفاظ عليها ليست في 
الواقع دولة شابة، ومن الممكن تصور 
أوكرانيا المحافظة على استقلالها التي 
تــرقــد عــلــى هــامــش الــتــاريــخ جنباً إلــى 
جنب مع روسيا العجوز، حيث يتوارى 

صراعهما بين طيات الأيام.
ثــــم أخــــيــــراً، أصـــبـــح عـــالمـــنـــا مــلــيــئــاً 
لــم يكن عالم  الــنــوويــة، كما  بالأسلحة 

القوى العظمى القديم.
ويــحــدونــا الأمـــل فــي أن يــكــون هذا 
فارقاً للأفضل، مما يجعل أشكالاً معينة 
من الحرب الشاملة غير قابلة للتخيل 
تقريباً، أي يمنح قادتنا سبباً وجودياً 
الـــذي شهد  لتجنب هــذا العالم القديم 

نهاية قاتمة للغاية بين ١٩١٤ و١٩١٨.
الــــــــقــــــــادة ســـــوف  بـــــيـــــد أن هـــــــــــؤلاء 
يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى الـــحـــكـــمـــة الــحــقــيــقــيــة 
للإبحار عبر عصر جديد من التنافس 
بين القوى النووية، والذي ربما يكون 
مختلفاً تماماً عن عصر الحرب الباردة، 
بل أكثر شبهاً بالماضي البعيد في القرن 

التاسع عشر.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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السوريون والحرب في أوكرانيا!
تتعدد مواقف السوريين من الحرب 
الـــــدائـــــرة فــــي أوكــــرانــــيــــا، تــبــعــاً لــتــعــدد 
اصطفافاتهم واختلاف رهاناتهم حول 
نتائجها وما قد تخلفه تداعياتها من 

تأثير على حياتهم وخياراتهم.
فـــــــــــور إعــــــــــــــلان الــــــــــحــــــــــرب، ســــــــارع 
الــنــظــام الــســوري ومـــن يلتفون حــولــه، 
إلــــى المـــجـــاهـــرة بــتــأيــيــدهــا والـــتـــرويـــج 
لمـــشـــروعـــيـــتـــهـــا، عـــلـــى أنــــهــــا تــصــحــيــح 
لــلــتــاريــخ وبــــدء نــهــايــة الــقــطــب الــواحــد 
المسيطر عالمياً الذي استهتر بمصالح 
مــوســكــو وأمــنــهــا، كــــذا! ربــمــا مـــن بــاب 
الامـــتـــنـــان لــــلــــدور الــــــذي لــعــبــتــه قـــيـــادة 
الــكــرمــلــين فـــي مــنــع ســقــوط الــنــظــام ثم 
تمكينه، وربــمــا مــن بـــاب الــرهــان على 
انــتــصــار موسكو وتوسيع  أن يفضي 
نــفــوذهــا فــي أوروبــــا إلــى إجــبــار الــدول 
الغربية على تلطيف موقفها من المأساة 
الـــســـوريـــة وتــخــفــيــف حــــدة الــعــقــوبــات 
والــحــصــار الاقـــتـــصـــادي، بــمــا فـــي ذلــك 
الإذعــــــــان لمــــشــــروع الـــكـــرمـــلـــين بــتــعــويــم 
السلطة الحاكمة والإطاحة بالمعالجة 
السياسية وقرارات الأمم المتحدة وفي 

مقدمها القرار (٢٢٥٤).
لــكــن صــمــود الأوكـــرانـــيـــين وتــواتــر 
الــحــرب، لم  ردود الفعل العالمية تــجــاه 
يخدما رهانهم، فالتصعيد الغربي غير 
المسبوق ضد روسيا وشــدة العقوبات 
التي فرضت عليها، سيقلقان بلا شك 
حكام دمشق ويــزيــدان من عجزهم عن 
إدارة أزمــتــهــم الاقــتــصــاديــة المتفاقمة، 
فكيف الحال بإعادة الإعمار؟! ما انعكس 
بــمــســارعــتــهــم لــلــتــرويــج لــتــأثــيــرات تلك 
الحرب في سوء الأوضاع الاقتصادية، 
ربطاً بتشديد قبضتهم القمعية، إنْ عبر 
اعتقال ومحاصرة حتى أخفت الأصوات 
الـــنـــاقـــدة، أو عــبــر ســـنّ قـــوانـــين ترهيب 
جــديــدة، كالعقوبة المستحدثة مؤخراً 
تحت ذريــعــة «الــنــيــل مــن مكانة الــدولــة 
المـــالـــيـــة» وقــبــلــهــا الـــعـــقـــوبـــات الــقــاســيــة 
التي تطول كل مَن ينتقد السلطة عبر 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي! ولا 

يـــبـــدد هـــــذا الـــعـــجـــز مــحــاولــة 
بــعــض أركــــان الــنــظــام تــدويــر 
الـــــــــــزوايـــــــــــا والادعـــــــــــــــــــــاء بــــــأن 
تــداعــيــات الــحــدث الأوكــرانــي 
ســــوف تـــحـــررهـــم نــســبــيــاً من 
ضغوط قيادة الكرملين التي 
الــقــدرة على  لن تكون بنفس 
اتــهــا  فـــرض مــواقــفــهــا وإمــلاء
عليهم، مــا يمنحهم هامشاً 
أكـــبـــر لـــلـــتـــوغـــل فــــي الــعــنــف 

والتنكيل.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أعــــلــــنــــت 

المعارضة السورية موقفاً عاماً رافضاً 
لــلــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، لكن 
جــمــاعــاتــهــا لـــم تــكــن عــلــى قــلــب واحــــد، 
بعضهم حــاول تلطيف رفضه للحرب 
بإثارة ما يعتبره حق موسكو في الرد 
عــلــى تــجــاهــل الــغــرب المــزمــن لمخاوفها 
وإدارة ظــهــره لمطالبها الأمــنــيــة، منهم 
مـــن لا يــــزالــــون مــلــتــزمــين بــمــفــاوضــات 
ســوتــشــي والآســـتـــانـــة ويـــراهـــنـــون على 
دور حاسم لقيادة الكرملين في فرض 
الحل السياسي، ومنهم من يناهضون 
الــتــوســع الإيـــرانـــي ويــتــحــســبــون مــن أن 
يفضي الانــشــغــال الــروســي فــي الحرب 
الأوكرانية إلى فسح المجال أمــام إيران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا كــــي تـــعـــزز انــتــشــارهــا 
وســيــطــرتــهــا فـــي ســـوريـــا، أمـــا البعض 
الآخــر فقد دفع موقفه إلى آخر الشوط 
وشدد على إدانة تلك الحرب واعتبرها 
تعدياً ظالماً بقوة السلاح على سيادة 
دولة وحقها في تقرير مصيرها، مذكّراً 
بمرارة التدخل العسكري الروسي ضد 
لــكــن غــالــبــيــة  الــــســــوري،  الــشــعــب  إرادة 
هــــؤلاء لا يــمــتــلــكــون، لـــلأســـف، قــرارهــم 
المستقل، ويرتهن مستوى تصعيدهم 
بحسابات داعميهم، وفي المقابل طالبت 
بــعــض الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي شــمــال 
البلاد باستغلال ما يجري في أوكرانيا 
لتصعيد المواجهة ضد النظام، بينما 
أعــلــنــت جــمــاعــات إســـلامـــويـــة مــتــطــرفــة 
شــرعــيــة الانـــتـــقـــال إلــــى ســـاحـــة الــقــتــال 

هناك للاقتصاص مما فعلته 
قيادة الكرملين بالمسلمين في 
الشيشان وسوريا وغيرهما.
المـــلاحـــظ أن التعثر  مـــن 
الروسي في أوكرانيا والمسار 
أثــرا  المــعــارك  اليومي لتطور 
بــــقــــوة عـــلـــى مـــــواقـــــف عـــمـــوم 
السوريين، ولا يصعب على 
المـــــــرء بـــــدايـــــة، أن يـــلـــمـــح فــي 
الكثيرين مزيجاً  تعليقات 
مــــــــن مـــــشـــــاعـــــر الــــحــــمــــاســــة 
والإعـــــــــــــجـــــــــــــاب بـــــالـــــصـــــمـــــود 
والبسالة التي يبديها الشعب الأوكراني 
وقـــيـــادتـــه، يــحــدو بــعــضــهــم أمـــل فـــي أن 
تــفــضــي المـــواجـــهـــة هــنــاك إلــــى إضــعــاف 
ســـيـــاســـة روســـــيـــــة نـــشـــطـــة تـــــدافـــــع عــن 
الوضع السوري القائم ضد أي مشروع 
للتغيير، بينما تلمس في المقلب الآخر 
ما يثار من دعوات للتطوع من أجل دعم 
روســيــا فــي معاركها، ربــمــا كما يشير 
بعضهم، كشكل من أشكال رد الجميل 
لمــوســكــو الـــتـــي لـــم تــتــأخــر عـــن دعــمــهــم 
لــلــهــروب من  وتمكينهم، وربــمــا سعياً 
معاناة معيشية لم تعد تطاق وطمعاً 
فـــي الــحــصــول عــلــى راتـــــب شـــهـــري، قد 
ألــف وخمسمائة  إلــى  يصل كما يشاع 
دولار، وهو قيمة كبيرة في ظل الأزمة 
المــعــيــشــيــة الـــخـــانـــقـــة، وربــــمــــا تــنــاغــمــاً 
مـــع تــرحــيــب قـــيـــادة الــكــرمــلــين بــهــؤلاء 
المتطوعين، خاصة من الشبيحة الموالين 
لها، الذين تمرسوا في مواجهات المدن 
السورية، للإفادة من خبراتهم في قتال 

شوارع بات مرتقباً.
والأهم، يمكن أن يلمس المرء تحسب 
المـــواطـــنـــين الــــســــوريــــين، أيـــنـــمـــا كـــانـــوا، 
مــن انــعــكــاس هــذه الــحــرب على شــروط 
حياتهم، ففي مناطق سيطرة النظام 
يــخــشــى الــــنــــاس أن تـــــــزداد أوضـــاعـــهـــم 
المعيشية ســـوءاً، جـــراء الانــعــكــاس غير 
المباشر للعقوبات العالمية على روسيا، 
في حين يتخوف اللاجئون السوريون 
من تداعيات تلك الحرب على أوضاعهم، 

إنْ لجهة الضغط الذي سيشكله ازدياد 
أعداد اللاجئين الأوكرانيين في البلدان 
الغربية التي لجأوا إليها، ما يؤثر على 
شروط حياتهم وربما يشجع اندفاعات 
التمييز ضدهم، وإنْ لجهة ما قد يلحق 
بمخيمات النازحين من تردٍّ مع تراجع 
الاهتمام الدولي بهم، في ظل انحسار 
المعونات الأممية وتنامي ظواهر حصار 
الدول المضيفة، رسمياً وشعبياً، عليهم.

الــســوريــين تعاطفاً  يــبــدي غــالــبــيــة 
لافتاً مع الأوكرانيين، وهم الذين يعرفون 
جــيــداً مــاهــيــة المــعــانــاة الــتــي تنتظرهم، 
قتلاً وتدميراً وتشريداً، مع وضوح تقدم 
مــوســكــو فــي ســيــاســة الأرض المــحــروقــة 
التي اتبعتها في سوريا، لكن ثمة حسرة 
تعتمل في نفوس الكثيرين منهم حول 
الــتــبــايــن الـــصـــارخ فـــي المـــوقـــف الــغــربــي 
والــعــالمــي مــمــا حــصــل فـــي بـــلادهـــم ومــا 
يحصل في أوكرانيا، حيث لم يقتصر 
رد الـــفـــعـــل الـــغـــربـــي عـــلـــى إجــــمــــاع عــلــى 
إدانــــة الـــعـــدوان الــروســي ودعـــم الشعب 
الأوكـــرانـــي وحــقــه فــي ســيــادتــه وتقرير 
مصيره، بل اندفع لخلق اصطفاف عالمي 
واســــع ضـــد حـــرب روســـيـــا وسياستها 
بــإنــزال عقوبات غير  التوسعية، ربــطــاً 
مــســبــوقــة اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً ضــدهــا، 
وبحماس لافت من غالبية دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــي وأمـــيـــركـــا وكــــنــــدا والـــيـــابـــان 
وغيرها، لإرســال أسلحة وأمــوال تمكّن 
الأوكرانيين من المواجهة والصمود، كما 
فتح الأبواب على مصراعيها لاستقبال 
مــلايــين الــلاجــئــين مــنــهــم، فــي حــين كــان 
الأمــر مختلفاً فــي ســوريــا، حيث حظي 
الــروســي عــام ٢٠١٥  الــتــدخــل العسكري 
بــرضــا الـــــدول الــغــربــيــة وأمــيــركــا وكـــان 
مــحــط ارتــــيــــاح إقــلــيــمــي لافـــــت، مــقــرونــاً 
بـــعـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة 
مــحــدودة، ما أشعر السوريين بــأن ثمة 
ما يشي بمؤامرة كونية لتمرير ما جرى 
من قتل وتدمير وتشريد، أو ما يشبه 
القائم،  التواطؤ لتثبيت أركـــان النظام 

وإجهاض حلمهم في التغيير.

أكرم البني

زوبعة في فنجان «أربيل»
احتاجت طهران هذه المرة إلى 
الــتــصــويــب عــلــى أربــيــل بــصــواريــخ 
باليستية من أجل تصويب المسار 
السياسي فــي بــغــداد، والفضيحة 
هنا أن مستوى أزماتها الداخلية 
والخارجية فــرض عليها الانتقال 
«كـــاتـــيـــوشـــا» إلــى  مـــن صــــواريــــخ الــــ
«سكود»، ومن الوكلاء  الـ صواريخ 
إلى الأصل، في معالجتها الخشنة 
لأغلب الملفات المرتبطة بما تعدّها 
مـــصـــالـــحـــهـــا الــــحــــيــــويــــة، والـــــفـــــارق 
الــنــوعــي فـــي مــســتــوى الــصــواريــخ 
المستخدمة دلــيــل على أن أزماتها 
بلغت مستوىً غير مسبوق، ليس 
فقط في العراق؛ بل في الإقليم من 
ســوريــا إلـــى الــيــمــن، وفـــي تأثيرها 
السلبي على الداخل المحتقن الذي 
احـــتـــاج فــعــلــيــاً إلـــى هـــذا الـــنـــوع من 
الاســتــعــراض الباليستي مــن أجــل 
ترميم صــورة النظام وهيبته بعد 
انتكاسات أمنية وعسكرية عدة في 

الداخل والخارج.
كــانــت هــيــبــة الــنــظــام الإيـــرانـــي 
على المحك، فقد تعرض لانتكاسات 
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة؛ كــانــت 
الـــفـــضـــائـــح الأمـــنـــيـــة الأخــــيــــرة،  م 

ُ
أ

هـــي مـــا كــشــفــت عــنــهــا الــجــاســوســة 
الإســرائــيــلــيــة كــاثــريــن بــيــرز شكدم 
الـــتـــي عــمــلــت لـــســـنـــوات فــــي إيـــــران 
عــــلــــى أنـــــهـــــا صــــحــــافــــيــــة فـــرنـــســـيـــة 
الــدولــة الإعلامية  داخــل مؤسسات 
ونجحت في الإيقاع بأكثر من مائة 
إيــرانــيــة وحصلت منهم  شخصية 
عــلــى مــعــلــومــات دقــيــقــة خــصــوصــاً 
بــعــد إقــامــتــهــا عــلاقــات غــرامــيــة مع 
أغـــلـــبـــهـــم؛ كـــمـــا أكــــــدت أنـــهـــا الــتــقــت 
المرشد الإيــرانــي في أول زيــارة لها 
إلى إيران، ورافقت إبراهيم رئيسي 
فــــي بـــعـــض جــــولاتــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
وعملت في وكالة «تسنيم» التابعة 

«الحرس الثوري». لـ
وفــــــــــــي تـــــــقـــــــاريـــــــر لـــــــــم يـــتـــســـن 

الــتــدقــيــق فـــي صــحــتــهــا عـــن بعض 
الـــتـــســـريـــبـــات مــــن داخـــــــل الأجــــهــــزة 
الأمـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، أن الاخــــتــــراق 
الإســرائــيــلــي فــي مــؤســســات الــدولــة 
الأمنية والعسكرية بلغ ذروته، وأن 
هناك شبكات مــن مئات العناصر 
وفـــــي مـــســـتـــويـــات وظــيــفــيــة عــالــيــة 
جرى تجنيدها، وأن إسرائيل عبر 
هـــذه الــشــبــكــات نــجــحــت فـــي ســرقــة 
أرشيف إيران النووي واغتيال كبير 
عــلــمــائــهــا الـــنـــوويـــين؛ وســاعــدتــهــا 
فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات نــوعــيــة داخـــل 
المــنــشــآت الــنــوويــة ومــنــشــآت أخــرى 
حــــيــــويــــة، كـــمـــا نـــجـــحـــت تـــــل أبـــيـــب 
مـــؤخـــراً فـــي ضـــرب واحــــد مـــن أكــبــر 
مستودعات الطائرات المسيّرة في 
قـــاعـــدة كــرمــنــشــاه الـــجـــويـــة، وهـــذه 
الأحداث تضاف إلى سجل حافل من 
الاختراقات الأمنية والعسكرية في 
سوريا تحدث منذ سنوات، إضافة 
إلــى مــا سُــرب أخــيــراً عــن اختراقات 

بالمستوى نفسه في لبنان.
الــقــول إن صواريخ  لذلك يصح 
أربيل ليست إلا رد فعل فارغاً من أجل 
التغطية على فشل أمني وعسكري 
أحرج النظام الإيراني وكسر هيبته 
وأفرغ ادعاءاته بامتلاك توازن الرعب 
الذي كان يدعيه طوال هذه الفترة مع 
إسرائيل، خصوصاً بعد عجزه عن 
ردعها وافتقاره أصلاً للقوة الرادعة، 

التي قد تدفع تل أبيب إلى التفكير 
اتــهــا داخــل إيــران  فــي عــواقــب اعــتــداء
وخــارجــهــا، وأبــســط دلــيــل أن حجم 
الأضـــــــرار الـــتـــي أصـــابـــت المـــنـــزل في 
أربيل أو الموقع المتوهم (وفقاً لرواية 
طــــهــــران) تـــدفـــع إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــأنــه 
تــعــرض إلـــى صـــواريـــخ مـــن الألــعــاب 
الــــنــــاريــــة ولــــيــــس إلــــــى ٦ صــــواريــــخ 

باليستية بصناعة إيرانية.
إذن؛ بعد الانفعال الإيراني في 
أربيل، فإن السؤال السياسي الذي 
يطرح نفسه بقوة الآن هو: هل حجم 
التمرد العراقي وصل إلى مستوى 
تــحــتــاج فــيــه طــهــران إلـــى صــواريــخ 
باليستية من أجل تنبيه العراقيين 
إلــى أنــهــا لــم تــزل الآمـــر الــنــاهــي في 
شؤونهم؟ لكن هل هذه الصواريخ 
الرديئة نجحت في تصحيح رداءة 
أدائها في العراق؟ يبدو أن العكس 
هـــو الــصــحــيــح، فــالــضــربــة فــاقــمــت 
الأزمــة السياسية وعــززت الاعتقاد 
بأنها فشلت في إعادة تعويم موقف 
الـــجـــمـــاعـــة المــــؤيــــدة لـــهـــا، ولـــــم تــثــنِ 
خصومهم عن التمسك بموقفهم؛ 
فلا أربيل المستهدفة بحجج واهية 
تراجعت، ولا دفعت «الحنانة» إلى 
التخلي عن طرحها حكومة أغلبية 
وطــنــيــة، بــل الــعــكــس؛ ســاهــمــت في 
إنـــــهـــــاء بـــعـــض الــــتــــصــــدعــــات الـــتـــي 
أصابت التحالف الثلاثي، وأعادت 
الــــدفء إلـــى الــعــلاقــة الــتــي أصابها 
الــفــتــور بــرئــيــس الـــــوزراء مصطفى 

الكاظمي وعوّمته من جديد.
وعــلــيــه؛ كــشــف الاعــــتــــداء على 
أربــــيــــل عــــن عـــقـــم إيـــــرانـــــي فــــي فــهــم 
طهران المتغيرات العراقية، وأحرج 
وكـــــلاءهـــــا الـــعـــاجـــزيـــن عــــن تــبــريــر 
فعلتها، وقـــدم لخصومهم مــزيــداً 
من أوراق القوة في مسار التسويات 
الداخلية... لكن الأبرز أن الكاظمي 
عـــاد مــن أربــيــل وفـــي جعبته ورقــة 

التوازن الداخلي والخارجي.

روس دوثات*

حرب أوكرانيا والمستقبل

مصطفى فحص

ادة
ّ
الفلاحة والسي

د. آمال موسى
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العجز عن استقبال الجديد الإنساني!
اجتمعت الدول الغربية الكبرى 
بــــســــبــــب الــــــحــــــرب الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
أوكرانيا؛ وذلــك للمرة الخامسة أو 
هٍ  السادسة. لكنها هذه المرة وفي تنبُّ
لافت إلى «وحشية» التدخل الروسي 
الآخر في سوريا، أدانت ذاك التدخل 
المخالف للقانون الدولي الإنساني، 
وعـــادت إلــى أوكــرانــيــا مدينة بأشدّ 
العبارات ما فعلته روسيا وتفعله 

في تلك البلاد اليوم.
سُــــرَّ الإعـــلامـــيـــون والــنــاشــطــون 
الـــســـوريـــون الــبــائــســون فـــي المــهــجــر 
لـــتـــذكـــر الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة لـــهـــم، ومـــا 
خطر ببالهم أن يعاتبوها على هذا 
الــنــســيــان الــطــويــل. إنّ الــطــريــف أنّ 
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي الشهير 
لافــــــــروف، وفـــــي الــــذكــــرى الــســابــعــة 
لـــلـــتـــدخـــل الـــــروســـــي بــــســــوريــــا، راح 
يــــطــــالــــب بـــــالـــــعـــــودة لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
وتطبيق القرار ٢٢٥٤. وروسيا هي 
الــتــي تجاهلت الــقــرار، بــل الــقــرارات 
الــدولــيــة واخــتــرعــت مــســار أســتــانــا 
فأحلّت نفسها وإيران وتركيا محلَّ 
مــجــلــس الأمــــن وقـــراراتـــه ومــنــذ عــام 
لمــــاذا تتذكر  ٢٠١٨. ولــذلــك لا أدري 
الــــــ٢٢٥٤ الآن وهـــي تخالف  روســيــا 
نظام الأمــم المتحدة ومجلس الأمن 
لــــشــــيء إلاّ  وتــــجــــتــــاح جـــيـــرانـــهـــا لا 
لاعـــتـــقـــادهـــا أنــــهــــم أضــــعــــف مــنــهــا، 
ويـــمـــكـــن أن يُــــحــــدث الاجـــتـــيـــاح لــهــا 
هيبة فــي المــجــال الــدولــي وبخاصة 

مع الأميركان والأوروبيين! 

الــغــربــيــون الــذيــن لــشــدة الــهــول 
الـــنـــازل بــأوكــرانــيــا تـــذكـــروا الأهـــوال 
التي نزلت بسوريا من روسيا. وقد 
حـــدث ذلـــك عـــام ٢٠١٥. لــكــنّ الـــروس 
كانوا قد قسموا جورجيا عام ٢٠٠٨. 
وأخــــذوا الــقــرم عـــام ٢٠١٤ وأنــشــبــوا 
الــنــزاع على إقليم دونــبــاس بشرق 
أوكــــرانــــيــــا. وظـــــلَّ الــســخــط الــغــربــي 
يومها متوسط الحدّة، ولو لم تحسّ 
روســـيـــا وقــتــهــا بــالــتــخــاذل الــغــربــي 
وبـــخـــاصـــة الأوروبـــــــــــي لمــــا تــدخــلــت 
فــي ســوريــا، بــل وعـــادت الآن لتشنّ 
اجتياحاً شاملاً على أوكرانيا. لقد 
أنــه حقق مكاسب من  اعتقد بوتين 
طريق الحرب، ويهجم الآن ليحقق 
مكاسب أكبر وأكثر. ولذلك يجادل 
المراقبون الأميركيون بأنّ ما يحدث 
الآن من عقوبات شديدة كان ينبغي 
يــحــدث عــــام ٢٠٠٨ وعــــام ٢٠١٤!  أن 
ولــــو حــــدث ذلــــك لمـــا كــــان الأمــيــركــان 
والأوروبيون يحكّون رؤوسهم الآن 
كيف يمكنهم الاستغناء عــن الغاز 
الروسي والبترول الروسي والمــواد 

الغذائية الروسية.
وبــالــطــبــع لا يــنــفــع الـــنـــدم على 
مــا فــات. لكنّ الأخــطــاء والتفويتات 
ووجـــوه ســوء التقدير مــا اقتصرت 
عــلــى ذلـــك. فــفــي الــوقــت الـــذي كــانــوا 
غــــــارقــــــين فــــيــــه مــــــن رؤوســــــهــــــم إلــــى 
أخـــمـــص أقـــدامـــهـــم فــــي قـــتـــار الـــغـــاز 
والبترول الروسي ويسيرون نحو 
«نورد ستريم» المنقذ، كانوا  خط الـ

الــســوء على  يشنون حــمــلاتٍ بالغة 
الـــخـــلـــيـــج وبــــتــــرولــــهــــا وأنـــهـــم  دول 
مستغنون ويريدون الطاقة النظيفة 
ويَدَعون دول الخليج في اقتصادها 
الريعي ومـــوارده، والتي لن يجدوا 
لــو استغاثوا  أحــداً يشتريها حتى 
بالهند والــصــين (!). الآن يستغيث 
يـــرون غــنــى عن  هـــؤلاء جميعاً، ولا 
بـــتـــرول الـــعـــرب أو تــهــلــك الــحــضــارة 
(!). وهــــا هـــم يـــســـارعـــون حــتــى إلــى 
فـــنـــزويـــلا الـــتـــي يـــحـــاصـــرونـــهـــا مــن 
أكثر من عقد لجأت خلاله سلطتها 

إلــى الصين وروســيــا...  الاشتراكية 
وحـــتـــى إيـــــــران! الــــوفــــود الأمــيــركــيــة 
تتوالى لمُراضاة فنزويلا واستدراج 
بـــتـــرولـــهـــا المــــحــــاصــــر إلــــــى أســــــواق 
أميركا وأوروبا. وجونسون رئيس 
الـــوزراء البريطاني سعى للمجيء 
إلى السعودية من أجل استحثاثها 
لزيادة إنتاجها من أجل أمن السوق 
الــعــالمــيــة (!). وبـــعـــد جـــونـــســـون قد 
نرى ماكرون وبايدن في السعودية 
والإمارات، وللغرض نفسه. هل هذه 
سياساتٌ استراتيجية؟ وهل يمكن 

تسميتها كذلك وهي تشهد تغيرات 
جذرية خلال أشهرٍ قليلة؟

«نوفيل أوبــزرفــاتــور»  الـ محرر 
الــفــرنــســيــة يــمــضــي بـــاتـــجـــاهٍ آخــــر، 
ويــــذكّــــر الأمـــيـــركـــيـــين بـــغـــزو الـــعـــراق 
والـــــــذي كـــانـــت فـــرنـــســـا ضـــــــدّه. وقـــد 
حـــــصـــــل لـــــعـــــلـــــلٍ كــــــــاذبــــــــة وأوهــــــــــــام 
آيديولوجية، ومثل أفغانستان ما 
جلب على الدولة الأعظم غير العار 

والشنار (!).
وبـــــدلاً مـــن الــتــفــكــيــر فـــي حــلــولٍ 
مــبــدعــة فــيــمــا وراء هــجــران روســيــا 

الــحــديــث إلى  أو استقبالها، يــعــود 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الــــتــــي تـــتـــراجـــع أو 
تــنــكــســر (فــيــكــتــور بــولمــر تـــومـــاس). 
يقولون أميركا محاصرة من جديد 
في قرارها. فهي لا تريد أو تخشى 
المــواجــهــة مـــع روســـيـــا لــكــي لا يُــطــلّ 
الإرغام النووي؛ لكنها بمساعداتها 
العسكرية لأوكرانيا تهدد أمن دول 
الجوار الأوكراني، وهم الذين تنظر 
إليهم روسيا اليوم بعيونٍ حمراء! 
أميركا إذن ليست حرة في خياراتها 
الاستراتيجية، لأنها «إمبراطورية 

في حالة تراجع». والأسباب في نظر 
المتشائمين خليط من التكنولوجي 
والتجاري والعسكري والاقتصادي 
والمـــــالـــــي. وهـــــــذا كـــلـــه يـــثـــيـــر غــضــبــاً 
وإحباطاً علنيين في «الدول الحرة» 
الديمقراطية! فهي لا تريد القتال ولا 
تمتلك الهمة والحماس للمصير إلى 
أفكارٍ جديدة سواء تجاه روسيا أو 
تـــجـــاه الـــصـــين. ولـــذلـــك لا تــجــد في 
جعبتها غــيــر أحـــد خــيــاريــن: خيار 
القتال الــذي فشلت فيه ومــع الــدول 
المتهالكة، فما بالك بالدول المتنمرة 
والــضــخــمــة مــثــل الــصــين وروســـيـــا. 
والخيار الثاني هو خيار العقوبات، 
وهــو خــيــار الــعــاجــزيــن، وكــمــا يضر 
بـــــروســـــيـــــا والـــــــصـــــــين، فــــهــــو يــضــر 
بمطلقيه ومنفذيه! أميركا محتارة 
فــي تــدبــيــر بــديــل لــلـــ٤ فــي المــائــة من 
المــواد التي تستوردها من روسيا، 
فـــمـــاذا يـــقـــول الألمـــــان والأوروبــــيــــون 
الآخرون والذين يستوردون ما بين 
٣٠ فــي المــائــة إلـــى ٤٥ فــي المــائــة من 
المـــواد وعــلــى رأســهــا الغاز  مختلف 

والبترول!
فــجــأة مـــا عـــاد الــبــتــرول ملوثاً 
للبيئة، ولا عــاد الغاز سلعة يمكن 

الاستغناء عنها!
وإذا كان هذا كلّه هو البضاعة 
الــبــاقــيــة فـــي ســــوق الإمـــبـــراطـــوريـــة، 
فـــمـــاذا عـــن روســـيـــا: مــــاذا تــأمــل من 
الــحــرب، ومــــاذا ستكسب  وراء شـــنّ 
حتى لو احتلت أوكرانيا أو مضت 

فاعتدت على بولندا وجمهوريات 
الغربيون يتوقفون ولو  البلطيق! 
مضطرين عن شراء الغاز والبترول 
والمـــــواد الــغــذائــيــة، فــمــاذا ستصنع 
روسيا بحجمها وجيشها المتضخم 
وروحــهــا الإمــبــراطــوريــة الــخــالــدة؟! 
ستأتي الفكرة بعد السكرة، وبعد 
الــــغــــرق فــــي بــــحــــور الـــــــدم وخــــرائــــب 

الأنقاض!
لقد افتخر الرئيس بوتين مراراً 
بــأنــه «جــــرّب» أكــثــر مــن مائتي نوع 
مـــن الـــســـلاح الــــروســــي المـــتـــفـــوق في 
سوريا، لكنه عجز عن إعادة توحيد 
الــبــلاد تــحــت سلطة حليفه الأســـد. 
وهــو متحير الآن فــي أوكــرانــيــا بين 
الاستيلاء الكامل الصعب جداً، وبين 
المـــزيـــد مـــن الــتــقــســيــم عــلــى الــشــاكــلــة 

السورية.
إنــــــــــه الـــــعـــــجـــــز فـــــــي الــــحــــالــــتــــين 
والـــجـــانـــبـــين عـــن اســتــقــبــال الــجــديــد 
الإنساني أو التفكير فيه. الحضارة 
صناعة الــتــجــارة. لكنك بــالــحــرب لا 
تستطيع ممارسة الــتــجــارة. وكلها 
تـــــجـــــارب مــــارســــهــــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
والأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون 
والإيطاليون والهولنديون في زمنٍ 
غــيــر بــعــيــد وفــشــلــوا فــيــهــا جميعاً. 
ولأنكم أيها الغربيون ما استفدتم 
مـــن تــجــربــتــي ســـوريـــا والــــقــــرم، فلن 
تستفيدوا من تجربة أوكرانيا الثانية 
أو الثالثة. ولن ترتاح ضمائركم من 

وراء «هجران» سوريا!

حرب بوتين: المرحلة التالية
مع اقترابها من شهرها الثاني، 
شأن غيرها من الحروب في تاريخ 
العالم، فإن الحرب في أوكرانيا يبدو 
كأنها قد وجدت الإيقاع الذي يحدد 
سرعتها، على الأقل لبعض الوقت.

الشيء الوحيد الذي تشترك فيه 
جميع الحروب، هو أنها بعد فترة 
الصدمة والرعب الأولى، فإن الحرب 
يــجــري الــتــعــامــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا 
جــزءاً مــن الــصــورة الأوســـع للحياة. 
ونظراً لاختلاف الحروب بشكل كبير 
من حيث أمدها، فمن الصعب معرفة 
متى يبدأ تطبيق تلك القاعدة، نظراً 
لأن حـــرب الــثــلاثــين عــامــاً، وحـــروب 
المـــائـــة عــــام فـــي أوروبـــــــا، لـــم تصبح 
جــزءاً من الــصــورة الأوســع للوجود 

الأوروبي بالإيقاع نفسه.
الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــــين جــمــيــع 
الــحــروب هــو أنـــه بــمــجــرد وصولها 
إلـــى ســرعــة الانـــطـــلاق، فــإنــهــا تعود 
إلى ما كانت عليه في الأصل: شكل 
من أشكال الاتصال أو - في الواقع - 
استمرار السياسة بوسائل أخرى. 
عندما يصبح القتال الفعلي جزءاً 
من واقع متعدد الأوجه، فإن البحث 
عن طريقة لإنهاء الحرب يبدأ يلوح 
في الأفق باعتباره القضية المركزية. 
فالحروب تهدف إلى استبدال واقع 
جــــديــــد يــقــبــلــه الــــجــــانــــبــــان، الـــفـــائـــز 
والـــخـــاســـر، بــالــوضــع الـــراهـــن الـــذي 
الــخــصــوم أو كلاهما  يــعــتــبــره أحـــد 

غير مرغوب فيه.
بــــمــــعــــنــــى آخـــــــــــر، بـــــــــــدأت حـــــرب 
أوكرانيا في عام ٢٠١٤ بضم روسيا 
لشبه جزيرة القرم، وإثارة الانفصال 

في دونيتسك ولوغانسك. ويُظهر 
الــتــصــعــيــد الأخــــيــــر فــــي الـــقـــتـــال أن 
فلاديمير بــوتــين الـــذي بــدأ الــحــرب، 
والـــســـلـــطـــات المــتــعــاقــبــة فـــي كــيــيــف، 
فــــشــــلــــوا فــــــي مــــعــــالــــجــــة الـــقـــضـــايـــا 
السياسية الجوهرية التي تسببت 

في نشوب الصراع.
بعد الاجتياح الذي جرى الشهر 
المـــاضـــي، دخــــل الـــصـــراع فـــي دائــــرة 
أوسع من القوى المشاركة، وإن كان 
ذلــك بشكل غير مباشر، مــن بينها 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، ومنظمة حلف 
شمال الأطلسي (نــاتــو). بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، فـــإن جميع أعــضــاء الأمــم 
المــتــحــدة تقريباً يــشــاركــون أيــضــاً - 
بطريقة أو بأخرى - بالانحياز إلى 

أحد الأطراف.
تبني الاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسي (نــاتــو) حتى الآن، 
خــيــاراً يــرقــى إلـــى رد فــعــل مفاجئ، 
يوحي بأنهم يفعلون شيئاً ما دون 

أن يقرروا ما يواجهونه بالفعل.
إن مشكلة أوكــرانــيــا - إذا كــان 
يمكن لنا أن نصفها على هذا النحو 
- هي مشكلة توأم شرير. يتعلق جزء 
مــن أوكــرانــيــا بما يجب فعله حيال 
تــه (الخاطئة) للعالم.  بوتين وقــراء
الـــــجـــــزء الآخــــــــر يـــتـــعـــلـــق بــــروســــيــــا، 
والتحدي المتمثل في إيجاد مكانها 
المناسب في نظام عالمي باتت جزءاً 
منه بمزيج متناقض مــن الإحجام 

والإغراء.
بــغــض الــنــظــر عــمــا يـــحـــدث في 
هــــذه الـــحـــرب، فــــإن الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
الــتــاريــخــيــة لــبــوتــين ســتــكــون أقصر 

من روسيا كدولة قومية. ورغم ذلك، 
يبدو أن كــلاً مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
وحلف شمال الأطلسي يساوي بين 
روسيا - وهي حقيقة ثابتة - وبين 
بوتين، وهو ظاهرة يمكن انتظارها.

مــا يبدو أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي تــجــاهــلــه، 
هــو أن بــوتــين - عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
يــــزال يتمتع بشعبية - لا يمثل  لا 
الواقع الطويل الأمــد المتطور، وهو 
روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي. 
لــســت مــتــأكــداً حــتــى مـــن أن ٣٠٠ أو 
نـــحـــو ذلــــــك مـــــن «الأولــــيــــغــــارشــــيــــة» 
الــذيــن يمثلون قــاعــدة دعـــم بــوتــين، 

سيكونون مستعدين لمتابعته على 
طول الطريق، حال شعروا بأنه في 

الجانب الخاسر.
أصــــــــــــــــول  مــــــــــــــــــصــــــــــــــــــادرة  إن 
الأولــــــيــــــغــــــارشــــــي هــــــي اســـتـــنـــســـاخ 
لـــلأخـــبـــار الــــســــارة؛ لــكــنــي أشــــك في 
أن ذلـــك سيبعد بــوتــين عــن مــســاره 
وخــطــطــه. عــلــى أي حــــال، إذا كانت 
أصـــــول الأولـــيـــغـــارشـــيـــة نــتــجــت عن 
الفساد - إن لم تكن السرقة الفعلية 
- فـــلـــمـــاذا رحــــبــــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الغربية بها، باعتبارها «استثماراً» 
مـــشـــروعـــاً؟ وإذا كــانــت شــرعــيــة في 

الــبــدايــة، فلماذا تجري مصادرتها 
الــقــانــونــي  الــنــظــام  عــنــدمــا يستبعد 

الغربي الجرم بالتبعية؟
يــمــكــن لــلــعــقــوبــات الــتــي تلحق 
بــــقــــطــــاعــــات واســــــعــــــة مــــــن الـــشـــعـــب 
الـــروســـي أن تــأتــي بــنــتــائــج عكسية 
عــــلــــى حــــــد ســـــــــــواء. يـــعـــمـــل مـــلايـــين 
الروس في جزء من الاقتصاد جرى 
عــي  دمــجــه فــي الــنــظــام الــعــالمــي. وتــدَّ
الشركات الفرنسية أنها خلقت أكثر 
من مليون وظيفة روسية مباشرة 
أو غـــيـــر مــــبــــاشــــرة. تـــعـــيـــش أعــــــداد 
الــروس في دول الاتحاد  كبيرة من 
الأوروبــــي، بالإضافة إلــى الــولايــات 

المتحدة وكندا، وتضم فرنسا أكثر 
مــن ٤٠ ألــف مقيم دائـــم فــي روســيــا، 
وقبل الحرب كانت تستضيف أكثر 
مــن مــلــيــون ســائــح روســــي كــل عــام. 
ووفقاً لتقديرات الاتحاد الأوروبي، 
فإن أكثر من ٢٥٠ ألف روسي لديهم 
حــــســــابــــات شــخــصــيــة فــــي الـــبـــنـــوك 

الغربية.
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 
غادر آلاف الروس - من بينهم رجال 
أعــــمــــال وأكـــاديـــمـــيـــون ومـــثـــقـــفـــون - 
بلادهم، بينما اندلعت احتجاجات 
مناهضة للحرب في عشرات البلدات 

والمدن في أنحاء الاتحاد.
مــن الأجــــدى أن يــحــاول كــل من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وحـــلـــف شــمــال 
الأطلسي فصل العلاقة بــين بوتين 
والـــــشـــــعـــــب الـــــــــروســـــــــي، مـــــــن خـــــلال 
المــعــلــومــات والــدبــلــومــاســيــة العامة 
المــوجــهــة بعناية. ومن  والــعــقــوبــات 
الــديــمــقــراطــيــات  ــظــهــر أن 

ُ
ن المــهــم أن 

الــغــربــيــة لا تــســعــى إلــــى اســتــبــعــاد 
روســـيـــا مـــن مــكــانــهــا الــصــحــيــح في 
الــســيــاســة  الـــــــــدول، وأن  مـــجـــمـــوعـــة 
الروسية هي التي تقودها إلى وضع 

المنبوذ عالمياً.
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الانــــفــــعــــالات 
العرضية للعائلة السلافية، لطالما 
كــــان الــشــعــب الـــروســـي يــتــطــلــع إلــى 
مــــكــــان مـــنـــاســـب كــــدولــــة أوروبـــــيـــــة. 
ويعطي المسار الحالي الذي يتخذه 
حــلــف «نـــاتـــو» والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــذي  انطباعاً خاطئاً، بــأن الخيار 
يــــــواجــــــه الـــــــــــروس هــــــو بــــــين تـــأكـــيـــد 
سلطتهم بالقوة كما يريد بوتين، 
وحرمانهم من الحصول على مقعد 
حول الطاولة من قبل القوى الغربية.
تحتاج الديمقراطيات الغربية 
أيــضــاً إلـــى تــعــزيــز الـــحـــوار مـــع تلك 
الدول التي تميل إلى استخدام أفكار 
الــرئــيــس بــوتــين لــخــدمــة خــلافــاتــهــا 

العالقة مع الغرب.
إن مـــحـــاولـــة الـــصـــين لــلــتــحــوط 
مـــن رهــانــاتــهــا لأمـــر قــصــيــر الــنــظــر، 
المــطــاف إلى  ويمكن أن ينتهي بها 
إضافة مزيد من التعقيد إلى شبكة 
مـــتـــشـــابـــكـــة بـــالـــفـــعـــل. هــــنــــاك أيــضــاً 
حــاجــة مــلــحــة لــدبــلــومــاســيــة نشطة 

مــع الــهــنــد والــبــرازيــل وعـــشـــرات من 
«الــدول النامية» في أفريقيا وآسيا 
التي تشعر بالشماتة حيال «القوى 
العظمى» التي تتعامل بعضها مع 

بعض.
والأهـــــم مـــن ذلــــك، أنـــه حــتــى لو 
حــطــم بـــوتـــين كـــل جــــســــوره، فيجب 
على الديمقراطيات الغربية أن تكون 
مستعدة لبناء جسر، حال أدرك أنه 

لا يستطيع المضي قدماً.
قــد يــكــون مــن الــصــعــب مقاومة 
إغــــــــراء تـــــرك بــــوتــــين يـــحـــفـــر لــنــفــســه 
حفرة أعمق؛ لكن الهدف هو إنهاء 
هذه الحرب العبثية، وليس توجيه 

الإساءة إلى بوتين.
نــاهــيــك عـــن الـــصـــين، يــمــكــن أن 
تساعد ست دول أخرى على الأقل في 
تعزيز الحوار بين كييف وموسكو، 
كخطوة أولــى للابتعاد عــن مأساة 
أكـــبـــر. ومـــن الـــواضـــح الآن أن حــرب 
أوكـــرانـــيـــا لا يــمــكــن أن تــنــتــهــي كما 
حلم بوتين. يمكن لبوتين أن ينشئ 
سوريا ثانية؛ حيث انتهى به الأمر 
بعد ست سنوات من العنف الجامح 
إلى السيطرة على خمسة في المائة 
مــن الأراضـــــي، فــي بــلــد طُــــرد نصف 

سكانه من ديارهم.
بغض النظر عن الطريقة التي 
تــنــتــهــي بـــهـــا هــــــذه الـــــحـــــرب، تــجــب 
مـــعـــالـــجـــة مـــســـألـــة كـــيـــفـــيـــة مـــلاءمـــة 
روسيا في النظام الدولي. لكن في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، هـــنـــاك الــقــلــيــل من 
الــدلائــل على أن صانعي السياسة 
الــغــربــيــين يــســتــعــدون لــهــذه المــهــمــة 

الهائلة.

رضوان السيد

أمير طاهري

 أميركا ليست حرة في خياراتها الاستراتيجية لأنها «إمبراطورية 
في حالة تراجع»... والأسباب في نظر المتشائمين خليط 
من التكنولوجي والتجاري والعسكري والاقتصادي والمالي

من الأجدى أن يحاول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي فصل العلاقة بين بوتين والشعب الروسي من خلال 

المعلومات والدبلوماسية العامة والعقوبات الموجهة بعناية

نبيل عمرو

الصين في مركز 
التجاذب والاستقطاب

المــراقــب مسار السياسة الصينية يلاحظ أن قــادة هذا 
البلد العملاق في كل شيء، يتجنبون المواجهات المباشرة، 

رض عليهم.
ُ
وإن اضطروا لها، فيكون الأمر قد ف

حدث هذا حين وضعهم الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب في موقع المركز من لوحة أهدافه، غير أن مستلزمات 
الدولة العظمى في مجال حماية وتطوير مصالحها على 
مستوى العالم كله، جعلت قادتها يؤسسون مدرسة سياسية 
خاصة بهم، قوامها ليس فقط تجنب الظهور في الواجهة؛ بل 
اعتماد التربص وفتح الممرات في ساحات الصراع والمنافسة.

وقد ظهرت مزايا هذه السياسة في زمن الحرب الروسية 
- الأوكرانية وامتداداتها على مستوى العالم، حيث المصالح 
الصينية متغلغلة في قاراته الست؛ بدءاً من تزويد العديد 
من الشعوب الإسلامية بالمصاحف وفوانيس رمضان، وليس 
انتهاءً بإغراق الأسواق بالمنتجات الاستهلاكية التي لا يقوى 
أي بلد في العالم على منافستها في رخص أسعارها حتى 

لو كانت قليلة الجودة.
عــلــى هــامــش الـــحـــرب الــعــســكــريــة تــســعــى عـــرابـــة الــغــرب 
أمــيــركــا إلـــى تــحــيــيــد الــصــين بــإيــجــاد مـــجـــالات اخـــتـــلاف مع 
الحليف الروسي، ولم يبدأ العمل على هذا في «لقاء روما» 
الذي استغرق سبع ساعات ولن ينتهي هناك، وما التصريح 
الأميركي بشأن تزويد الصين روسيا بالسلاح، وإعلانها 
أنها قلقة من العلاقة الصينية - الروسية، إلا نوع من أنواع 
الضغوط الأقرب إلى الجذب منها إلى فتح معركة؛ على الأقل 

حتى الآن.
أميركا عــرابــة الــحــرب الأوكــرانــيــة مــن بُــعــد، ربما تكون 
أكثر تحفظاً في هذا المجال من أوروبا التي هي أرض الصراع 
الساخن والمكتظة بالواجهات الزجاجية، ولا تستبعد الصين 
من حساباتها وحاجتها لها في تحقيق الهدف المركزي وهو 
وقف الحرب، وإبعاد شبح توسعها شرقاً أو غرباً، ومَن غير 
الصين يمكن أن يكون فاعلاً أكثر في تحقيق هذا الهدف أو 

الاقتراب منه؟
تواصل أوروبا سعيها نحو الصين بعد فشل محاولاتها 
لترويض الدب الروسي أثناء وقوفه على باب معرض الخزف 
الأوروبــي، ثم دخوله الفظ إلى بعض منه، وفي حرب تمتد 
تفاعلاتها لتشمل أول ما تشمل منتجي الطاقة والغذاء، فإن 
إلــى دول الخليج العربي،  أنــظــار العالم لا بــد مــن أن تتجه 
حيث المكانة المتقدمة في إنتاج الطاقة، وهذه الدول استبقت 
الــحــروب والــنــزاعــات والتنافسات بانفتاح على جميع من 
كان ممنوعاً الانفتاح عليهم زمن الاستقطابات الحادة التي 

أوجدتها الحرب الباردة.
لا تُسقط هذه الدول من حساباتها ما بنته من علاقات 
مع الصين في شتى المجالات، وليس ترفاً؛ بل هو في صلب 
الموضوع، توجيه الدعوة السعودية إلى الزعيم الصيني في 
توقيت مــدروس للدعوة وللفاصل الزمني لتنفيذها؛ فإذا 
جاءت بعد شهر رمضان المبارك، فإنه يكون قد بان الخيط 
الأبيض من الخيط الأســـود، وإلــى أن تتم، فالدعوة تعني: 

«أنتم في البال».
«الــــعــــروس الــصــيــنــيــة» الـــتـــي يــســعــى جــمــيــع الــلاعــبــين 
الأســـاســـيـــين فـــي ســـاحـــة الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة إلــــى خطبتها 
ــطّــاب يــريــدون هذا 

ُ
الــخ ليست مــجــرد مــزايــا مضمونة، فكل 

العملاق «العروس» لخدمة أجنداتهم؛ سواء المتوافقة منها 
والمتعارضة، وحتى الآن تؤدي الصين لعبة الحذر والتربص، 
«مع» أو  وأكثر ما تخشاه أن تضطر إلى الدخول في دوامة الـ
«ضد» المباشرة والصريحة، وهذا ما ينطوي على خسارات  الـ
فادحة لقاء أي قرار يتخذ على هذه القاعدة، ولا أحد يعرف، 
حــتــى الــقــادة الــصــيــنــيــون، عــلــى وجـــه الــيــقــين إلـــى مــتــى تظل 

«ضد». «مع» والـ باستطاعتها مواصلة تجنب الـ
وما دامت الأمور على صعيد الحرب العسكرية تجري 
على وتيرتها البطيئة من دون الاقتراب من حسم نهائي لأي 
طرف، وما دامت الصين واقعة في مركز التجاذب والاستقطاب 
من قبل الأكثر تأثيراً في المعادلات السياسية والاقتصادية، 
فليس أمام الصين؛ المستاءة سراً من الحرب والمتخوفة من 
أن تدفع بعضاً من ثمنها وهي في غمار تقدمها الاقتصادي 
على مستوى العالم كله بما في ذلك أوروبا وأميركا، والحالة 
هــذه ســوى الخيار التقليدي الــذي يلوذ به من هم في مثل 

موقعها، وهو الوساطة.
قد لا يكون معروفاً وقت بلورتها، ولكن الأقرب إلى أن 

يتحقق هو هذا الخيار.
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 «النقل والخدمات اللوجيستية» تخطط لفتح السوق لمشغلين جدد 

إعلان أولى حزم الفرص الصناعية في السكك الحديدية السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

طرحت في السعودية، أمس، 
أولى حزم الاستثمار في الفرص 
الاقتصادية والصناعية المتعلقة 
بالصناعات المرتبطة بالنقل في 
الخطوط الحديدية، بقيمة بلغت 

مليار ريال (٢٦٦ مليون دولار).
وافتتح وزير النقل والخدمات 
اللوجيستية رئيس مجلس إدارة 
الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة لــلــخــطــوط 
الحديدية «سار» المهندس صالح 
الجاسر، أمــس، «منتدى الفرص 
الصناعية للخطوط الحديدية» 
الافـــتـــراضـــي، الـــــذي عــقــد بــرعــايــة 
استراتيجية من برنامج تطوير 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية «ندلب»، وبمشاركة 
كــبــيــرة مــن الــصــنــاعــيــين المحليين 
والدوليين والمهتمين ونخبة من 
خبراء قطاع الخطوط الحديدية.

الــــجــــاســــر إن إطـــــلاق  وقـــــــــال 
المــــنــــتــــدى لـــلـــحـــزمـــة الأولـــــــــــى مــن 
الفرص الاقتصادية والصناعية 
التي يتجاوز حجم الاستثمارات 
المتوقعة فيها أكثر من مليار ريال 
ستوفر  دولار)،  مــلــيــون   ٢٦٦٫٦)
ميزة نوعية وقيمة مضافة ليس 
لـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
لــلــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الــداعــمــة 
والمــــكــــمــــلــــة لـــصـــنـــاعـــة الـــخـــطـــوط 

الحديدية.
وأوضـــــح أن المــنــتــدى يــهــدف 
إلــــــــى تــــوســــيــــع فــــــــرص الــــشــــراكــــة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص 
وتطوير البنية التحتية للخطوط 
الـــحـــديـــديـــة، وفــــق خــطــط الــقــطــاع 
السككي خلال الفترة المقبلة والتي 
تــســتــهــدف فــتــح الــســوق لمشغلين 
جـــــدد، وزيــــــادة مــشــاركــة الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــشــحــن 

ورحلات نقل الركاب والأصول.

وبـــين أن الأهــــداف الطموحة 
الــوطــنــيــة للنقل  لــلاســتــراتــيــجــيــة 
والخدمات اللوجيستية تتضمن 
تــمــكــين ودعــــــم الاســتــراتــيــجــيــات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي قــــطــــاع الــصــنــاعــة 
والـــــتـــــجـــــارة وصــــــــــولاً لــلــســيــاحــة 
والحج والعمرة من خــلال حزمة 
مـــن المــشــاريــع والـــبـــرامـــج الــكــبــرى 
الـــتـــي تــشــمــل تــأســيــس وتــشــغــيــل 
بــنــيــة مــتــيــنــة وآمـــنـــة وفـــعـــالـــة من 
الــخــطــوط الــحــديــديــة تــعــمــل على 
تـــــعـــــزيـــــز الـــــــربـــــــط الــــســــكــــكــــي بـــين 
مناطق المملكة وتــوفــيــر خدمات 
موثوقة ذات جــودة عالية للنقل 
والشحن عبر الخطوط الحديدية 
بــمــا يــســهــم فـــي خــفــض مــعــدلات 
استهلاك موارد الطاقة في قطاع 
النقل ويــزيــد مــن مــعــدلات الأمــان 

أثناء التنقل.
وأشار الجاسر إلى أن منتدى 
الـــــفـــــرص الـــصـــنـــاعـــيـــة لــلــخــطــوط 
الــحــديــديــة يــأتــي بــعــد مــضــي عــام 
كامل على انتهاء عمليات إعادة 
هيكلة قطاع الخطوط الحديدية 
بالمملكة تحت مظلة شركة «سار» 
وفي مرحلة تحقق فيها منظومة 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات اللوجيستية 
- ولــلــه الــحــمــد -، وبــدعــم الــقــيــادة 
الرشيدة إنجازات عدة ومتنوعة 

في مختلف قطاعات المنظومة.

وأكــد وزيــر النقل والخدمات 
الــــخــــطــــط  الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة أن 
الــتــوســعــيــة لــلــخــطــوط الــحــديــديــة 
خـــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة تــهــدف 

لــزيــادة أطـــوال سكك الحديد بما 
يتجاوز ٨ آلاف كيلومتر إضافي 
لتحقيق الربط المحلي والإقليمي 
وبــمــا يــضــاعــف مــن قــــدرات النقل 

لــلــركــاب والشحن  الــقــطــارات  عبر 
وتــبــنــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
والــحــلــول التقنية المتقدمة التي 
ستسهم في خفض الأثــر البيئي 

للنقل عبر الــقــطــارات، وتــزيــد من 
تــنــافــســيــة المــنــتــجــات الــســعــوديــة 
ورفــــــع كــــفــــاءة ســـلاســـل الإمـــــــداد؛ 
مــــؤكــــداً أن الـــخـــطـــوط الــحــديــديــة 

بخبراتها التراكمية وإمكاناتها 
الــثــلاث  الــكــبــيــرة وعــبــر شبكاتها 
الممتدة على أطوال تتجاوز ٥٥٠٠ 
كـــلـــم حـــالـــيـــاً (الــــتــــي تــشــمــل قــطــار 
الـــشـــرق – قـــطـــار الـــشـــمـــال –قــطــار 
الحرمين السريع)، استطاعت أن 
تنقل أكثر من ٣٣ مليون مسافر، 
وأكـــــثـــــر مـــــن ٧٠ مـــلـــيـــون طـــــن مــن 
المعادن والبضائع خــلال الأعــوام 
العشر المــاضــيــة، مــا يعني إزاحــة 
أكــــثــــر مــــن ٦ مــــلايــــين رحــــلــــة عــبــر 
الــشــاحــنــات، الأمــــر الــــذي انعكس 
عــلــى خــفــض عـــدد الـــحـــوادث على 
الطرق وتقليل عدد الوفيات بما 
يفوق ٥٠ في المائة خلال السنوات 

الخمس الماضية.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الرئيس 
«سار» الدكتور بشار  التنفيذي لـ
الــصــنــاعــيــة  ــــفــــرص  ال المـــــالـــــك، أن 
المطروحة بالمنتدى جاءت لتلبية 
الــــحــــاجــــة المـــحـــلـــيـــة، مــــؤكــــداً عـــزم 
الشركة تذليل جميع التحديات 
بالشراكة مع القطاعات الحكومية 
كـــافـــة واتـــخـــاذ الــــقــــرارات الـــلازمـــة 
نــحــو تـــوطـــين صــنــاعــة الــخــطــوط 

الحديدية.
وحث المالك، القطاع الخاص 
عــــلــــى اســــتــــثــــمــــار هــــــــذه الــــفــــرص 
كشركاء أساسين في قطاع حيوي 
وواعــد، مبيناً أن توطين صناعة 

الخطوط الحديدية لم يعد خياراً 
بــــل هـــدفـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً نــســعــى 

لتحقيقه بإصرار.
الـــشـــركـــة تــدفــع  وأوضــــــــح أن 
لـــتـــشـــجـــيـــع المـــــصـــــانـــــع الــــدولــــيــــة 
للشراكة ونــقــل التقنية والمعرفة 
لـــعـــدد مـــن المـــصـــانـــع المــحــلــيــة، ما 
أســهــم فــي زيــــادة نسبة المحتوى 
المحلي لدى «ســار» بما يزيد عن 
المــائــة مــن مجمل وإرادات  ٤١ فــي 
الشركة بقيمة تجاوزت ١٫٥ مليار 

ريال.
من جانب آخر، أعلنت الشركة 
السعودية العالمية للموانئ، عن 
بــــدء عــمــلــيــات الــتــشــغــيــل الــفــعــلــي 
للميناء الجاف بالرياض، اعتباراً 
من يوم أمس، تحت مظلة جديدة 
باسم الشركة السعودية العالمية 
للموانئ بالرياض «إس جي بي 

الرياض».
وجــاءت عملية التسليم بين 
الشركتين بسلاسة وخـــلال فترة 
وجيزة بعد توقيع اتفاقية بناء 
وتــشــغــيــل ونــقــل للملكية بنظام 
الــســعــوديــة  الــشــركــة  بـــين   (BOT)
لــــلــــخــــطــــوط الــــحــــديــــديــــة «ســـــــار» 
والــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة الــعــالمــيــة 
للموانئ «إس جي بي» منذ توقيع 
الاتــفــاقــيــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الإقـــلـــيـــمـــي لـــشـــركـــة «بـــــي إس إيـــه 
إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال» فــــــي الــــشــــرق 
فـــــونـــــغ، أن  تـــشـــي  الأوســـــــــط وان 
الـــشـــراكـــة تــعــد خــطــة مــهــمــة نحو 
التنمية الإقليمية، نتيجة زيادة 
الطلب على النظم الإيكولوجية 
لسلسلة التوريد، مشيراً إلى «بي 
إس إيه» تعمل جنبا إلى جنب مع 
شركائها لتحقيق رؤيـــة المملكة 
الرامية إلى بناء مركز لوجيستي 

فعال للمنطقة وخارجها.

انطلاق منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
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تداولات قياسية بقيمة ٤٫٤ مليار دولار في الأسهم السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في قيمة تداولات قياسية لم تبلغها 
من أكثر من ثلاثة أشهر، أغلقت الأسهم 
السعودية الرئيسية، أمس، تعاملاتها 
على ١١٢٫٩٨ نقطة ليقفل عند مستوى 
١٢٧٦٩ نقطة وسط تداولات كبيرة بلغت 

قيمتها ١٦٫٧ مــلــيــار ريــــال (٤٫٤ مليار 
دولار).

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 
أكــثــر من  ٣٥٤ مــلــيــون ســهــم تقاسمتها 
ألــف صفقة سجلت خلالها أسهم   ٤٤٥
١٠٦ شركات ارتفاعا، بينما كان قطاع 
الطاقة بقيادة أرامكو المرتفع بقرابة ٢ 

في المائة عند ٤١٫٨٥ ريالا، وكذلك قطاع 
المـــصـــارف الــــذي يــقــوده ســهــم «مــصــرف 
الـــراجـــحـــي» الـــصـــاعـــد ٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
١٥٩ ريالا، المحركان الرئيسيان لارتفاع 

المؤشر العام.
وكــــــان الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـعـــودي 
(ساما) قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة 

الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من ٥٠ 
نقطة أساس إلى ٧٥ نقطة أساس، ورفع 
معدل اتفاقيات إعــادة الشراء (الريبو) 
إلــــى ١٢٥ نقطة  نــقــطــة أســــاس  مـــن ١٠٠ 
إثــر رفــع البنك الفيدرالي  أســـاس، على 
الأميركي لنسبة الفائدة أول مــن أمس 

الأربعاء.

من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم 
السعودية الموازية (نمو)، أمس، مرتفعاً 
لــيــقــفــل عـــنـــد مــســتــوى  نـــقـــطـــة   ١٧٦٫٨٠
٢٤٫٩٠٢٫٨٠ نــقــطــة، وبــــتــــداولات بلغت 
قيمتها ٨٨ مليون ريــال، فيما بلغ عدد 
الأسهم المتداولة أكثر من ٩٠١ ألف سهم 

تقاسمتها ٤٤١٦ صفقة.

ضمن جهودها لإنتاج ٥ ملايين برميل يومياً في ٢٠٣٠

ترسية عقود نفط وغاز في الإمارات 
بـ٦٥٨ مليون دولار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقود 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ ٢٫٤ مــلــيــار 
درهــم (٦٥٨ مليون دولار) لتقديم 
خدمات تغليف آبار النفط والغاز 
وعــزلــهــا بــالإســمــنــت، وذلــــك ضمن 
اســتــثــمــاراتــهــا المــســتــمــرة لــتــعــزيــز 
الــنــمــو فـــي مــجــال عــمــلــيــات الــحــفــر 
وزيادة سعتها الإنتاجية من النفط 

الخام.
وقــالــت الشركة الإمــاراتــيــة إنه 
ستتم إعــادة توجيه ما يزيد على 
٦٥ فــــي المــــائــــة مــــن قـــيـــمـــة الـــعـــقـــود 
الإجــمــالــيــة إلـــى الاقــتــصــاد المحلي 
عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة 
المــــحــــلــــيــــة المـــــضـــــافـــــة طــــــــــوال فـــتـــرة 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، وســـتـــســـهـــم الـــشـــركـــات 
الــتــي تــمــت تــرســيــة الــعــقــود عليها 
فــي توفير فــرص عمل للمواطنين 
وستعمل أيضاً على إيجاد فرص 

لتصنيع احتياجاتها محلياً.
وتمت ترسية العقود بموجب 
اتفاقيات إطارية تنافسية على كل 
من شركة «هاليبرتون وورلد وايد 
أبــوظــبــي» وشــركــة «بيكر   - ليمتد 
مــيــدل ايـــســـت» وشـــركـــة «الإمــــــارات 

وسترن لحفر وصيانة آبار النفط»، 
وشــركــة «نــســر لــخــدمــات الــطــاقــة»، 
وشـــركـــة «إمـــجـــل لـــخـــدمـــات حــقــول 

النفط».
ويــشــمــل نـــطـــاق عــمــل الــعــقــود 
تقديم خدمات تغليف وعزل الآبار 
بالإسمنت في حقول أدنوك البرية 
والبحرية لمــدة خمس ســنــوات مع 
خــيــار التمديد لسنتين بالشروط 
والأحــــكــــام نــفــســهــا. وتــعــتــبــر هــذه 
الــعــمــلــيــة خـــطـــوة مــهــمــة فــــي حــفــر 
واستكمال آبار النفط والغاز، حيث 
يــتــم ضــخ الــخــلــيــط الإســمــنــتــي بين 
الــتــكــويــن الــصــخــري وغـــلاف البئر 

لحماية وعزل حفرة البئر.
وقال ياسر المزروعي الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــدائـــــرة الاســـتـــكـــشـــاف 
والـــتـــطـــويـــر والإنــــتــــاج فـــي أدنـــــوك: 
«تدعم عقود خدمات تغليف آبار 
النفط والــغــاز وعــزلــهــا بالإسمنت 
خطط أدنــوك وجهودها المستمرة 
للنمو والتوسع في أنشطة الحفر 
لــتــحــقــيــق هـــدفـــهـــا بــــرفــــع ســعــتــهــا 
الإنــــتــــاجــــيــــة مــــــن الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
وتــرســيــخ مــكــانــتــهــا كـــمـــورد عــالمــي 
مــــوثــــوق لــلــنــفــط الأقــــــل كـــثـــافـــة فــي 

مستويات انبعاثات الكربون».
وأوضــــحــــت «أدنـــــــــوك» تُــســهــم 

المنهجية الذكية المتبعة في ترسية 
هــذه العقود فــي تمكين أدنـــوك من 
تــقــلــيــل الــتــكــالــيــف بــمــئــات المــلايــين 
مــن الــــــدولارات. وتــعــمــل أدنــــوك في 
إطــــــار اســتــراتــيــجــيــتــهــا المــتــكــامــلــة 
الـــذكـــي عــلــى تــعــزيــز  لــلــنــمــو   ٢٠٣٠
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لـــلـــمـــشـــتـــريـــات 
لتتماشى مع ديناميكيات الأسواق 
المــتــغــيــرة، حــيــث تــركــز عــلــى إبــــرام 
عقود طويلة الأجل مع عدد كافٍ من 
الموردين الذين يضمنون استقرار 
واســــتــــمــــراريــــة تــــوريــــد الـــخـــدمـــات 

المطلوبة بأسعار تنافسية.
وبناءً على العقود التي تمت 
تــرســيــتــهــا الــــيــــوم، تــرتــفــع الــقــيــمــة 
الإجــمــالــيــة لــلاتــفــاقــيــات الإطـــاريـــة 
وعـــــــقـــــــود المـــــشـــــتـــــريـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بعمليات الحفر التي قامت أدنوك 
مــنــذ نوفمبر (تشرين  بترسيتها 
الــثــانــي) ٢٠٢١ إلـــى أكــثــر مــن ٣١٫٢ 
مــلــيــار درهــــم (٨٫٥ مــلــيــار دولار). 
وتــدعــم هــذه الــعــقــود خطط أدنــوك 
لحفر آلاف الآبار الجديدة لتحقيق 
هدف زيــادة سعتها الإنتاجية من 
إلــى ٥ ملايين برميل  الــخــام  النفط 
يــومــيــاً بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ وتمكين 
دولة الإمــارات من تحقيق الاكتفاء 

الذاتي من الغاز.

تقرير «الطاقة الدولية» يُبدي تخوفه من «صدمة» إمدادات وشيكة

أسعار النفط تعود فوق ١٠٠ دولار مع تفاعلات الأزمة الأوكرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــواصــل أســعــار عــقــود النفط 
الــعــالمــيــة تفاعلاتها  فــي الأســـــواق 
مع تطورات واقع الأزمة الأوكرانية 
الروسية العالقة، حيث ارتفع سعر 
بــرمــيــل خــــام بـــرنـــت المـــرجـــعـــي في 
أوروبــا، نحو ٥٪، أمس، في وقت 
رفض الكرملين قرار محكمة العدل 
الـــدولـــيـــة الـــــذي صــــدر (الأربــــعــــاء) 

بوقف هجومها.
وارتــــفــــع ســعــر بــرمــيــل بــرنــت 
نفط بحر الشمال بما يزيد على 
إلـــى ١٠٢٫٥٧ دولار، بينما   ٪٦٫٨
صعد سعر نفط خام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي بنسبة ٧٫٥٪ 
وقـــت  حـــتـــى  دولار،   ١٠٥٫٦٩ إلـــــى 

إعداد هذا التقرير.
ورفــض الكرملين، أمــس، قرار 
محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة 
قضائية تابعة للأمم المتحدة، الأمر 
الــذي أصدرته لروسيا (الأربعاء) 
بــوقــف عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
أوكــرانــيــا على الــفــور، فيما ذكــرت 
أوكــــرانــــيــــا أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن 
روسيا دمّرت مسرحاً كان يحتمي 
فيه أكثر من ألف شخص بمدينة 
مــاريــوبــول الــســاحــلــيــة المــحــاصــرة 

جنوب البلاد.
ويُعزى ارتفاع أسعار النفط 
أيضاً إلى صدور التقرير الشهري 
لـــوكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة والـــــذي 

تــخــوّف مــن حــــدوث «صـــدمـــة» في 
إمــــــــــدادات الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، بــعــد 
العقوبات المفروضة على روسيا 

بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية 
أن سوق النفط سيصبح «أضيق 
بكثير»، وفق كارستن فريتش من 

مؤسسة «كومرتس بنك».
وقــــالــــت فـــكـــتـــوريـــا ســــكــــولار، 
المـــــحـــــلـــــلـــــة لـــــــــــدى «إنـــــتـــــراكـــــتـــــيـــــف 
إنــــفــــســــتــــور»، إن هــــــذا «الـــتـــقـــيـــيـــم 

الــطــاقــة الدولية  لــوكــالــة  الخطير» 
«أثــــــــــار مـــــخـــــاوف جـــــديـــــدة بـــشـــأن 
الـــضـــغـــط  مــــــن  مــــــا زاد  الــــــعــــــرض، 

التصاعدي على الأسعار».
مــن جــانــب آخـــر، قــالــت شركة 
«بترو لوجيستكس» المتخصصة 
فــــــي تـــتـــبـــع نــــــاقــــــلات الـــــنـــــفـــــط، إن 
صـــــادرات الــنــفــط الــخــام الــروســيــة 
فـــي مـــارس  بـــحـــراً زادت  المــنــقــولــة 
المــاضــي،  بــالــشــهــر   

ً
(آذار) مــقــارنــة

على الرغم من أن بعض الشحنات 

تــنــتــظــر الــوجــهــات الــتــي ستذهب 
إلــيــهــا فــي أعــقــاب عــقــوبــات غربية 
على موسكو. وارتفعت صــادرات 
الــنــفــط الـــخـــام الـــروســـيـــة المــنــقــولــة 
بــحــراً فــي مـــارس ٣٥٠ ألــف برميل 
يومياً عن فبراير (شباط) إلى نحو 
ثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً، في 
حين تــجــاوزت شحنات المنتجات 
النفطية مليوني برميل يومياً في 
«بترو لوجيستكس». مارس وفقاً لـ

وحذر محللون من أن الحظر 

الأمــيــركــي لــــواردات النفط والــغــاز 
الــروســيــة ســيــخــلّــف عــلــى الأرجـــح 
المـــزيـــد مـــن الــشــحــنــات فـــي الــبــحــر 
من دون مشترٍ، حيث قال دانييل 
«بترو  لـ غربر، الرئيس التنفيذي 
لوجيستكس» إن شركته تلاحظ 

شحنات من دون وجهات.
وأضـــاف: «لكن على ما يبدو 
يــذهــب المــزيــد مــن الــنــفــط الــروســي 

إلى الصين والهند».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قـــالـــت 
الحكومة النرويجية أمـــس، إنها 
ستطرح تراخيص جديدة للتنقيب 
عن النفط والغاز في محيطاتها، 
بما يشمل مناطق غير مستكشفة 
في القطب الشمالي، وذلك في إطار 
خطة لتوسيع إنتاج البلاد لعقود 

قادمة.
وقــال وزيــر الطاقة والبترول 
تـــــيـــــرجـــــي أســــــــلانــــــــد، فـــــــي بـــــيـــــان: 
«الـــــــــــــوصـــــــــــــول إلـــــــــــــى مــــــســــــاحــــــات 
اســتــكــشــاف جـــديـــدة وجـــذابـــة هو 
إحـــــدى ركـــائـــز ســيــاســة الــحــكــومــة 
لمواصلة تطوير صناعة النفط». 
وأضــــاف: «الاكــتــشــافــات الــجــديــدة 
ضرورية لتأمين الوظائف وزيادة 
القيمة والإنــتــاج». ويأتي الإعــلان 
الــنــرويــجــي فـــي وقــــت تــســعــى فيه 
الـــدول الغربية الراغبة فــي تقليل 
اعتمادها في الطاقة على موسكو 
إلــى تطوير مصادر بديلة للنفط 

والغاز الروسيين.

أسعار النفط تعود لخانة المائة دولار مع مستجدات الأزمة الأوكرانية (أ.ب)

قالت إنها أرسلت الأموال إلى مصرف أجنبي

روسيا تؤكد سدادها ١١٧٫٢ مليون دولار لفوائد سندات أجنبية
دبي: «الشرق الأوسط»

أكدت روسيا أنها سددت أول 
دفعة مترتبة للسندات، مــا يُبعد 
إمـــكـــان تــخــلــفــهــا عـــن الـــدفـــع بينما 
تم تجميد أصــول لها في الخارج 
بــســبــب عـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة، وقــالــت 
وزارة المال في بيان إن «أمر الدفع 
لـــتـــســـديـــد فــــوائــــد ســــنــــدات بــقــيــمــة 
إجمالية تبلغ ١١٧٫٢ مليون دولار 

ذ».
ّ
ف

ُ
ن

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت 
الأمــوال إلــى «مصرف أجنبي» في 
الـــجـــاري، وبــعــد  ١٤ مــــارس (آذار) 
دقـــائـــق قــالــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
إن الــدفــعــة تــمــت بـــالـــدولار ولــيــس 
الـــــروبـــــل بـــعـــدمـــا هـــــــددت مــوســكــو 

مــراراً بتسديد ديونها الخارجية 
بالعملة الروسية.

من جهته، أكد المتحدث باسم 
الـــكـــرمـــلـــين ديـــمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
لــلــصــحــافــيــين، إن «روســـيـــا لديها 
كل الوسائل والإمكانيات اللازمة 
لــتــجــنــب تــخــلــف عــــن الـــــســـــداد ولا 
يمكن أن يحدث تقصير». وأضاف: 
«إذا حـــدث تقصير فسيكون أمــراً 

مصطنعاً بطبيعته».
وكـــان أمـــام مــوســكــو حــتــى ١٦ 
مارس الجاري لتسديد هذا المبلغ 
الذي يشكّل دفعة أولى من سلسلة 
دفعات مترتبة في مــارس وأبريل 

(نيسان).
الــتــدخــل العسكري  ورداً على 
الــروســي فــي أوكــرانــيــا جُــمّــد جــزء 

مـــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــروســـيـــة في 
الـــخـــارج بــقــيــمــة نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار 
دولار بموجب العقوبات الغربية. 
وتثير هذه العقوبات مخاوف من 
تخلف موسكو عن تسديد دفعات 
مترتبة عليها. وشلت العقوبات 
الغربية جزءاً من النظام المصرفي 
والمالي للبلاد وتسببت في انهيار 
سعر الروبل. والتخلف عن السداد 
الــدولــة عــن الأســــواق المالية  يقطع 

ويهدد عائدتها لسنوات.
وكان مسؤول بوزارة الخزانة 
الأميركية قد قال الاثنين الماضي، 
إن تخلف روسيا عن سداد ديونها 
الـــســـيـــاديـــة ســيــصــيــب الاقـــتـــصـــاد 
والنظام المالي في روسيا بالمزيد 
من المتاعب، إذ سيجعل من الصعب 

على موسكو إيجاد مصادر إقراض 
جديدة ويرفع تكاليف الاقتراض 

في المستقبل.
«رويــتــرز» إن  وقــال المــســؤول لـــ
وزارة الخزانة تعتقد أن الانكشاف 
المباشر في النظام المالي الأميركي 
على السندات السيادية الروسية 
الــرئــيــســي  الــتــأثــيــر  مــــحــــدود، وأن 
سيقع على الاقتصاد الروسي الذي 
يــئــنّ بالفعل تحت وطـــأة عقوبات 

أميركية.
وكانت وزارة المالية الروسية 
قد قالت في وقت سابق إنها وافقت 
على إجـــراء مــؤقــت لــســداد الــديــون 
رت 

ّ
بالعملة الأجــنــبــيــة، لكنها حــذ

من أن المدفوعات ستتم بالروبل إذا 
منعت العقوبات البنوك من الوفاء 

بديونها بعملة الإصدار.
وقـــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة أنـــطـــون 
ســـيـــلـــوانـــوف، فـــي بـــيـــان: «المـــزاعـــم 
بــــأن روســـيـــا لا تــســتــطــيــع الـــوفـــاء 
بالتزامات ديونها السيادية غير 
الــلازمــة  لــديــنــا الأمــــوال  صحيحة، 

لخدمة التزاماتنا (الديون)».
وقـــالـــت الـــــــوزارة إنـــهـــا وافــقــت 
عـــــلـــــى إجـــــــــــــراء مــــــؤقــــــت لـــلـــســـمـــاح 
للبنوك بسداد مدفوعات بالعملة 
الأجنبية، لكنها قالت إن إمكانية 
المـــدفـــوعـــات ستعتمد  تــلــك  ســـــداد 
على العقوبات. وجرى عزل الكثير 
مـــن الـــبـــنـــوك الـــروســـيـــة عـــن شبكة 
المـــدفـــوعـــات الـــدولـــيـــة «ســـويـــفـــت»، 
الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج 

روسيا.

الإعلان عن منحة مالية لمرة واحدة للمتقاعدين

الحكومة الكويتية تقترح رفع سن التقاعد
الكويت: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدمـــت الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة 
بـــاقـــتـــراح لمــجــلــس الأمــــة (الـــبـــرلمـــان) 
يقضي برفع سنّ التقاعد تدريجياً 
ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠٢٤، في 
وقـــت أعــلــنــت الــحــكــومــة دفـــع منحة 
مــالــيــة لــلــمــتــقــاعــديــن تـــصـــرف لمــرة 
واحــــدة قــدرهــا ٣ آلاف ديــنــار (٩٫٨ 

ألف دولار).
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الــكــويــتــي 
الــرشــيــد أمس  الــوهــاب محمد  عبد 
الــخــمــيــس أمــــــام مــجــلــس الأمــــــة إن 
الحكومة اقترحت رفع سن التقاعد 
تدريجياً ثلاث سنوات اعتباراً من 
التأكيد أن منحة  ٢٠٢٤. ونقل عنه 
الــــ٣ آلاف ديــنــار للمتقاعدين التي 

نص عليها مشروع تعديل أحكام 
قــانــون الــتــأمــيــنــات، ســتــصــرف قبل 

شهر رمضان المقبل. 
فـــــــي حـــــــين خــــلــــصــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــبــرلمــانــيــة المــشــتــركــة الـــتـــي تجمع 
الـــلـــجـــنـــتـــين المــــالــــيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
مــن إعــــداد تــقــريــر تــعــديــلات قــانــون 
إلــى  الــتــأمــيــنــات، وخــلــصــت اللجنة 
إلغاء رفع سن التقاعد وسط تحفظ 

حكومي.
وقــــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــرشـــيـــد: 
«قـــدري أن أكـــون مــســؤولا عــن ملف 
التأمينات  المتقاعدين... ومؤسسة 
تعاني من العجز الاكتواري فكيف 
نـــوزع منحة مــن عــــدم؟». وأضـــاف: 
«المــنــحــة مــشــروطــة بـــإصـــلاح نــظــام 
المؤسسة...». ونقلت وكالة الأنباء 

الــكــويــتــيــة عـــن وزيـــــر المـــالـــيـــة قــولــه 
قــــانــــون «الـــتـــأمـــيـــنـــات»  تـــعـــديـــل  إن 
يقدم مــزايــا للمستفيدين ويخفف 
العبء على الخزانة العامة ويحقق 
الاستدامة للمؤسسة، موضحاً أن 
«الــتــعــديــلات ســتــعــالــج الاخــتــلالات 
فـــــي المــــؤســــســــة وســــتــــحــــافــــظ عــلــى 
حقوق المتقاعدين والمــؤمــن عليهم 
والــدولــة». وأضــاف أن «التعديلات 
المقترحة على بعض أحكام قانون 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة هـــي أول 
تطوير جـــذري لأنظمة التأمينات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي الــــكــــويــــت مــنــذ 
التأسيس في عام ١٩٧٦ بما يحقق 
الاستدامة للمؤسسة وحفظ أموال 
المــــواطــــنــــين بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــزايـــا 

للمتقاعدين والمؤمن عليهم».
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يــــومــــاً مــن  بــــعــــد مــــضــــي ٩٠ 
إطــلاق السعودية المخطط العام 
والملامح الرئيسية لمشروع وسط 
جدة، بإجمالي استثمارات تصل 
إلــــى ٧٥ مــلــيــار ريــــال (٢٠ مــلــيــار 
دولار)، أعلنت أمس شركة وسط 
جدة للتطوير، عن إبرام اتفاقية 
مــع معهد قـــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
الملكي السعودي في مدينة جدة، 
لــتــســلــم مــــوقــــع المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
تمهيدا لبدء الأعــمــال الإنشائية 
للمشروع، والذي يشمل الاستاد 
الـــريـــاضـــي والـــشـــاطـــئ الــبــحــري، 
عــلــى مــســاحــة تـــقـــدر بــنــحــو ١٫٥ 

مليون متر مربع.
ويــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذا المــــــــشــــــــروع 
الــــــذي يــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــة ٥٫٧ 
مـــلـــيـــون مـــتـــر مــــربــــع، المــــمــــول مــن 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
والمستثمرين من داخل السعودية 
وخــــارجــــهــــا، ضـــمـــن اهـــتـــمـــامـــات 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي، لتنمية جميع 
مناطق ومدن المملكة وتناغماً مع 
مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»، حيث 

يهدف لصناعة وجهة عالمية في 
قلب جــدة بإطلالة مباشرة على 
البحر الأحمر، تسهم في تعزيز 

المكانة الاقتصادية للمدينة.
وســـيـــحـــقـــق المــــــشــــــروع بــعــد 
اكتماله قيمة مضافة لاقتصاد 
الــــســــعــــوديــــة بـــــــــ٤٧ مـــلـــيـــار ريـــــال 
بحلول عام ٢٠٣٠، إذ يضم أربعة 
معالم رئيسية عالمية هــي: «دار 
أوبرا، ومتحف، واستاد رياضي، 
والأحــــــواض المــحــيــطــيــة والمـــــزارع 
المـــرجـــانـــيـــة»، بـــالإضـــافـــة إلــــى ١٠ 
مـــشـــاريـــع تــرفــيــهــيــة وســيــاحــيــة 
نــوعــيــة، حــيــث ستسهم الأعــمــال 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــشــروع فـــي فتح 
المــــجــــال أمـــــــام الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
المـــحـــلـــي لــلــمــشــاركــة فــــي تــطــويــر 
وتــشــغــيــل قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
واعـــــــــدة ســـيـــاحـــيـــة، وريــــاضــــيــــة، 
وثــقــافــيــة، وتــرفــيــهــيــة بــمــعــايــيــر 
عــــالمــــيــــة، إلـــــــى جــــانــــب قـــطـــاعـــات 
أخــــــــرى تـــشـــمـــل بــــنــــاء وتـــطـــويـــر 
مناطق سكنية عصرية تضم ١٧ 
ألــف وحـــدة سكنية مــع مشاريع 
أكــثــر من  فندقية متنوعة تــوفــر 

٢٧٠٠ غرفة.
وســـيـــوفـــر المــــشــــروع واجــهــة 

بحرية بشريط مائي طوله ٩٫٥ 
كــلــم، كــمــا يــحــتــوي عــلــى مــرســى 
لــــلــــيــــخــــوت مــــــن داخــــــــــل وخــــــــارج 

المــمــلــكــة، وشـــاطـــئ رمـــلـــي بــطــول 
٢٫١ كـــلـــم. وســتــشــكــل المــســاحــات 
الـــخـــضـــراء والأمـــــاكـــــن المــفــتــوحــة 

والــخــدمــات الــعــامــة ٤٠ فــي المائة 
من مساحته.

وقال المهندس أحمد السليم، 

«وسط جدة»:  الرئيس التنفيذي لـ
«الاتفاقية تعد خطوة مهمة في 
عملية تطوير المشروع»، مشيرا 

إلى قدرته في جذب استثمارات 
داخــــلــــيــــة وخــــارجــــيــــة بــمــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فــي المملكة 
مما سيسهم في استحداث فرص 

عمل جاذبة للكوادر السعودية.
«الـــشـــرق  مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال لــــ
الأوسط» صالح الخليوي رئيس 
اللجنة المالية والاقتصادية في 
مــجــلــس الـــشـــورى الـــســـعـــودي أن 
تطوير الأحياء وإقامة مشاريع 
عملاقة فيها ينصب في مصلحة 
الاقــــتــــصــــاد، ومـــــشـــــروع تــطــويــر 
وسط جدة سيكون له تأثير كبير 
على الاقتصاد المحلي ويزيد من 
عملية الاستثمار من خلال فتح 
المجال والفرصة للقطاع الخاص 
لــلــمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
ليعيد القيمة الاقتصادية للبلد 
مــن حــيــث الــتــشــغــيــل والــتــطــويــر، 
 أن مــثــل هــــذه المــشــاريــع 

ً
خـــاصـــة

الحيوية تأتي ضمن خطة المملكة 
.٢٠٣٠

وأضــــــــــــاف الـــــخـــــلـــــيـــــوي، أن 
 
ً
تـــــطـــــويـــــر الأحــــــــيــــــــاء وخــــــاصــــــة
الواقعة في وسط المدينة له أثر 
كبير فــي التنمية الاقتصادية 
وتنويع مصادر الدخل من خلال 

المــشــاريــع المــقــامــة، وهـــذا لا شك 
سيكون إضافة جيدة لاقتصاد 
الــبــلــد وقـــد يــكــون هـــذا المــشــروع 
نــــمــــوذج لــتــطــبــيــقــه عـــلـــى بــاقــي 
المــــــدن الـــكـــبـــيـــرة والــــتــــي شــهــدت 
هــــجــــرة ســـكـــانـــهـــا مـــــن الـــوســـط 
لـــــــلأطـــــــراف وبــــالــــتــــالــــي إعـــــــادة 
الأحــيــاء القديمة بشكل أفضل 
وتــكــون مــواقــع جـــذب سياحي، 
 أن مدينة جدة سباقة في 

ً
خاصة

مجال السياحة وكونها بوابة 
للحرمين الشريفين ستعزز مثل 
هــــذه المـــشـــاريـــع مــكــانــتــهــا على 
الـــخـــارطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــذا 
سينعكس هــذا على الاقتصاد 

المحلي بشكل عام.
وتابع، إن السياحة تعد من 
الــروافــد الاقــتــصــاديــة الــتــي تهتم 
بها الدولة، إذ تتمتع السعودية 
بموارد طبيعية ومواقع سياحية 
وتـــاريـــخـــيـــة كـــبـــيـــرة ومـــتـــعـــددة، 
تــؤهــلــهــا أن تـــكـــون فــــي مــصــاف 
الـــــدول الـــتـــي تــســتــقــطــب الــســيــاح 
فـــي الــعــديــد مـــن المــــدن والمــنــاطــق 
والـــذي يتوافق مــع رؤيــة المملكة 
في هذا الجانب في خلق الفرص 

السياحية الكبيرة.

إبرام اتفاقية لبدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع «وسط جدة» من خلال معهد قوات الدفاع الجوي (الشرق الأوسط)

استمرار ضغوط التضخم... ولا توقعات بتراجعه العام الحالي

«المركزي» التركي يواصل الإبقاء على سعر الفائدة عند ١٤ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبقى البنك المركزي التركي 
على سعر الفائدة على عمليات 
إعــــــــادة الـــــشـــــراء لأجـــــل أســـبـــوع 
(الـــــريـــــبـــــو)، المـــعـــتـــمـــد كــمــعــيــار 
الـــــفـــــائـــــدة عــــنــــد ١٤٪  لأســـــعـــــار 
لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عــلــى الــتــوالــي 
تــمــاشــيــاً مـــع تـــوقـــعـــات الــســوق 
وما أعلنه البنك في نهاية العام 
الماضي عن تثبيت سعر الفائدة 

خلال الربع الأول من العام.

وقــال بيان صــدر في ختام 
اجتماع لجنة السياسة النقدية 
بــالــبــنــك، أمـــس (الــخــمــيــس)، إن 
المخاطر الجيوسياسية، التي 
تـــحـــولـــت إلـــــى صــــــــراع، وكـــذلـــك 
تأثيرات جائحة «كورونا» أبقت 
المخاطر السلبية على النشاط 
الــعــالمــي وتسببت  الاقــتــصــادي 

في زيادة حالات عدم اليقين.
وأضاف البيان أن الارتفاع 
الأخــــــيــــــر فــــــي الــــتــــضــــخــــم تـــأثـــر 
نــتــيــجــة زيــــــادة أســـعـــار الــطــاقــة 

الــعــالمــيــة والـــغـــذاء الــنــاتــجــة عن 
الصراعات الساخنة، بالإضافة 
إلى اضطرابات عمليات العرض 

وزيادة الطلب.
وتوقع البنك أن تبدأ عملية 
خفض التضخم بإعادة إرساء 
الــســلام العالمي والقضاء  بيئة 
على الآثار الأساسية للتضخم، 
إلـــى جــانــب الــخــطــوات المتخذة 
لإرســــــــــــاء اســـــتـــــقـــــرار مــــســــتــــدام 

للأسعار والاستقرار المالي.
وشدد البيان على أن البنك 

المــــــركــــــزي ســـــيـــــواصـــــل، بــــحــــزم، 
استخدام جميع الأدوات المتاحة 
لــه حتى تظهر مــؤشــرات قوية 
على انخفاض دائم في التضخم 
ويـــتـــم تــحــقــيــق هــــدف ٥٪ على 
المـــدى المــتــوســط، بــمــا يتماشى 
مع الهدف الرئيسي المتمثل في 

استقرار الأسعار.
الليرة التركية  وانخفضت 
بأكثر من ١٪ عقب صدور القرار 
مباشرةً لتصل إلى مستويات 

قرب الـ١٤٫٨ ليرة للدولار.

وواصل التضخم في تركيا 
جموحه وقفز معدله السنوي 
إلى ٥٤٫٤٪ في فبراير (شباط) 
الماضي، مسجلاً أعلى مستوى 
فــي ٢٠ عــامــاً. وأظــهــرت بيانات 
معهد الإحصاء التركي ارتفاع 
مـــــؤشـــــر أســـــعـــــار المــســتــهــلــكــين 
فـــبـــرايـــر،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٫٨١٪ 
على أساس شهري، كما صعد 
مؤشر أســعــار المنتجين، خلال 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) بــواقــع 
٧٫٢٢٪ عـــلـــى أســــــاس شـــهـــري، 

لــيــبــلــغ ١٠٥٫٠١٪ عــلــى أســـاس 
سنوي.

وأجـــرى «المـــركـــزي» التركي 
خفضاً متتالياً على سعر الفائدة 
الرئيسي في الفترة من سبتمبر 
(أيـــلـــول) إلـــى ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضيين بإجمالي ٥٠٠ 
نقطة أساس، ليهبط من ١٩ إلى 
١٤٪ بضغط من الرئيس رجب 
طيب إردوغان، في الوقت الذي 
اتـــجـــهـــت فـــيـــه مــعــظــم الأســــــواق 
الناشئة في مسار معاكس من 

أجل حماية عملاتها من ضغوط 
ارتــفــاع الأســعــار العالمية، وهو 
مــا زاد مــن مـــؤشـــرات المــخــاطــر، 
حيث وصلت عقود المقايضات 
للتحوط من التخلف عن السداد 
إلــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مــنــذ 

سنوات عدة.
وقال زير الخزانة والمالية، 
نور الدين نباتي، في تصريحات 
(الثلاثاء)، إن التضخم لا يزال 
المشكلة الكبرى في الاقتصاد، 
مؤكداً عزم الحكومة على كبح 

ارتـــفـــاع الأســــعــــار. وأوضـــــح أن 
الاجــتــيــاح الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
تـــســـبـــب بـــانـــقـــطـــاع مــــؤقــــت فــي 
الإمــدادات الغذائية، لكنه شدد 
على أن الوزارات المعنية اتخذت 

الخطوات اللازمة.
وتمثل روسيا وأوكرانيا ما 
يقرب من ٨٠٪ من واردات تركيا 
مــن الــحــبــوب، لــكــنّ أنــقــرة قالت 
إنها لا تتوقع نقص الإمــدادات 
بسبب الــحــرب وإنــهــا قــد تلجأ 

إلى مصادر أخرى.

موجة تضخم جديدة قد تجتاح أوروبا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أكدت كريستين لاغارد رئيسة 
البنك المركزي الأوروبي أن صناع 
الــــســــيــــاســــة يـــــــدركـــــــون تـــــطـــــورات 
الأوضاع الجديدة ويعملون على 
زيادة الخيارات المتاحة، وشددت 
على التزام البنك بالتحرك بشكل 
تــدريــجــي ومــــرن مـــن أجــــل تنفيذ 
بــالــحــفــاظ على  الــخــاصــة  مهمته 

استقرار الأسعار.
وأقــــــــرت لاغــــــــارد فــــي خــطــاب 
ألـــقـــتـــه فـــــي مـــديـــنـــة فـــرانـــكـــفـــورت 
الألمــــانــــيــــة أمـــــس بـــــأن الــــحــــرب قــد 
تتسبب في موجة تضخم جديدة. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عــنــهــا الــــقــــول: «نـــــــدرك المـــخـــاطـــر، 
ومستعدون لمراجعة خطتنا إذا ما 
أظهرت البيانات الواردة الحاجة 
لــذلــك». وأضــافــت: «إننا على ثقة 
بــأن ديناميكيات التضخم على 
المـــدى المــتــوســط لــن تــعــود للنمط 
الذي رأيناه قبل الجائحة، ولكننا 
بحاجة إلى إدارة صدمة ستؤدي 
على المدى القصير لرفع التضخم 

وإبطاء النمو».
وقدرت رئيسة البنك المركزي 

الأوروبـــــــي أن الأســـعـــار المــرتــفــعــة 
الــتــضــخــم لن  آثــــــاراً وأن  ســتــتــرك 
إلــى مستوياته المنخفضة  يعود 
الــتــي كــــان يــســجــلــهــا قــبــل الــوبــاء 
والــــحــــرب فـــي أوكــــرانــــيــــا. وقــالــت 
لاغــــارد: «نــحــن نقتنع يــومــاً بعد 
يوم بأن زخم التضخم على المدى 
المتوسط لن يعود إلى النمط الذي 
رأيــنــاه قــبــل الـــوبـــاء» عــنــدمــا بقي 

المؤشر دون هدف ٢ في المائة الذي 
حدده البنك المركزي الأوروبي.

ورفــــعــــت المـــؤســـســـة الــنــقــديــة 
توقعاتها للتضخم لعام ٢٠٢٢ إلى 
٥٫١ في المائة فيما وصلت زيادات 
الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 
٥٫٨ فـــي المـــائـــة خــــلال عــــام واحـــد 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) فـــي منطقة 
اليورو، مدفوعة بارتفاع أسعار 

الطاقة والاضطرابات في سلاسل 
الــوزيــرة الفرنسية  الــتــوريــد. لكن 
رت مــن أن «التأثير 

ّ
الــســابــقــة حــــذ

الـــصـــعـــودي قــــد يــســتــمــر لــبــعــض 
الوقت» ما يؤثر على السلع التي 
تـــخـــتـــلـــف أســــعــــارهــــا بـــشـــكـــل أقـــل 

وتيرة من أسعار الطاقة.
ويـــــتـــــوقـــــع الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبـــي حالياً انخفاض معدل 

المــائــة عــام  إلـــى ٢٫١ فــي  التضخم 
٢٠٢٣ ثــم إلـــى ١٫٩ فــي المــائــة عــام 
ــضــت تــوقــعــات النمو 

ّ
٢٠٢٤. وخــف

فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو إلــــى ٣٫٧ في 
المائة للعام ٢٠٢٢ بسبب تداعيات 
الحرب في أوكرانيا على النشاط 

العالمي.
مـــــن جـــهـــتـــه، ذكــــــر اجـــنـــازيـــو 
فيسكو عضو مجلس إدارة البنك 
الـــحـــرب  المــــركــــزي الأوروبــــــــــي، أن 
الـــــروســـــيـــــة لأوكــــــرانــــــيــــــا «غــــيــــرت 
ســيــنــاريــو الاقــتــصــاد الــكــلــي بعد 
عشية وضحاها تقريباً»، بحسب 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال فيسكو في خطاب أمس 
فــي مدينة فــرانــكــفــورت الألمــانــيــة: 
«فــــــــي الــــــوضــــــع الـــــحـــــالـــــي، حــتــى 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي يـــواجـــه خــطــراً 
كـــبـــيـــراً مــــن الاضـــــطـــــراب المــحــتــمــل 
لإمـــدادات الطاقة وعواقبها على 

الاقتصاد الحقيقي والوسطاء».
وأضــاف فيسكو الــذي يرأس 
البنك المــركــزي الإيــطــالــي: «وســط 
مــثــل هـــذا الــغــمــوض الــعــمــيــق، قد 
ترتفع آليات التضخيم من قنوات 
الــروابــط داخل  كثيرة نظراً لغلق 

الأنظمة المالية العالمية».

 أوكرانيا تطالب بتحويل حقوق السحب في «النقد الدولي»
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــال ســـيـــرهـــي مـــارشـــيـــنـــكـــو، 
وزيــر المالية، إن أوكرانيا تسعى 
للتوصل لبرنامج خــاص يسمح 
لــدول أخــرى بتحويل الجزء غير 
المـــســـتـــغـــل مــــــن حـــــقـــــوق الـــســـحـــب 
الــخــاصــة بها فــي صــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي، والمـــخـــصـــصـــة لمــواجــهــة 
تداعيات «كورونا»، إلى أوكرانيا.

وقــــــال مـــارشـــيـــنـــكـــو، بــحــســب 
مـــوقـــع «آر بــــي ســـــي» الإخــــبــــاري 
الأوكـــــــرانـــــــي، إنـــــه بـــحـــث المـــقـــتـــرح 
بـــالـــفـــعـــل مــــع وزراء مـــالـــيـــة دول 
مــجــمــوعــة الــســبــع ومــــع هــولــنــدا، 
وإنـــــــهـــــــم جــــمــــيــــعــــاً أعــــــــربــــــــوا عـــن 
الاستعداد للمساعدة، مضيفاً أن 

دولاً أخرى قد تنضم إليهم.
ووفـــقـــاً لـــوكـــالـــة «بــلــومــبــرج» 
للأنباء، تجري أوكرانيا محادثات 
للحصول على نحو ستة مليارات 
أكـــثـــر مــــن ٧٠٠  دولار، تــتــضــمــن 
الــدولــي،  مليون دولار مــن البنك 
وقــــروضــــاً ثـــنـــائـــيـــة، ومـــســـاعـــدات 
مالية كلية من الاتحاد الأوروبي. 
وقــــــــد تــــــم الإعـــــــــــلان بــــالــــفــــعــــل عــن 
تخصيص جزء من هذه الأموال.

وكــان وزيــر المالية الأوكراني 
قال، أول من أمس، إن النظام المالي 
في أوكرانيا مستقر وإن الحكومة 
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا لــلــمــدفــوعــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة رغـــــــم الـــــحـــــرب مــع 
روســيــا. وأضـــاف قــائــلاً: «النظام 
المــصــرفــي مــســتــقــر، لــيــســت لدينا 

تقلبات حادة في سعر الصرف». 
وامتنع عن تقدير قيمة الخسائر 

المالية للحرب.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســــــــابــــــــق، قــــــال 
الــحــكــومــة تتوقع  مــارشــيــنــكــو إن 
الــحــصــول عــلــى ٢. ٢ مــلــيــار دولار 
من صندوق النقد الدولي وجهات 
مــانــحــة أخــــرى هــــذا الـــعـــام. وقـــال 
إنـــه رغـــم أن الـــوضـــع الــحــالــي في 
أوكــرانــيــا «غــيــر مستقر للغاية»، 
ســــــوف نــســتــطــيــع الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
جميع المواقف المحتملة بدعم من 

شركائنا الدوليين.
وتــجــري أوكــرانــيــا مباحثات 
مـــع الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــأن 
ضــــمــــان ســـــيـــــادي مـــحـــتـــمـــل، كــمــا 
تـــــجـــــري مــــبــــاحــــثــــات مـــــع ألمـــانـــيـــا 

وبريطانيا «ودول أخرى يمكنها 
تقديم دعم ثنائي».

وكــــــــــــان تـــــقـــــريـــــر لــــصــــنــــدوق 
الــدولــي أظــهــر أن الحكومة  النقد 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة فــــعــــالــــة والــــنــــظــــام 
المصرفي مستقر والــديــون قابلة 
المـــدى القصير،  لــلاســتــيــفــاء عــلــى 
تها روسيا 

ّ
لكن الحرب التي شن

أغـــرقـــت أوكـــرانـــيـــا فـــي ركــــود غير 
مـــســـبـــوق، كـــمـــا أن هـــــذا الـــصـــراع 
يـــعـــرض الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــعــالمــي 

للخطر.
وقال صندوق النقد الدولي، 
في تقريره، إن الاقتصاد الأوكراني 
قــــد يــنــكــمــش بــنــســبــة تـــصـــل إلـــى 
٣٥ فــي المــائــة إذا اســتــمــر الــنــزاع. 
وبحسب تقديرات صندوق النقد 

الدولي، سينكمش الناتج المحلي 
الإجمالي الأوكراني «كحد أدنى» 
نحو ١٠ فــي المــائــة عــام ٢٠٢٢ مع 
فـــرضـــيـــة «حـــــل ســــريــــع» لــلــصــراع 

وبفضل المساعدة الدولية.
وأشــــــــــارت المــــؤســــســــة إلــــــى أن 
حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه 
التوقعات «هائلة». وإذا طــال أمد 
الصراع، بناء على تجربة حروب 
سابقة قد ينخفض الناتج المحلي 
الإجمالي الأوكراني بنسبة تتراوح 
بين ٢٥ و٣٥ في المائة، وهي نسبة 
أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 
١٠ فــي المــائــة والمــســجــل عــام ٢٠١٥ 
في إطــار حــرب الــقــرم. وبلغ النمو 
في أوكرانيا ٣٫٢ في المائة مدفوعاً 

بالطلب المحلي والصادرات.

«الحبوب» تبدأ تسلم القمح المحلي

حراك سعودي لتدعيم الأمن الغذائي

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد الـــســـعـــوديـــة حـــراكـــاً 
نشطاً في إطــار تدعيم ممكنات 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــــبــــلاد، إذ 
أعــــلــــن مـــجـــلـــس إدارة صـــنـــدوق 
التنمية الزراعية برئاسة وزير 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة رئيس 
المـــهـــنـــدس عبد  مــجــلــس الإدارة 
الرحمن الفضلي، أمس، اعتماد 
عــدد من الــقــروض لتمويل رأس 
المـــــال الـــعـــامـــل لاســـتـــيـــراد بعض 
المنتجات الزراعية المستهدفة في 
الأمـــن الــغــذائــي بقيمة تــجــاوزت 
٨٦١ مــلــيــون ريــــال (٢٢٩ مليون 

دولار).
وأوضح نائب رئيس مجلس 
الإدارة مدير عام الصندوق منير 
الـــســـهـــلـــي، أن اعـــتـــمـــاد  بـــــن فـــهـــد 
الــصــنــدوق لــهــذه الـــقـــروض يأتي 
وفــق توجيهات حكومية لمواكبة 
ـــــتـــــطـــــورات الـــــدولـــــيـــــة الـــحـــالـــيـــة  ال
ولضمان وفــرة المــخــزون من هذه 
المــنــتــجــات واســـتـــقـــرار إمـــداداتـــهـــا 
ولــــتــــفــــادي أي اضـــــطـــــرابـــــات فــي 

سلاسل الإمداد.
وأشـــــــــــــار الــــســــهــــلــــي إلـــــــــى أن 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة المــســتــهــدفــة 

بالتمويل هي محاصيل «الشعير 
والــذرة الصفراء وفــول الصويا». 
ويأتي هذا التمويل ضمن برامج 
الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي 

ودعم النشاط الزراعي.
وانـــــطـــــلـــــق مــــــؤخــــــراً مـــعـــرض 
الــشــرق الأوســـط لــلــدواجــن، تحت 
شعار «المساهمة في تعزيز الأمن 
الغذائي» بمركز الرياض الدولي 
للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 
١٥٠ شركة وجهة عارضة من ٣٠ 
دولة في مختلف قطاعات صناعة 

الدواجن.
وأفـــصـــح نــائــب وزيــــر البيئة 
والمــــــيــــــاه والــــــــزراعــــــــة الــــســــعــــودي 
المـــــهـــــنـــــدس مـــــنـــــصـــــور بـــــــن هـــــلال 
المــشــيــطــي، عـــن اهــتــمــام حــكــومــي 
لـــــزيـــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــــي إنـــتـــاج 
الدواجن ضمن خطة استراتيجية 
لـــتـــعـــزيـــز الأمـــــــن الــــغــــذائــــي ورفــــع 
نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم 

البيضاء.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب عــن 
تفعيل خــدمــة حجز المــواعــيــد من 
خلال منصة «محصولي» لتسلم 
الــزراعــي  المــحــلــي للموسم  الــقــمــح 
٢٠٢٢ تمهيداً لبدء موسم التسلم 

في ٢٠ من الشهر الحالي.
وأوضــــــح مــحــافــظ المــؤســســة 
المــــهــــنــــدس أحـــــمـــــد الــــــفــــــارس عــن 
استعداد المؤسسة وفروعها لبدء 
إجراءات التسلم عبر المنصة حيث 
يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات 
الــنــظــامــيــة المــعــتــادة عــبــر المنصة 
لـــتـــحـــديـــد مـــقـــر الــــتــــوريــــد وحــجــز 
المواعيد والاستعلام عن تفاصيل 
الشحنات المستلمة، إضــافــة إلى 
تمكين المزارع من إدخال الحساب 
البنكي لأغراض الصرف، وانتهاءً 
المـــزارع المالية  بــإيــداع مستحقات 
فـــور إقــفــال الــحــســاب، وذلــــك بعد 
الـــتـــوريـــد ودون  اكـــتـــمـــال عــمــلــيــة 
الـــحـــاجـــة لمـــراجـــعـــة أي مـــن فـــروع 

المؤسسة.
قــــــــرار مــجــلــس  ومــــعــــلــــوم أن 
الــــــــوزراء يــقــضــي بـــالمـــوافـــقـــة على 
قــيــام المــؤســســة بــشــراء القمح من 
المـــــزارعـــــين وفـــقـــاً لـــضـــوابـــط قــــرار 
إيقاف زراعــة الأعــلاف الخضراء، 
الصادر قبل ٦ سنوات، والمتضمن 
تــكــلــيــف المــؤســســة بـــشـــراء الــقــمــح 
مــن المـــزارعـــين المــؤهــلــين، فــي حــال 
اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 
٥ سنوات، وبكمية ١٫٥ مليون طن 

كل عام كحد أقصى.

السعودية تواصل برامج تدعيم الأمن الغذائي، وفي مقدمتها محصول القمح (الشرق الأوسط) 

مشاركة عراقية في تجمع المشاريع المستقبلية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
للمقاولين، أمـــس، عــن توسيع نطاق 
المشاركة الإقليمية في النسخة الرابعة 
مـــــن مـــنـــتـــدى المــــشــــاريــــع المــســتــقــبــلــيــة 

الــذي تنظمه الهيئة، بمشاركة  الرابع 
جمهورية العراق، لأول مرة، بالإضافة 
إلــى إطـــلاق جــوائــز التميز، ومشاركة 

المشاريع المتوسطة والصغيرة.
ويـــنـــطـــلـــق المـــنـــتـــدى الأحـــــــد المــقــبــل 
عــلــى مــــدار يــومــين بــمــشــاركــة أكــثــر من 

الـــحـــكـــومـــي  الــــقــــطــــاعــــين  مـــــن  ٤٣ جــــهــــة 
والــــــــخــــــــاص، ويــــســــتــــعــــرض تـــفـــاصـــيـــل 
المــشــاريــع التنموية. ووقــع نائب أمين 
عـــام الــهــيــئــة المــهــنــدس أحــمــد بــن عبد 
الــلــه الــعــبــودي، عــقــود الــرعــايــة مــع ٣١ 
راعياً من كبار الشركات والمؤسسات 

المحلية، التي حرصت على الشراكة مع 
المنتدى الذي يجمع بين الجهات المالكة 
للمشاريع، والمقاولين والاستشاريين، 
والمــخــتــصــين مـــن جــمــيــع الــقــطــاعــات، 
مبيناً أن المنتدى أصبح منصة وطنية 
أبـــرز المشاريع  وإقليمية، يستعرض 

وأضـــخـــمـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ويــعــكــس 
الـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــادي الــــــذي تــعــيــشــه 

المملكة بقيادتها الحكيمة.
وسيضم المنتدى أكثر من ٣ آلاف 
مشروع تبلغ قيمتها نحو ٨٠٠ مليار 
ريـــال، ومــشــاركــة أكــثــر مــن ألــفــي مهتم 

ومــتــخــصــص بــالــقــطــاع، مــن المــقــاولــين 
ومــلاك المشاريع والجهات الحكومية 
والبنوك وشركات التمويل وشركات 
التأمين والمــورديــن ومــراكــز الــدراســات 

والأبحاث والمستثمرين.
إلــــــى أن المــــنــــتــــدى يـــهـــدف  ولــــفــــت 

إلــــى الـــتـــحـــول لمــنــصــة لمــــلاك المــشــاريــع 
لاستعراض مشاريعهم، كما أنه فرصة 
للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع 
إلــى مساعدته  المستقبلية، بالإضافة 
لــلــجــهــات الــداعــمــة لــلــمــشــاريــع لمعرفة 

التوجهات المستقبلية.

الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
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H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

كمية حرق الطاقة عند تنفيذ ٨ أعمال منزلية
> لشخص بوزن ٧٠ كيلوغراماً، تختلف 

كمية طاقة كالوري السعرات الحرارية التي 

يــحــرقــهــا خــــلال مـــمـــارســـة أنــــــواع شــتــى من 

الأعمال المنزلية. وإليك ذلك:

- تــنــظــيــف الأرضــــــيــــــات. عـــنـــد تــنــظــيــف 

الأرضــيــات بالمكنسة الكهربائية أو المسح 

بــالمــمــســحــة الـــيـــدويـــة، يــحــرق الإنـــســـان أكــثــر 

مــن ٤ ســعــرات حــراريــة فــي الــدقــيــقــة، أو ٢٤٠ 

كـــــالـــــوري لـــكـــل ســــاعــــة. ولــــحــــرق المــــزيــــد مــن 

الــحــراريــة، تحرك بالخطو للإمام  السعرات 

وللخلف. وعند إجراء عملية الكنس بشكل 

مكن حساب 
ُ
يومي، أو كل يــوم ومــا بعده، ي

كمية لا يتوقعها المرء من السعرات الحرارية 

التي يحرقها الجسم خلال الأسبوع، إضافة 

إلى تحريك عضلات ومفصل أجزاء الجسم 

المختلفة.

- تنظيف الأســطــح باليد. يــؤدي مسح 

الأثاث من الخزائن والطاولات أو فرك أسطح 

أجزاء الحمام، إلى حرق ٤ سعرات حرارية في 

الدقيقة. ولحرق المزيد من السعرات الحرارية، 

يمكن تنسيق تحريك العضلات في الطرف 

العلوي، واتخاذ وضيعات للجسم مختلفة، 

راعي فيها سهولة أداء عملية التنظيف مع 
ُ
ت

تحريك عضلات الجذع والظهر والساقين. 

هذا مع التنبه لوضعية الجسم أثناء تنظيف 

الحمام عند بلل الأرضية بالماء، لمنع السقوط 

أو الانزلاق.

- رفــــع الأشـــيـــاء عــبــر صــعــود الــســلالــم. 

صعود السلالم مع حمل وزن إضافي يتراوح 

إلــى ٥ كيلوغرامات يــحــرق ٧ سعرات  مــن ١ 

حــراريــة في الدقيقة. وتزيد تلك الكمية مع 

زيادة الوزن، ولكن يجدر التنبه لمنع السقوط 

أو الانزلاق.

- تـــرتـــيـــب الــــســــريــــر: تــغــيــيــر أغــطــيــة 

الأســـرة وضبطها يحرق نحو ٢ كالوري 

في الدقيقة. وكذلك بقية الأعمال الخفيفة 

لترتيب حجرة النوم.

- غسل الــنــوافــذ: يـــؤدي ارتــقــاء درجــات 

السلم المتنقل والوصول إلى النوافذ لغسلها 

إلــى حــرق ٦ سعرات  وتنظيفها ومسحها، 

حرارية في الدقيقة.

الــطــعــام: التحضير  -  طبخ وتحضير 

المعتاد لوجبة العشاء العائلية يحرق أكثر 

من ١٠٠ سعر حـــراري. وإذا كنت تفعل ذلك 

على مدار الأسبوع بأكمله، فهذا يعني حرق 

أكثر من ٧٠٠ سعر حراري.

- غسل الملابس: إذا أخذت في الاعتبار 

التحميل والتفريغ والطي والكي في المعادلة، 

فــــإن خــــلال جــلــســة الــغــســيــل ســيــحــرق المـــرء 

بالمتوسط نحو ٧٠٠ سعرة حرارية. وإن كنت 

تفعل ذلك مرتين في الأسبوع، فإنك ستفقد 

١٤٠٠ كالوري.

ـــؤدي قلع الأعشاب 
ُ
ي - أعــمــال البستنة. 

الضارة أو تقليم أغصان الأشجار الصغيرة 

أو جز عشب النجيل باستخدام جزازة يدوية، 

إلى حرق ٨ كالوري في الدقيقة. هذا بالإضافة 

إلـــــى تـــحـــريـــك الــكــثــيــر مــــن عـــضـــلات الــجــســم 

ومفاصله. والأمر الجذاب في أعمال البستنة، 

للكبار في السن والصغار من الإناث والذكور، 

هـــو المــتــعــة الــنــفــســيــة أثـــنـــاء أعـــمـــال الــعــنــايــة 

المــتــجــددة كل  بــالــحــديــقــة، والـــراحـــة النفسية 

يوم بمشاهدة نمو النباتات وتفتح الزهور 

وظهور ثمار الخضراوات المنزلية.

وبالتالي عند ممارسة الأعمال المنزلية 

بشكل يــومــي وبــنــشــاط، سيحرق الشخص 

الذي يبلغ وزنه ٧٠ كيلوغراماً ما يقرب من 

٢٠٠ سعر حراري في الساعة. وحينها عندما 

يتنبه لهذه الجدوى الصحية، ربما سيقرر 

بذل مزيد من الاهتمام بالمشاركة في أنشطة 

تنظيف المنزل مع بقية أفراد الأسرة، والقيام 

أيـــضـــاً بـــالأعـــمـــال المــنــزلــيــة الأخــــــرى لتعهد 

وترتيب وصيانة أجزائه، كالدهان وغيره.

تنمية الإحساس بالآخر والتعاطف الإنساني مع الضحايا

الأطفال وأخبار الحروب... نصائح الطبيب
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

على الــرغــم مــن أن الــحــرب بين 

روسيا وأوكرانيا تــدور في منطقة 

الــتــداعــيــات الكثيرة  مـــحـــدودة، فـــإن 

التي ترتبت على تلك الحرب، وأهمها 

الآثـــــار الاقـــتـــصـــاديـــة، جــعــلــت منها 

حديث الساعة في معظم دول العالم. 

ومع توالي الأخبار المتعلقة بها في 

كـــل الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة ووســـائـــل 

التواصل الاجتماعي والمخاوف من 

توسع دائرتها لتشمل أطرافاً أخرى، 

فــإن الأطــفــال يمكن أن يــتــأثــروا بها 

بالطبع، ويشعروا بالذعر والقلق 

anxiety ويتبادر إلى أذهانهم كثير 

من الأسئلة المتعلقة بالحرب بشكل 

عـــام. وهــنــاك نــصــائــح للحديث مع 

الأطفال حول هذا الموضوع، يمكن 

الاستفادة منها.

نصائح للأطفال

ينصح العلماء بضرورة طمأنة 

الأطـــفـــال بــأنــهــم فـــي أمـــــان تــــام وأن 

المعارك في منطقة جغرافية بعيدة، 

وبـــالـــتـــالـــي لـــيـــس هــــنــــاك مــــا يــدعــو 

لــلــخــوف مـــن حـــــدوث دمـــــار مــمــاثــل 

لمــا يــرونــه على الــشــاشــات المختلفة 

ويــجــب أن يــكــون الــحــديــث فــي وقت 

هــادئ دون استعجال. ويفضل أن 

يكون وقت تناول الطعام وبأسلوب 

مناسب لعمر الطفل. ويتم استخدام 

كـــلـــمـــات يــســتــطــيــع الـــطـــفـــل فــهــمــهــا، 

ويجب على الآبــاء أن يكونوا قدوة 

عـــدم  فـــــي   role model لأبـــنـــائـــهـــم 

الإحــســاس بالقلق وإعــطــاء انطباع 

يــوحــي بأنهم مطمئنون (حــتــى لو 

عانوا من القلق بالفعل) لأن الأطفال 

يحتاجون إلى التأكد من أن البالغين 

حـــولـــهـــم يـــعـــرفـــون جـــيـــداً مــــا يــجــب 

عليهم فعله للحفاظ على سلامتهم.

يــجــب أن يـــراقـــب الآبــــــاء المـــدة 

الــــتــــي يـــتـــعـــرض أطـــفـــالـــهـــم فــيــهــا 

لوسائل الإعـــلام ويــقــومــوا بالحد 

مــنــهــا كــلــمــا أمــكــنــهــم ذلــــك خــاصــة 

الأطـــفـــال أقـــل مـــن عــمــر الــخــامــســة، 

لـــلـــصـــور  المـــســـتـــمـــر  الـــــعـــــرض  لأن 

والعناوين الرئيسية المزعجة يعزز 

مــن الشعور بــعــدم الأمـــان بجانب 

أن الأطــــفــــال الأصــــغــــر ســـنـــاً ربــمــا 

لا يــمــكــنــهــم الــتــمــيــيــز بـــين الــصــور 

المعروضة على الشاشة والواقع، 

وقد يعتقدون أنهم في خطر داهم. 

ولـــذلـــك يــجــب أن يــعــرف الآبـــاء 

مـــن أيـــن يــحــصــل أبـــنـــاؤهـــم، خــاصــة 

الــذيــن يمكنهم التعامل  المــراهــقــين 

بــــســــهــــولــــة مـــــــع الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، عـــلـــى 

مــعــلــومــاتــهــم حــتــى يــمــكــن تصويب 

المعلومات التي تحمل أخباراً مفزعة 

مــثــل احــتــمــالــيــة الـــتـــعـــرض لـــغـــازات 

سامة في حالة الخروج من المنازل 

أو اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 

وتوضيح أن هذا الأمر غير حقيقي 

سواء في البلاد البعيدة عن المعارك 

حتى البلاد التي تجري بها الحرب.

تعاطف مع الضحايا

يــــــــقــــــــوم الآبــــــــــــاء  ويــــــــجــــــــب أن 

باستثمار حالة التعاطف الطبيعية 

مــــع ضـــحـــايـــا الــــحــــروب فــــي تــنــمــيــة 

الإحــــــســــــاس بــــــالآخــــــر والـــتـــعـــاطـــف 

الإنساني مع أشخاص لا نعرفهم، 

ويجب تجنب ألفاظ مثل «الأشرار» 

أو المجرمين والتركيز على العائلات 

الـــتـــي اضـــطـــرت إلــــى تــــرك مــنــازلــهــا 

والتأكيد على أن الجميع يستحقون 

الــعــيــش فــي أمــــان، وتــعــتــبــر الــحــرب 

لــبــدايــة تعليم الفكر  فــرصــة جــيــدة 

الموضوعي وتنمية العقل النقدي، 

مــــن خـــــلال تـــوضـــيـــح أن الــضــحــايــا 

يمكن أن يكونوا من الجانبين ومن 

جميع الأجناس والديانات والألوان، 

لأن العالم ينقسم لدى الأطفال إلى 

أبيض أو أسود، والبشر إلى أخيار 

أو أشرار.

مــــن المـــهـــم أن يــــــدرك الآبـــــــاء أن 

الأطــــــفــــــال لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون دائــــمــــاً 

بالكلمات،  عــن مخاوفهم  التعبير 

لكنهم قــد  يعبرون عنها من خلال 

أفـــعـــال أخـــــرى مــثــل الــبــكــاء ورفـــض 

إلــى الحضانة أو المدرسة،  الــذهــاب 

وأحياناً الامتناع عن تناول الطعام، 

كما يمكن أن يــؤدي القلق الشديد 

أيضاً إلى حدوث الكوابيس.

وفـــى حــــالات الأطـــفـــال الأصــغــر 

عــــمــــراً، ونــتــيــجــة لــلــقــلــق، يــمــكــن أن 

يحدث تبول لا إرادي (معظم أسباب 

الــلا إرادي نفسية، وليست  التبول 

عــضــويــة) إذا لـــم يــتــم الــحــديــث عن 

الـــــحـــــرب وطــــمــــأنــــة الــــطــــفــــل. لـــذلـــك، 

فللأطفال دون سن الخامسة يجب 

أن تكون معلومات الحرب محدودة 

للغاية لهذه الفئة العمرية، ويفضل 

فــــي حــــالــــة الـــــســـــؤال عــــن الأحــــــــداث، 

الإجــابــة بشكل عـــام، مــثــل: «أحياناً 

يتشاجر البالغون بين الحين والآخر 

ويحتاجون إلى شخص ما للتدخل 

بينهم في بعض الأحــيــان، ومثلما 

الــكــبــار ينطبق  ينطبق الأمــــر عــلــى 

على الدول أيضاً»، بدون تفصيلات.

ولا يجب على الآبـــاء الحديث 

عن ارتفاع الأسعار أو أي تغييرات 

متوقعة في روتين الحياة العادية، 

بـــل عــلــى الــنــقــيــض يــفــضــل الــتــركــيــز 

عــلــى الأشــــيــــاء الـــتـــي يــمــكــن للطفل 

الــتــحــكــم فــيــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 

مثل: «يجب أن تستعد للذهاب إلى 

 
ً
المدرسة غداً، أو يجب أن تبلى بلاء

حــســنــاً فـــي المــــبــــاراة، وأيـــضـــاً يجب 

تــنــاول الطعام في  أن تحرص على 

شعر 
ُ
مـــوعـــده»، وهـــو الأمــــر الــــذي ي

الطفل أن الأمور كالمعتاد، والأخبار 

التي يراها في الشاشات لا تتعدى 

الأفــــــلام، ولا داعــــى لــلــخــوف مــنــهــا، 

وذلك يمنعهم من البحث باستمرار 

عــــن إجــــابــــة لـــلـــســـؤال المــــوجــــود فــي 

أذهانهم: «ما الذي يمكن أن يحدث 

في المستقبل؟».

 
ً
يمكن للآباء أن يضربوا مثلا

بشجار الإخوة معاً لمحاولة تفسير 

 هذا 
ّ

أســبــاب الــخــلاف وضـــرورة حــل

الـــــخـــــلاف عـــــن طــــريــــق طـــــــرف آخـــــر، 

كما يجب أن يظهر الآبـــاء تفهمهم 

لمــشــاعــر الــذعــر لـــدى الأطـــفـــال وعــدم 

الاستخفاف بها أو نهي الطفل عن 

الحديث في أمور خاصة بالبالغين 

حتى يستطيع الطفل التخلص من 

مشاعر الخوف. وفي الأغلب تكون 

أســـئـــلـــة الأطــــفــــال الـــكـــثـــيـــرة بــغــرض 

الاطــمــئــنــان، أكــثــر مــنــهــا مــحــاولات 

لفهم الأمــر، ولذلك يجب ألا يضيق 

الآباء ذرعاً بهذه الأسئلة.

بالنسبة للمراهقين والأطــفــال 

في مرحلة الطفولة المتأخرة يجب 

أن يــذكــر الآبـــاء أن المــعــلــومــات التي 

الــتــواصــل، حتى  تتناقلها وســائــل 

الــقــنــوات، ليست بالضرورة  بعض 

صــــحــــيــــحــــة، ويـــــجـــــب عـــلـــيـــهـــم ذكــــر 

طـــرق لكيفية الــتــحــقــق مــن مــصــادر 

المــعــلــومــات المـــوثـــوقـــة، مــثــل المــواقــع 

الــرســمــيــة لمــحــطــات الــتــلــفــزيــون أو 

المــــواقــــع الإخــــبــــاريــــة المــــعــــروفــــة، مــع 

الــتــركــيــز فــقــط على  نصحهم بــعــدم 

هـــذه الأخـــبـــار، ويــمــكــن تشجيعهم 

على فعل شيء إيجابي، مثل إرسال 

رســـائـــل إلــكــتــرونــيــة تـــديـــن الــحــرب 

وتطالب بوقفها للمنظمات الدولية، 

الــدور الفردي  ما يشعرهم بأهمية 

في الشأن العام.

* استشاري طب الأطفال

تزداد مستوياته بسبب أي عَرَضٍ صحي بسيط أو خطير

تساؤلات طبية حول جدوى إجراء
 اختبارات «البروتين سي المتفاعل» الذاتية

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية)
: هايدي غودمان*

الالتهاب المزمن هو القاسم المشترك في العديد 

مـــن الأمــــــــراض، وقــــد يــغــريــك ذلــــك بــــإجــــراء فــحــص دم 

لقياس مستوى مخاطر الإصــابــة. وهـــذا الأمـــر سهل 

بدرجة كافية: في العديد من الولايات الأميركية، تقوم 

مختبرات معينة بــإجــراء الاخــتــبــار بحثا عــن علامة 

 C - reactive الالتهاب المسماة (البروتين سي المتفاعل

protein (CRP)) من دون طلب من طبيبكم المعالج. ولكن 

ينبغي تــوخــي الــحــذر. إن اخــتــبــارات «الــبــروتــين سي 

المتفاعل» الذاتية تأتي مع بعض العثرات الحقيقية.

اختبار «البروتين سي»

ما هو اختبار البروتين سي المتفاعل؟ البروتين 

سي المتفاعل هو بروتين ينتجه الكبد عندما يشعر 

بالإصابة، أو العدوى، أو التهاب في الجسم. ويساعد 

الــبــروتــين المـــذكـــور الــجــهــاز المــنــاعــي عــلــى الــشــفــاء من 

الإصابة أو مكافحة العدوى.

الــبــروتــين سي  ومــن الممكن أن ترتفع مستويات 

المــتــفــاعــل بشكل كبير فــي حـــالات الاســتــجــابــة (ردات 

الفعل) لكل شيء... من الزكام أو الجروح القاطعة إلى 

أمراض المناعة الذاتية، أو السرطان، أو أمراض القلب، 

أو البدانة.

يــأمــر الأطـــبـــاء بـــإجـــراء اخــتــبــار 

لـــقـــيـــاس الــــبــــروتــــين ســــي المـــتـــفـــاعـــل، 

المـــســـمـــى أحــــيــــانــــا (الـــــبـــــروتـــــين ســي 

 high (المــتــفــاعــل عـــالـــي الــحــســاســيــة

 - sensitivity C - reactive protein

test (hsCRP) بغرض مراقبة العديد 

من الحالات الصحية المختلفة. على 

سبيل المثال، يمكن قياس البروتين 

سي المتفاعل (مــن بين قياسات الــدم الأخــرى) لتقييم 

 rheumatoid مدى فاعلية التهاب المفاصل الروماتويدي

arthritis، أو لمعرفة مدى جودة العقاقير التي تعمل على 

الحد من الالتهاب. كما يستخدم البروتين سي المتفاعل 

كوسيلة للتنبؤ بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو 

النوبات القلبية، أو السكتة الدماغية. وبالنسبة لأي 

شــخــص يــواجــه خــطــرا مــتــوســطــا لــلإصــابــة بــأمــراض 

الــدمــويــة، فــإن اختبار البروتين سي  القلب والأوعــيــة 

الــقــرار  اتــخــاذ  المتفاعل يمكن أن يساعد الطبيب فــي 

بوصف الدواء للمساعدة في الحد من المخاطر.

الاختبارات الذاتية
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد، يــجــري تــســويــق اخــتــبــارات 

الــــبــــروتــــين ســـــي المـــتـــفـــاعـــل لــلــمــســتــهــلــكــين المــهــتــمــين 

بصحتهم، كوسيلة لتحديد ما إذا كانوا يعانون من 

التهاب مزمن.

* طــرق الاخــتــبــارات. وهناك طريقتان للحصول 

على أحد هذه الاختبارات الذاتية.

إحدى الطرق تتمثل في أماكن لمختبرات عادية. 

حيث يختار الزبون ببساطة ميعاد سحب عينة الدم 

منه داخل المختبر، ثم يدفع تكاليف الاختبار: (تبلغ 

التكلفة من حوالي ٤٠ إلى ٨٠ دولارا).

وهناك طريقة أخرى وهي عبارة عن موقع لمختبر 

رسل طقما لاستخلاص العينة (تبلغ 
ُ
على الإنترنت ي

التكلفة من ٤٠ إلى ٦٠ دولارا). وعند وصول طقم جمع 

العينة، يستخدم الزبون طريقة وخز الإصبع للحصول 

على عينة دم صغيرة، ثم يرسل العينة إلى المختبر.

الــزبــون بتسجيل  يــقــوم  نــتــائــج،  للحصول عــلــى 

الدخول إلى موقع الويب الخاص بالمختبر، أو قد يقوم 

المختبر بالاتصال أو إرسال رسالة بالنتيجة.

تــتــأتــى مع  * المــشــاكــل المحتملة. هــنــاك سلبيات 

الحصول على اختبار البروتين سي المتفاعل الذاتي.

 - الأولى هي التكلفة: فالعديد من شركات التأمين 

الذاتية، ويتعين على  الصحي لن تغطي الاختبارات 

الزبون الدفع مقدما عند طلب الاختبار. وفيما يلي 

بعض المشاكل المحتملة الأخرى.

 - قـــد يـــــؤدي طــقــم جــمــع الــعــيــنــة مـــن المـــنـــزل إلــى 

حدوث أخطاء. ويقول الدكتور نادر رفاعي، أستاذ علم 

الأمراض في كلية الطب بجامعة هارفارد وأحد رواد 

اختبارات «البروتين سي المتفاعل» إن «جمع عينة دم 

في المنزل باستخدام وخز الأصابع يمكن أن يؤدي إلى 

أخطاء تؤثر على النتائج النهائية. على سبيل المثال، 

إذا كان عليك «الضغط» على إصبعك للحصول على 

مزيد من الدم، فربما تقوم بتخفيف تركيز الدم بسوائل 

أخرى، مما يعني أن عينة الدم لديك قد تحتوي على 

كمية مخففة من علامات الدم المهمة بصورة خاطئة».

 - تلك ليست القصة الكاملة. ففي حين أن المختبر 

سوف يخبرك بمستوى البروتين سي المتفاعل لديك، 

لــن يفسر مــا تعنيه تلك الــصــورة مــن الالتهاب،  فــإنــه 

الــبــروتــين سي  بالنسبة لصحتك. إن نتيجة اختبار 

المتفاعل ليست قطعة واحدة من الأدلة، وقد تتعارض 

مع أدلة أخرى، لا سيما في ظروف معينة.

تفسيرات منقوصة
يــــقــــول طـــبـــيـــب الــــرومــــاتــــيــــزم الــــدكــــتــــور روبــــــرت 

شمرلينغ، الأســتــاذ المساعد في كلية الطب بجامعة 

هــارفــارد والمــحــرر الطبي «لتقرير هــارفــارد الصحي 

www.health.) الخاص بمكافحة الالتهاب» على موقع

harvard.edu/ui): «في حين أن مستوى البروتين سي 

المــتــفــاعــل هــو مــن إحــــدى الــعــلامــات عــلــى مـــدى نشاط 

التهاب المفاصل الروماتويدي، يكون مستوى البروتين 

سي المتفاعل في بعض الأحيان طبيعيا حتى عندما 

يكون التهاب المفاصل الروماتويدي نشطا، ويكون 

مــرتــفــعــا حــتــى عــنــدمــا تــفــيــد أدلــــة أخــــرى بـــأن الــتــهــاب 

المفاصل غير نشط».

ربـــمـــا تــســبــب الــنــتــائــج 

الـــقـــلـــق، إذ إن الاطــــــلاع على 

نــتــائــج المــخــتــبــر الــتــي تشير 

إلــــــــــــى مــــــســــــتــــــوى عــــــــــــال مـــن 

الـــــبـــــروتـــــين ســـــي المـــتـــفـــاعـــل، 

مــــن دون مـــراجـــعـــة طــبــيــبــك 

بشأنها، قد تثير مشاعر من 

الضيق لا داعي لها.

وقــد تخلق النتائج شــعــورا زائــفــا بــالأمــان. على 

سبيل المثال: يقول الدكتور بيتر ليبي، اختصاصي 

القلب في مستشفى بريغهام والنساء التابعة لجامعة 

هارفارد، الذي ساعدت أبحاثه في تفسير دور الالتهاب 

فـــي أمـــــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة: «إذا ظــهــرت 

نتيجة الاختبار مرة أخرى في النطاق الأدنى لمخاطر 

أمــراض القلب والأوعــيــة الدموية، فهذا ليس ضمانا 

بأنك خارج دائــرة الخطر، وأنه يمكنك نسيان اتخاذ 

التدابير الوقائية». كما قد تؤدي النتائج إلى علاج غير 

ضروري. ويقول الدكتور ليبي: «إذا ما حصل الناس 

على اختبار البروتين سي المتفاعل بمفردهم، وكان 

مرتفعا قليلا، فإنني قلق من أنهم قد يحتاجون لشراء 

مكملات غذائية ذات قيمة غير مثبتة تحتوي على 

مكونات مخفية غير صحية. أو قد يتجهون لإجراء 

اختبار تصوير غير ضـــروري لا يحتاج إلــى أمــر من 

الطبيب، ما يعرضهم للإشعاع».

نصيحة طبية
إذا كنت مهتما بقياس البروتين سي المتفاعل لأي 

سبب، فتحدث إلى طبيبك أولا. ربما يوافق الطبيب 

على أن الاختبار سوف يكون مفيدا، ويستطيع طلب 

إجـــراء الاخــتــبــار فــي مختبر مــوثــوق يغطيه تأمينك 

الــصــحــي أو يــكــون أقـــل تــكــلــفــة مـــن الاخـــتـــبـــارات الــتــي 

تجريها المختبرات العادية أو عبر الإنترنت.

مـــاذا لــو كنت بصحة جــيــدة ولــديــك فــضــول فقط 

الــبــروتــين ســي المتفاعل؟ قــد يكون من  حــول مستوى 

الأفضل أن تقاوم فضولك بكل وسيلة ممكنة. يقول 

الدكتور شيمرلينغ: «ليس من الواضح على الإطلاق 

أن البحث عن أدلة على التهاب منخفض الدرجة في 

شخص من دون الاشتباه في إصابته بمرض التهابي، 

هو فكرة جيدة». ويقول الدكتور ليبي: «سوف أكون 

محبطا إذا ما دفع الناس أموالهم في الاختبارات التي 

قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وإثارة القلق، في حين أنهم 

لا يفعلون الأمــور البسيطة لمكافحة الالتهاب المزمن. 

من الأفضل لهم أن يمارسوا الرياضة بانتظام، وأن 

يتناولوا نظاما غذائيا صحيا، وأن يحصلوا على 

قسط كاف من النوم، وألا يدخنوا، مع الحد من تناول 

الكحول، وأن يتناولوا أدويتهم الموصوفة».

* رسالة هارفارد الصحية، خدمات «تريبيون ميديا»

الأعمال المنزلية تعزز صحة القلب وتحافظ على الذاكرة
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

 فــقــط مــن الــنــشــاط البدني 
ٌ

قــلــيــل

فــي الأعــمــال المنزلية البسيطة كفيل 

بخفض احتمالات الإصابة بأمراض 

الــقــلــب، الــســبــب الــرئــيــســي لــلــوفــيــات 

 فقط من النشاط البدني 
ٌ

عالمياً. وقليل

فــي الأعــمــال المنزلية البسيطة كفيل 

بزيادة حجم الكتلة الرمادية للدماغ، 

وزيادة قدرات حفظ الذاكرة، والوقاية 

من عته الخرف عند الكبر في السن.

 فقط من النشاط البدني 
ٌ

وقليل

فــي الأعــمــال المنزلية البسيطة كفيل 

بتقليل احتمالات إصابات السقوط 

والانــــــزلاق لـــدى كــبــار الـــســـن. هـــذا ما 

تفيد به نتائج العديد من الدراسات 

الطبية الحديثة.

أعمال منزلية
إتـــــمـــــام الأعـــــمـــــال  يـــــبـــــدو أن  قـــــد 

المنزلية، أمراً عادياً، لكن الحقيقة هي 

أن هــذه الأنشطة التي تبدو بسيطة 

ليس فقط بإمكانها أن تــعــزز صحة 

المــــــرء بــشــكــل عــــــام، بــــل تـــدخـــل ضــمــن 

مناطق صحية حساسة للغاية، كمنع 

الإصابات بأمراض القلب، والخرف، 

والــــســــقــــوط أرضـــــــــاً، وهــــــي الــــحــــالات 

ف كثيراً من المعاناة 
ّ
المرضية التي تكل

للمرضى، وتــزيــد مــن الأعــبــاء المالية 

لمعالجتهم.

ومـــــع اخــــتــــلاف أنــــــــواع الأعـــمـــال 

المنزلية وقـــدرات ممارستها من قبل 

الــنــســاء والـــرجـــال، تمثل نتائج هذه 

الـــــدراســـــات الــطــبــيــة فـــرصـــة صــحــيــة 

أخــــرى، ضــمــن منظومة السلوكيات 

الصحية في ممارسة الحياة اليومية.

وأفــادت دراســة أميركية جديدة 

بـــأن الــقــيــام بــالأعــمــال المــنــزلــيــة، مثل 

غسل الأطباق والبستنة، يمكنهما أن 

يقللا مــن مخاطر الإصــابــة بأمراض 

القلب بين النساء.

ووفق ما تم نشره ضمن عدد ٢٢ 

فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي مــن «مجلة 

 ،(JAHA) «الــقــلــب الأمــيــركــيــة رابـــطـــة 

عرض باحثون من جامعة كاليفورنيا 

نتائج دراستهم حــول «علاقة حركة 

الحياة اليومية (DLM) باحتمالات 

الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 

الدموية». وشمل الباحثون بالمتابعة 

نحو ٥٥٠٠ امــرأة في السبعينات من 

الــعــمــر، ولمـــدة تــفــوق السبع ســنــوات. 

ولاحــــظــــوا فـــي نــتــائــجــهــم أن ارتـــفـــاع 

النشاط البدني فــي الحياة اليومية 

المنزلية مرتبط بانخفاض  للعناية 

خــــطــــر الإصـــــــابـــــــة بـــــــأمـــــــراض الـــقـــلـــب 

والأوعية الدموية لديهن.

الــدكــتــور ستيف نجوين،  وقـــال 

الباحث الرئيسي في الدراسة، ضمن 

بيان صحافي: «إن قضاء المزيد من 

الوقت في حركة الحياة اليومية، التي 

تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة 

التي نقوم بها جميعاً أثناء وقوفنا 

إلـــــى انــخــفــاض  عـــلـــى أقــــدامــــنــــا، أدى 

مـــخـــاطـــر الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب 

والأوعية الدموية».

وفي التفاصيل، وجدت الدراسة 

أن المـــشـــاركـــين الـــذيـــن يــقــضــون أربـــع 

ســاعــات كــل يــوم فــي إكــمــال «حــركــات 

الــحــيــاة الــيــومــيــة»، الــتــي مـــن بينها 

الأعـــمـــال المــنــزلــيــة، تــنــخــفــض لــديــهــم 

احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب 

بــنــســبــة ٦٢ فـــي المـــائـــة. وكـــــان لــديــهــم 

فرصة أقل بنسبة ٤٣ في المائة لتطور 

الإصابة بأمراض القلب، وفرصة أقل 

للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 

٣٠ فـــي المــــائــــة. وأضـــــــاف: «نــتــائــجــنــا 

جـــديـــرة بــالمــلاحــظــة، لأن الــكــثــيــر من 

الحركات التي يمارسها كبار السن 

مرتبطة بمهام الحياة اليومية، التي 

قـــد لا يــعــتــبــرهــا كـــبـــار الـــســـن نــشــاطــاً 

بدنياً».

لياقة بدنية وعقلية
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، أوضــــحــــت 

دراســـتـــان؛ إحــداهــمــا مــن سنغافورا، 

والأخرى من كندا، أن القيام بالأعمال 

المــنــزلــيــة يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى زيـــادة 

حــــجــــم الـــــــدمـــــــاغ، إضــــــافــــــة إلـــــــى رفــــع 

مــســتــوى الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، وهــــو ما 

عــلــق عــلــيــه الـــدكـــتـــور ســتــيــف مــارتــن 

مـــــن دوســـــــلـــــــدورف بـــألمـــانـــيـــا فـــــي ٢٤ 

فبراير (شــبــاط) المــاضــي، على موقع 

 :
ً
قـــائـــلا  (Medscape) «مــيــدســكــيــب» 

 سحرياً؛ 
ً
«يعتبر النشاط البدني دواء

فهو يقي من أمراض القلب والسكتة 

الدماغية. ويبدو أن انتشار الخرف 

أقل بالنسبة لمن يمارسه؛ أفلا يكون 

من المنطقي القيام بالمهام المنزلية ذات 

الجهد البدني، مثل تنظيف النوافذ 

 من قضاء 
ً
والمكنسة الكهربائية، بدلا

الوقت في صالة الألعاب الرياضية؟».

وفي دراسة سنغافورية، أظهرت 

النتائج أن الأشخاص الذين يقومون 

بأعمال منزلية شاقة هم أكثر لياقة 

بــدنــيــة وعــقــلــيــة مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن لا 

يــقــومــون بــهــذه المـــهـــام. وفــــي دراســــة 

كــنــديــة، كــان هــنــاك ارتــبــاط كبير بين 

حــجــم المــــخ والمـــــــادة الـــرمـــاديـــة، وبــين 

درجــــــة الأعــــمــــال المـــنـــزلـــيـــة الـــتـــي يــتــم 

أداؤهــــا. وأضـــاف بــشــيء مــن الطرافة 

: «ونـــحـــن نــعــلــم أن كــثــيــراً من 
ً
قــــائــــلا

الأعـــــمـــــال المـــنـــزلـــيـــة لا تــــــزال تــؤديــهــا 

الـــنـــســـاء فــــي الــــغــــالــــب. هــــل هــــــذا هــو 

السبب في أن المرأة تعيش لفترة أطول 

وتبقى أعــلــى لياقة نفسية مــع تقدم 

العمر أكثر من الرجل؟ وإذا كان هذا 

هو الحال، هل يمكن للمرء أن ينصح 

الرجال بأخذ معدات التنظيف المنزلي 

واستخدامها لأسباب صحية فقط. 

آمـــل أن تــكــون هـــذه نــصــيــحــة ممتعة 

لبيئتك المنزلية».

وكــــــــــــان بــــــاحــــــثــــــون مـــــــن مـــعـــهـــد 

ســنــغــافــورة للتكنولوجيا وجامعة 

ســــنــــغــــافــــورة الــــوطــــنــــيــــة قـــــد نــــشــــروا 

دراستهم الطبية بعنوان «ارتباطات 

الأعمال المنزلية مع الوظائف المعرفية 

والجسدية والحسية لــدى البالغين 

الأصـــغـــر ســنــاً وكـــبـــار الـــســـن». وذلـــك 

ضمن عدد ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي من المجلة الطبية البريطانية 

المفتوحة BMJ Open. وأفاد الباحثون 

بأن علاقة النشاط البدني في الحياة 

اليومية بالقدرة الذهنية والإدراكية 

لا تــزال غير واضــحــة. وقــالــوا: «قمنا 

بــفــحــص الارتــــبــــاطــــات بــــين الأعـــمـــال 

المـــنـــزلـــيـــة والـــصـــحـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة بــين 

البالغين السنغافوريين الأصغر (أقل 

من ٦٥ سنة) والأكبر منهم سناً، الذين 

يعيشون فــي المجتمع». وذكـــروا في 

الــنــتــائــج: «بــين كــبــار السن،  محصلة 

تـــرتـــبـــط مـــمـــارســـة الأعــــمــــال المــنــزلــيــة 

بشكل إيــجــابــي بالوظيفة الإدراكــيــة 

العليا للدماغ، وتحديداً في الانتباه 

. وأضـــــــافـــــــوا: «وتـــظـــهـــر  والذاكرة»  

نتائجنا، لأول مرة، أن كثافة الأعمال 

المنزلية كانت مرتبطة بشكل مختلف 

 ارتبطت 
ْ
بمجالات معرفية محددة، إذ

الأعـــــمـــــال المـــنـــزلـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة بــأعــلــى 

الــدرجــات فــي مــجــال الانــتــبــاه، بينما 

المــنــزلــيــة الخفيفة  ارتــبــطــت الأعـــمـــال 

بأعلى الــدرجــات فــي كــل مــن مجالات 

لــدى كبار  الــذاكــرة القديمة والفورية 

السن».

وضــمــن عــدد ٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 

٢٠٢١ مـــن مــجــلــة «بــــي إم ســـي لطب 

BMC Geriatrics، قدم  الشيخوخة» 

باحثون كنديون دراســتــهــم بعنوان 

«يـــرتـــبـــط الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي المــنــزلــي 

بشكل إيجابي بحجم المادة الرمادية 

في الدماغ لدى كبار السن». وأفادوا 

بـــالـــقـــول: «لـــــدى كـــبـــار الـــســـن، ارتــبــط 

الـــوقـــت الــــذي يــقــضــونــه فـــي مــمــارســة 

الــــنــــشــــاط الــــبــــدنــــي المــــنــــزلــــي، بــشــكــل 

إيجابي، مع حجم الدماغ، وتحديداً 

 .Gray Matter الــرمــاديــة المـــادة  حجم 

وهــذه أول دراســة تحدد العلاقة بين 

النشاط البدني المنزلي وحجم المادة 

الرمادية. وقد يؤدي تسليط الضوء 

عـــلـــى الــــفــــوائــــد المـــرتـــبـــطـــة بـــالأعـــمـــال 

المنزلية إلى تحفيز كبار السن على أن 

يكونوا أكثر نشاطاً، من خلال توفير 

شكل أكثر سهولة من النشاط البدني 

وقليلة الخطورة».

وضــمــن عـــدد يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي من مجلة تمريض الشيخوخة 
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عـــــرض بـــاحـــثـــون مــــن المــــركــــز الــطــبــي 

بـــجـــامـــعـــة مــيــســيــســيــبــي دراســـتـــهـــم 

بعنوان «النشاط البدني في الأعمال 

 
ً
المنزلية ومخاطر السقوط مستقبلا

لـــدى كــبــار الـــســـن». وقـــال الــبــاحــثــون: 

«يرتبط النشاط البدني في الأعمال 

المنزلية بانخفاض مخاطر السقوط 

في المستقبل. وفي الدراسة الحالية، 

تم تقييم سبعة أنشطة بدنية منزلية 

يمارسها كــبــار الــســن الــذيــن تــتــراوح 

أعمارهم بين ٦٥ إلى ٩٠ عاماً. ووجدنا 

أن أعمال البستنة والعناية بالحديقة 

كـــــانـــــت مـــرتـــبـــطـــة بـــخـــفـــض مـــخـــاطـــر 

السقوط والانـــزلاق في المستقبل. ما 

يــلــفــت الــنــظــر فـــي الــبــســتــنــة، وأعــمــال 

الــــحــــدائــــق، كـــتـــدخـــل، بـــهـــدف تــقــلــيــل 

مخاطر السقوط في المستقبل».

«رابطة القلب الأميركية»: اقتراحات 
للنشاط البدني في جميع أنحاء المنزل

> تقول «رابطة القلب الأميركية» ما مفاده: «أيامنا مليئة بالأحداث 

والفعاليات والأعــمــال الروتينية، مما يجعل مــن الصعب إيــجــاد وقت 

لممارسة النشاط البدني في بعض الأيام. 

وفيما يلي بعض الاقتراحات حول كيفية ممارسة النشاط البدني 

في منزلك، والقيام بالأشياء التي يجب عليك القيام بها على أي حال:

القيام بالأعمال المنزلية. ضع ورقة   - اجعل أطفالك نشطين أثناء 

لاصقة على جميع العناصر التي تحتاج إلى التنظيف أو الترتيب (مثل 

طاولة المطبخ والأريكة والسرير). سيجمع طفلك كل ورقة لاصقة، بعد 

ن الذي يجمع 
َ

أن يقوم بتنظيف العنصر. اجعلها منافسة ودية لمعرفة م

أكبر قدر من العصي. يمكنك حتى تقديم جائزة للفائز الذي لديه أكبر 

عدد من اللاصقات. سيكون أطفالك نشطين بدنياً، ويساعدون في الأعمال 

المنزلية ويستمتعون!

- زيادة كثافة الأعمال المنزلية باستخدام حدود الوقت. ضع قرصاً 

 وخــصــص عـــدداً معيناً مــن الأغــانــي لإكــمــال كــل عمل 
ً
مضغوطاً مفضلا

المــثــال، اســمــح بأغنيتين لتنظيف غــرفــة المعيشة،  روتــيــنــي. على سبيل 

وثــلاث أغـــانٍ لغسل الأطــبــاق، وأغنية واحـــدة لالتقاط الألــعــاب فــي غرفة 

اللعب. ستتحرك أنت وأطفالك بشكل أسرع، وستعمل بجهد أكبر للتغلب 

على عقارب الساعة، مما يجعل قلوبك تضخ بقوة أكبر وتصبح أقوى.

- أشـــرك جميع أفــــراد الأســـــرة. بــعــد الــعــشــاء، كــلــف الــجــمــيــع بمهمة 

التنظيف. كــل شــيء مــن تنظيف الأطــبــاق، وتحميل غسالة الصحون، 

وتخزين بقايا الطعام. يمكن أن تنهض الأسرة كلها وتتحرك. لن يكون 

الجميع خارج مقاعدهم فحسب، بل سيكون أيضاً وقتاً ممتعاً للترابط 

بينك وبين عائلتك».
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أظـــــــهـــــــرت دراســـــــــــــة أمــــيــــركــــيــــة 

جديدة، أن استخدام تخدير الإبرة 

 Vaginal في الظهر للولادة المهبلية

Delivery، يرتبط بانخفاض خطر 

الإصابة بالمضاعفات السيئة لدى 

الأمهات بنسبة واضحة، وخاصة 

انخفاض نزيف ما بعد الولادة.

ويوصف ألم المخاض والولادة 

بــأنــه أشـــد الآلام الــتــي تــعــانــي منها 

المــــرأة فــي حــيــاتــهــا. وهـــو ألـــم شديد 

مماثل لدرجة بتر الإصبع. وتؤدي 

ــجــهــدة إلـــى تــأثــيــرات 
ُ
هـــذه الــحــالــة الم

ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى فـــســـيـــولـــوجـــيـــا الأم 

والــجــنــين. ورغـــم أن الــطــريــقــة المثلى 

لـــلـــمـــعـــالـــجـــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الأدلـــــــة 

الــعــلــمــيــة، لألـــــم المــــخــــاض والـــــــولادة 

لا تــــزال مــحــل نــقــاش عــنــد الأوســــاط 

الطبية، فإن من المعترف به أن إبرة 

فـــوق الجافية  الــظــهــر لتسكين الألـــم 

الوسيلة  Epidural Analgesia، هــي 

الأكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة والمــــعــــيــــار الــذهــبــي 

للتعامل مع آلام المخاض والــولادة. 

وأفاد الباحثون الأميركيون بأن ما 

بــين ٦٥ فــي المــائــة و٨٠ فــي المــائــة من 

النساء في الولايات المتحدة، يتلقين 

تــخــديــر إبـــرة الــظــهــر أثــنــاء المــخــاض 

والولادة.

تقليل المضاعفات الوخيمة

وتشير النتائج الجديدة إلى 

أن زيــــــادة اســـتـــخـــدام إبـــــرة الــظــهــر 

ن مــن نتائج صحة 
ّ

للتخدير، حس

الأم وقـــلـــل مـــن احـــتـــمـــالات حـــدوث 

المــضــاعــفــات الــوخــيــمــة، خـــلال ومــا 

بـــعـــد المـــــخـــــاض والـــــــــــــولادة. وذلـــــك 

وفقاً لما نشره باحثون من جامعة 

كــولــومــبــيــا فـــي نـــيـــويـــورك، ضمن 

عـــدد ٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 

من مجلة «جاما الشبكة المفتوحة» 

.JAMA Network Open

ولــفــحــص هـــذه الــعــلاقــة، حلل 

الــبــاحــثــون نــتــائــج نــحــو ٦٠٠ ألــف 

عملية ولادة تمت في مستشفيات 

نــيــويــورك فــي الفترة مــا بــين ٢٠١٠ 

قـــد تلقين  و٢٠١٧، وكــــان نــصــفــهــن 

التخدير بالإبرة في الظهر.

وركـــــــــز الــــبــــاحــــثــــون عــــلــــى ١٦ 

نوعاً مــن المضاعفات والاعــتــلالات 

المرضية الشديدة عند الأمهات ذات 

الصلة بعمليتي المخاض والولادة، 

مــثــل قــصــور الــقــلــب والــتــهــاب الــدم 

الـــرئـــة وجــلــطــات الأوردة  وجــلــطــة 

الــكــلــوي. إضافة  العميقة والــفــشــل 

إلى ٥ إجــراءات تدخلية قد يضطر 

إليها الأطــبــاء، كاستئصال الرحم 

والـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى جــــهــــاز الــتــنــفــس 

الصناعي.

ووفــــق مــا أفــــاد بــه الــبــاحــثــون، 

كـــانـــت المــــراكــــز الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة 

الأمــــراض والــوقــايــة منها CDC قد 

إلــى ملاحظتها ارتــفــاعــاً في  نبهت 

معدلات حصول مضاعفات ما بعد 

الولادة فيما بين عام ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 

وارتـــــفـــــاع مـــعـــدل وفــــيــــات الأمـــهـــات 

مـــن ٢٠٫١ (عــشــريــن فــاصــلــة واحـــد) 

إلـــى ٢٣٫٨ (ثــلاثــة وعــشــريــن فاصلة 

ثــمــانــيــة) حــالــة وفــــاة لــكــل ١٠٠ ألــف 

ولادة حية.

إبرة الظهر

وبـــــالمـــــراجـــــعـــــة لمــــــصــــــادر طــب 

التخدير وطب التوليد، ثمة خيارات 

عدة متوافرة لتسكين ألم المخاض 

والــــــــولادة. وكـــــان أطـــبـــاء الــتــخــديــر 

وأطــبــاء التوليد في «مايوكلينك» 

 إرشــاديــاً للأمهات 
ً
موا دليلا

ّ
قد قد

الحوامل حول أنواع وسائل وأدوية 

تسكين الألم خلال عمليتي المخاض 

والـــــــــــــولادة. وتـــضـــمـــن ذكــــــر مـــزايـــا 

وعيوب كل منها.

وبــــاســــتــــخــــدام إبــــــــرة الـــظـــهـــر، 

هناك نوعان رئيسيان من تقنيات 

التخدير خــلال مرحلتي المخاض 

والـــــولادة. أحــدهــمــا الــتــخــديــر فــوق 

الجافية Epidural Block، والآخــر 

 .Spinal Block التخدير النخاعي

صنف طبياً بأنه إجراء 
ُ
وكلاهما ي

مـــوضـــعـــي بـــاســـتـــخـــدام الإبـــــــرة فــي 

الــظــهــر، يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــه أثــنــاء 

الولادة لحجب الشعور بالألم. وفي 

«إبرة الظهر» بالعموم، يتم إدخال 

أنـــبـــوب صــغــيــر جــــداً عــبــر المــســافــة 

الصغيرة ما بين الفقرات العظمية 

أســــفــــل الــــظــــهــــر. والاخــــــتــــــلاف بــين 

 متعددة 
ٍ
نــــواح الطريقتين هــو فــي 

كما سيأتي.

ـــدخـــل 
ُ
الـــتـــخـــديـــر فــــــوق الـــجـــافـــيـــة ي

الطبيب الإبــرة في منطقة «أعلى» 

ضمن فقرات أسفل الظهر، ويصل 

 Epidural Space بالإبرة إلى منطقة

الــتــي تــقــع خــــارج الــحــبــل الــشــوكــي 

ــســمــى فــوق 
ُ
ت Spinal Cord. ولـــــذا؛ 

تـــخـــتـــرق غـــشـــاء  الــــجــــافــــيــــة، أي لا 

الجافية الذي يغلف الحبل الشوكي 

العصبي.

ـــــســـــتـــــخـــــدم هــــــــذا الأنـــــبـــــوب 
ُ
وي

لحقن نوع واحد أو أكثر من أدوية 

تسكين وتخدير الألم. وتعمل هذه 

سكنة موضعياً، لتخدير 
ُ
الأدوية الم

الأعـــــصـــــاب فـــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة مــن 

«الحبل الشوكي» نفسه. وبالتالي، 

فـــإن الــشــعــور بـــالألـــم لا يــنــتــقــل من 

غالبية مناطق الحوض إلى الدماغ. 

ونتيجة لذلك؛ لا تشعر المرأة بالألم 

آنذاك. ويسمح هذا الإجراء بإعطاء 

الأدويـــة إمــا بصفة «متكررة» على 

قن الدوائية 
ُ

هيئة نبضات من الح

بكمية ضئيلة جداً وكافية لتخفيف 

الألـــــم، أو بــصــفــة «مــســتــمــرة» وفــق 

برمجة طبيب التخدير لحق الدواء 

الــدواء  ر. ولـــذا؛ يبدأ مفعول 
ّ

ــخــد
ُ
الم

خــــلال مــــدة قـــصـــيـــرة، تــــتــــراوح بين 

دقيقة واحدة و١٥ دقيقة، وفق نوع 

ستخدم. ويناقش الطبيب 
ُ
المخدر الم

مع الأم الحامل الوقت الأمثل لطلب 

اســـتـــخـــدام وســيــلــة الــتــخــديــر هــذه 

خلال عمليتي المخاض والولادة.

وحـــول أهـــم المــزايــا والــعــيــوب، 

يـــضـــيـــف أطـــــبـــــاء «مـــايـــوكـــلـــيـــنـــك»، 

«وقد لا يمكنكِ الخضوع للتخدير 

فوق الجافية إذا كنتِ قد خضعتِ 

لــجــراحــة كــبــرى فــي أســفــل الــظــهــر، 

كـــانـــت عـــوامـــل تــجــلــط دمـــكِ  أو إذا 

كـــنـــتِ مــصــابــة  مــنــخــفــضــة، أو إذا 

بعدوى في أسفل ظهرك، أو إذا كنت 

تتلقين أدوية معينة لتمييع الدم».

ويضيفون حول المزايا بالقول 

«يــخــفــف الــتــخــديــر فــــوق الــجــافــيــة 

الـــذي تشعرين بــه في  معظم الألـــم 

الـــجـــزء الــســفــلــي مـــن الــجــســم دون 

إبـــطـــاء المـــخـــاض بــشــكــل مــلــحــوظ. 

وســوف تظلين متيقظة ومنتبهة، 

وســـيـــســـتـــمـــر شـــــعـــــورك بــالــضــغــط 

وبــــعــــض الــــشــــد أثـــــنـــــاء الـــــــــــولادة». 

ويذكرون العيوب المحتملة بقولهم 

«قد تكون تجربتك مع تخدير فوق 

الجافية غير مناسبة أو تتعرّض 

للفشل. وربما يسبب تخدير فوق 

الجافية انخفاضاً في ضغط دمك؛ 

ما قد يؤدي إلى إبطاء ضربات قلب 

ــين بــالــحــمــى أو 
ِ
ــصــاب

ُ
طــفــلــك. وقـــد ت

حكة أو تشعرين بآلام بعد الولادة 

فـــي ظـــهـــركِ. وفــــي بــعــض الـــحـــالات 

النادرة قد تشعرين بصداع حاد».

درجة أعمق في التخدير باستخدام 

ــلــجــأ إلــى التخدير 
ُ
إبـــرة الــظــهــر. وي

النخاعي عادة في منع الإحساس 

بالألم أثناء الولادة القيصرية. ومع 

ذلك، يمكن استخدام حقنة تخدير 

نخاعي واحــدة، كمخدر موضعي، 

إذا كــان من المتوقع أن تتم الــولادة 

في فترة قصيرة أو إذا كانت هناك 

حاجة إلــى سحب الجنين بالملقط 

الجراحي أو بالشفط، ويوجد وقت 

يكفي لإجراء التخدير هذا.

وتختلف هذ الطريقة عن التي 

ستخدم 
ُ
قبلها، رغم أن في كليهما ت

دخل طبيب 
ُ
 ي

ْ
إذ الإبــرة في الظهر. 

التخدير الإبــرة في منطقة «أدنى» 

ضمن فقرات أسفل الظهر، ويصل 

إلــى المنطقة التي تتواجد  بــالإبــرة 

فيها الأعصاب الخارجة من النهاية 

السفلية للحبل الشوكي. ويتم حقن 

ر فـــي الــســائــل أســفــل 
ّ

الــــــدواء المـــخـــد

الــحــبــل الـــنـــخـــاعـــي، أي فـــي الــجــزء 

السفلي من الظهر، ويسري مفعوله 

في العادة في غضون دقائق. وفي 

المزايا، يذكر أطباء «مايوكلينك»، 

 في 
ً
أنــه يخفف الألــم تخفيفاً كاملا

الجزء السفلي من الجسم لمدة ساعة 

عطى الدواء 
ُ
أو ساعتين تقريباً. وي

ر مــرة واحـــدة فقط وبجرعة 
ّ

ــخــد
ُ
الم

صغيرة. وتبقى الأم في حالة يقظة 

وانتباه لما يدور حولها. وتتشابه 

عيوب هذه الطريقة بالتي قبلها.

وسائل تخدير أخرى

ــــمــــكــــن اســــتــــخــــدام عــقــاقــيــر 
ُ
وي

المــفــعــول   Opioids أفـــيـــونـــيـــة عـــــدة 

لتقليل الألــم أثناء المــخــاض. حيث 

يــمــكــن حــقــنــهــا فـــي الــعــضــل أو من 

خلال الوريد. وصحيح أنها تعزز 

الإحساس بالراحة، ويبدأ مفعول 

معظمها خــلال دقــائــق، إلا أنــهــا لا 

تؤدي إلى إزالة ألم المخاض تماماً، 

ولــيــس لــهــا مــفــعــول فــي الــعــادة مع 

الألــــم الــــذي يــحــدث أثـــنـــاء الـــــولادة، 

إضـــــافـــــة إلـــــــى احــــتــــمــــال تــســبــبــهــا 

بــالــغــثــيــان والـــقـــيء والـــنـــعـــاس؛ ما 

ؤثر على عملية التنفس لدى 
ُ
قد ي

الــطــفــل حــديــث الــــولادة وتــســبــب له 

النعاس، وهو ما قد يعيق المراحل 

الأولى من الرضاعة الطبيعية.

كما يمكن استخدام التخدير 

 Local Anesthetics المــــوضــــعــــي 

لتخدير منطقة المهبل أو لتخدير 

 ،Pudendal Block العصب الفرجي

بـــشـــكـــل ســــــريــــــع. وذلـــــــــك فــــــي حــــال 

الـــحـــاجـــة إلـــــى عـــمـــل شــــق جـــراحـــي 

 Episiotomy المــهــبــل لــزيــادة فتحة 

أو إصـــــلاح الــتــمــزق بــعــد الـــــولادة. 

وحـــيـــنـــهـــا يـــتـــم حـــقـــن الأدويـــــــــة فــي 

المنطقة المحيطة بــالأعــصــاب التي 

تنقل الإحــســاس بــالألــم مــن المهبل 

ــخــدر 
ُ
والــــفــــرج. ومــــن المــــزايــــا، أنــــه ي

منطقة معينة لفترة مؤقتة، ونادراً 

ما تحدث نتيجته آثار سلبية على 

خفف من 
ُ
الأم والرضيع. ولكنه لا ي

ألم تقلصات الرحم.

* استشارية في الباطنية

ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨١٦ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٣/١٨

أطلقتها جمعيتا السكري ودراسة السمنة وتدعمها وزارة الصحة

ك»... حملة توعية صحية سعودية لمكافحة البدانة
َ
ل حيات

ِّ
«شك

الرياض: د. عبد الحفيظ
يحيى خوجة *

بمناسبة اليوم العالمي للسمنة 

الــريــاض،  ت فــي مدينة 
َ

ــد
َ
ــق

َ
٢٠٢٢، ع

الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــســكــري، 

بالتعاون مــع الجمعية السعودية 

لــدراســة السمنة، مؤتمراً صحافياً 

حول حملة التوعية الصحية التي 

ل 
ِّ
أطلقتها الجمعيتان بعنوان «شك

حياتك». ترأس المؤتمر وكيل وزارة 

الصحة المساعد للخدمات الطبية 

المــســاعــدة، الأســتــاذ الــدكــتــور أحمد 

الجديع، الرئيس المؤسس للجمعية 

السعودية للصيدلة الإكلينيكية.

لقاء

ــــه -عــبــر مــلــحــق «صــحــتــك»- 
َّ

وج

الــبــروفــســور أحــمــد الــجــديــع، رسالة 

للمجتمع، عن ضرورة إدراك خطورة 

الــســمــنــة والــتــعــامــل مــعــهــا كــمــرض، 

وأنها ليس لها أي علاقة بالصحة، 

كــمــا هـــو ســـائـــد لــــدى بــعــض الآبــــاء 

والأمـــهـــات الـــذيـــن كـــانـــوا ومـــا زالـــوا 

يعتقدون بأن سمنة الطفل أو الشاب 

أمر مفيد لصحتهما. 

ل حياتك» 
ِّ
ووصــف حملة «شك

بــــأنــــهــــا مـــــن الــــحــــمــــلات الـــتـــوعـــويـــة 

المتميزة والهادفة؛ حيث تتواءم مع 

التوجهات التوعوية الحديثة لوزارة 

الصحة التي تدعم جميع البرامج 

التوعوية والصحية على مدار العام، 

ولا تقتصر على الأيام العالمية فقط.

«صحتك»، الدكتورة  وأكـــدت لـ

هــاجــر المــديــهــيــم، مــديــر إدارة المركز 

الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــدوائــــيــــة 

بوزارة الصحة، وإحدى المتحدثات 

فـــي المــؤتــمــر، أنـــه لا يــمــكــن لــلأدويــة 

والعلاجات مهما بلغت نجاحاتها 

الــتــوعــيــة والتثقيف  أن تــحــل مــحــل 

والإرادة المــجــتــمــعــيــة، لمــنــع السمنة 

والحد من انتشارها. كما أن هيئة 

الغذاء والدواء السعودية تقوم بدور 

مهم في هذا الجانب، بإلزام التجار 

وأصحاب المطاعم بضرورة تسجيل 

الــســعــرات الــحــراريــة عــلــى كــل منتج 

مــن منتجاتها، لتعريف المستهلك 

الــتــي يحتوي  الــحــراريــة  بالسعرات 

عليها كل منتج. وأشارت إلى أن هذه 

الــحــمــلــة تتميز بــمــرونــة بــرامــجــهــا، 

وتمنح الفرصة للفئات المستهدفة 

للمشاركة في تشكيل سلوكيات 

حياتهم اليومية والاجتماعية، 

بما يسهم في تخفيف أوزانهم 

وأوزان أطــفــالــهــم، وبــالــتــالــي 

تحقق الأهـــداف المأمولة منها 

بالحد من السمنة ومخاطرها على 

المجتمع.

أمـــا الــدكــتــور ســعــود الــســفــري، 

استشاري السكري والغدد الصماء 

بـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــــقــــــوات المــســلــحــة 

بـــالـــهـــدا والــــطــــائــــف –نــــائــــب رئــيــس 

الجمعية السعودية للسكري– فقد 

ـــل حــيــاتــك» 
ِّ
أوضـــــح أن حــمــلــة «شـــك

ـــمـــمـــت لاســــتــــهــــداف شــريــحــة 
ُ

قــــد ص

الــــشــــبــــاب والمــــراهــــقــــين فــــي المــمــلــكــة 

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، ولــــذلــــك فــقــد 

حرصت الجمعيات على توجيهها 

عـــــبـــــر مــــخــــتــــلــــف وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 

والتواصل الاجتماعي التي تشهد 

 ومــتــابــعــات كــبــيــرة مـــن هــذه 
ً
إقـــبـــالا

الــفــئــات، مــمــا ســيــســاعــد فـــي ســرعــة 

إيصال الرسالة التوعوية للجمهور 

المـــســـتـــهـــدف، وأن مـــن أبـــــرز أهــــداف 

الــحــمــلــة مــنــع الــســمــنــة، والـــحـــد من 

انتشار الإصابة بها في السعودية 

التي تعتبر من أكثر دول العالم في 

عدد المصابين بالسمنة.

السمنة

أوضح الدكتور سعود السفري 

أن السمنة تعتبر، اليوم، واحدة من 

الــحــالات الطبية الأكــثــر شيوعاً في 

المــجــتــمــعــات، وأكــثــرهــا صــعــوبــة من 

ناحية الــعــلاج والــتــصــدي، ولــم يتم 

اً تحقيق ســوى تــقــدم ضئيل 
ّ
نسبي

في علاج السمنة، باستثناء تغيير 

نمط الــحــيــاة، ولــكــن تــم جمع عديد 

من المعلومات بخصوص العواقب 

الطبية لحالة السمنة.

إن الإنــســان المــصــاب بالسمنة 

نِية زائدة، 
ْ

ه
ُ

هو الذي يملك أنسجة د

وتـــكـــون قــيــمــة مــؤشــر كتلة 

الـــــجـــــســـــم لــــــديــــــه أعــــلــــى 

مــــن ٣٠، وقـــــد تــكــون 

للأنسجة الدهنية 

الــــــزائــــــدة عـــواقـــب 

صحية وخيمة، 

مــثــل: الــســكــري، 

وارتـــــــــــــفـــــــــــــاع 

ضــغــط 

الــــدم، وارتـــفـــاع مــســتــوى الــدهــنــيــات 

في الدم.

يتم تشخيص السمنة عندما 

يـــكـــون مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم ٣٠ أو 

أعلى، ولتحديد مؤشر كتلة الجسم، 

نقسم الوزن بالكيلوغرام على مربع 

الطول بالمتر.

يـــوضـــح مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم 

حــالــة الــجــســم: أقـــل مــن ١٨٫٥/ وزن 

منخفض. ١٨٫٥-٢٤٫٩/ وزن طبيعي. 

٢٥-٢٩٫٩/ وزن زائـــــد. ٣٠ وأعــلــى/ 

ســـمـــنـــة. وبــالــنــســبــة لمــعــظــم الـــنـــاس 

يــوفــر مــؤشــر كــتــلــة الــجــســم تــقــديــراً 

 لــدهــون الــجــســم، ومـــع ذلــك 
ً
مــعــقــولا

فهو لا يقيس دهــون الجسم بشكل 

مباشر؛ فقد يشير إلى السمنة لدى 

بعض الأشخاص، مثل الرياضيين 

الـــعـــضـــلـــيـــين، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــدم 

وجود دهون زائدة لديهم.

الأسباب وعوامل الخطر

لخص الدكتور سعود السفري 

أبرز أسباب السمنة فيما يأتي:

الــــــبــــــدنــــــي: أظـــهـــر  الـــــخـــــمـــــول   -

المــــســــح الـــوطـــنـــي لـــفـــحـــص الــصــحــة 

والــتــغــذيــة، وجـــود عــلاقــة قــويــة بين 

الــخــمــول الــبــدنــي وزيــــادة الـــوزن في 

كـــلا الــجــنــســين. يـــحـــرق الأشـــخـــاص 

الخاملون ســعــرات حــراريــة أقــل من 

الأشخاص النشطين.

- الإفــراط في الأكــل: فهو يؤدي 

إلـــــى زيـــــــادة الــــــــوزن؛ خـــصـــوصـــاً إذا 

كـــان الــنــظــام الــغــذائــي يــحــتــوي على 

نسبة عالية من الدهون أو السكر، 

الــوجــبــات السريعة والأطعمة  مثل 

المقلية والحلوى التي تحتوي على 

ســــعــــرات حــــراريــــة عـــالـــيـــة فــي 

كمية صغيرة من الطعام.

- الــــوراثــــة: يــكــون 

الــــــــشــــــــخــــــــص أكــــــثــــــر 

عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة 

بالسمنة إذا كان 

أحد الوالدين 

أو كلاهما يعاني من السمنة؛ حيث 

تؤثر الوراثة أيضاً على الهرمونات 

المـــشـــاركـــة فـــي تــنــظــيــم الــــدهــــون. إن 

أحــد الأسباب الجينية للسمنة هو 

نقص اللبتين (leptin) وهو هرمون 

ينتج في الخلايا الدهنية والمشيمة، 

ويتحكم في الوزن عن طريق إرسال 

إشارات إلى الدماغ، لتناول كميات 

أقل عندما يكون مخزون الدهون في 

لــم يتمكن  الجسم مرتفعاً جــداً. إذا 

الجسم لسبب ما من إنتاج ما يكفي 

من اللبتين، أو لا يستطيع اللبتين 

إرســـال الإشـــارة إلــى الــدمــاغ لتناول 

كمية أقل من الطعام، فإن هذا التحكم 

د وتحدث السمنة.
َ
فق

ُ
ي

- اتـــــبـــــاع نــــظــــام غـــــذائـــــي غــنــي 

بـــالـــكـــربـــوهـــيـــدرات الــبــســيــطــة: دور 

الكربوهيدرات في زيادة الوزن غير 

واضح؛ حيث تزيد الكربوهيدرات من 

مستويات الغلوكوز في الدم، والتي 

بــــدورهــــا تــحــفــز إفــــــراز الــبــنــكــريــاس 

للإنسولين (Insulin) الذي يعزز نمو 

الأنسجة الدهنية، ويمكن أن يتسبب 

فــــي زيــــــــادة الـــــــــوزن. يــعــتــقــد بــعــض 

العلماء أن الكربوهيدرات البسيطة، 

مـــــثـــــل: الـــــســـــكـــــريـــــات، والــــفــــركــــتــــوز، 

والـــحـــلـــوى، والمـــشـــروبـــات الــغــازيــة، 

تـــســـاهـــم فــــي زيــــــــادة الـــــــــوزن؛ لأنــهــا 

أســــرع فــي امــتــصــاصــهــا فــي مجرى 

الـــــدم مـــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات المــعــقــدة، 

الــبــنــي،  المــعــكــرونــة، والأرز  مــثــل: 

والحبوب، والخضراوات.

- تواتر الأكل: العلاقة بين 

تكرار تناول الطعام والوزن 

مثيرة للجدل إلى حد ما، 

فهناك عديد من التقارير 

عــــــن الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 

يعانون من زيادة الوزن، يأكلون أقل 

من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي. 

لاحــظ العلماء أن الأشخاص الذين 

يــتــنــاولــون وجـــبـــات صــغــيــرة، ٤ أو 

٥ مـــــرات يــومــيــاً لــديــهــم مــســتــويــات 

كــــولــــيــــســــتــــرول أقــــــــل، ومـــســـتـــويـــات 

ســكــر دم أقــــل، وأكـــثـــر اســـتـــقـــراراً من 

الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــأكـــلـــون بشكل 

أقل تكراراً، أي وجبتين أو ٣ وجبات 

كــبــيــرة يـــومـــيـــاً. وأحـــــد الــتــفــســيــرات 

المحتملة هو أن الوجبات الصغيرة 

المــتــكــررة تنتج مستويات مستقرة 

من الإنسولين، في حين أن الوجبات 

الــكــبــيــرة تــســبــب ارتــفــاعــاً كــبــيــراً في 

الإنسولين بعد الوجبات.

تــــشــــمــــل الأدويــــــــــة  - الأدويـــــــــــــــة: 

المــــرتــــبــــطــــة بــــــزيــــــادة الــــــــــوزن بــعــض 

مـــــضـــــادات الاكــــتــــئــــاب، ومــــضــــادات 

الـــصـــرع، وبـــعـــض أدويــــــة الــســكــري، 

وبعض الهرمونات كموانع الحمل 

الـــفـــمـــويـــة، ومــعــظــم الــســتــيــرويــدات 

 (Corticosteroids) الـــــقـــــشـــــريـــــة 

كما   .(Prednisone) كــبــريــدنــيــزون 

ارتــفــاع ضغط  تسبب بعض أدويـــة 

الــدم ومــضــادات الهيستامين زيــادة 

الــوزن  الــــوزن. يختلف سبب زيـــادة 

مع الأدوية لكل دواء، ويجب مناقشة 

الطبيب المعالج، وليس التوقف عن 

تـــنـــاول الـــــــدواء مــنــعــاً لـــحـــدوث آثـــار 

خطيرة.

- عوامل نفسية: تؤثر العواطف 

عند بعض الناس على عادات الأكل، 

فــيــأكــلــون بــشــكــل مـــفـــرط اســتــجــابــة 

لمـــشـــاعـــرهـــم، مـــثـــل: المـــلـــل، والـــحـــزن، 

والتوتر، والغضب. إن حوالي ٣٠ في 

المائة من الأشخاص الذين يسعون 

للعلاج من مشكلات الوزن الخطيرة 

يــواجــهــون صــعــوبــات بــســبــب الأكــل 

بنهم.

- أمــــــــراض تـــســـاهـــم أيــــضــــاً فــي 

السمنة: مثل قصور الغدة الدرقية، 

ومـــقـــاومـــة الإنــــســــولــــين، ومـــتـــلازمـــة 

تكيس المبايض، ومتلازمة كوشينغ 

.(Cushing's syndrome)

وجد 
ُ
- القضايا الاجتماعية: ي

المــشــكــلات الاجتماعية  ارتــبــاط بــين 

والـــســـمـــنـــة؛ حـــيـــث يــمــكــن أن يــــؤدي 

نقص المال لشراء الأطعمة الصحية 

- أو عـــدم وجــــود أمـــاكـــن آمــنــة 
ً
-مـــثـــلا

الــريــاضــة، إلــى  للمشي أو مــمــارســة 

زيادة خطر الإصابة بالسمنة.

مضاعفات السمنة

يلخص الدكتور السفري أبرز 

مضاعفات السمنة فيما يأتي:

- أمــــــــراض الـــقـــلـــب والـــســـكـــتـــات 

الـــــــدمـــــــاغـــــــيـــــــة: تــــتــــســــبــــب الــــســــمــــنــــة 

فــــــــي الــــــتــــــعــــــرض أكــــــثــــــر لــــلإصــــابــــة 

بـــارتـــفـــاع ضــغــط الـــــدم ومــســتــويــات 

الكوليسترول غير الطبيعية، وهي 

عــــوامــــل خـــطـــر لـــلإصـــابـــة بـــأمـــراض 

القلب والسكتات الدماغية.

- داء السكري من النوع الثاني: 

يمكن أن تؤثر السمنة على طريقة 

استخدام الجسم للإنسولين للتحكم 

في مستويات السكر في الدم، وهذا 

يــزيــد مـــن خــطــر الإصـــابـــة بــمــقــاومــة 

الإنسولين ومرض السكري.

الــســرطــان:  أنــــواع معينة مــن   -

قد تزيد السمنة من خطر الإصابة 

بـــــســـــرطـــــان الــــــرحــــــم وعـــــنـــــق الــــرحــــم 

الــرحــم، وســرطــان المبيض،  وبطانة 

وسرطان الثدي، وسرطان القولون 

والمــــســــتــــقــــيــــم، وســـــــرطـــــــان المـــــــــريء، 

وســرطــان الــكــبــد، وســرطــان المــــرارة، 

وســــرطــــان الـــبـــنـــكـــريـــاس، وســـرطـــان 

الكلى والبروستات.

- مشكلات في الجهاز الهضمي: 

تزيد السمنة من احتمالية الإصابة 

بـــحـــرقـــة المـــــعـــــدة وأمـــــــــــراض المــــــــرارة 

ومشكلات الكبد.

- مـــشـــكـــلات أمـــــــــراض الـــنـــســـاء 

والجنس: قد تسبب السمنة العقم، 

الــدورة الشهرية عند  وعــدم انتظام 

الـــنـــســـاء، وعـــنـــد الـــرجـــال قـــد تسبب 

ضعف الانتصاب.

أثــــــنــــــاء  الـــــتـــــنـــــفـــــس  تـــــــوقـــــــف   -

الــنــوم: اضــطــراب خطير ومحتمل، 

فـــالأشـــخـــاص المـــصـــابـــون بــالــســمــنــة 

أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة بــانــقــطــاع 

التنفس أثناء النوم بشكل متكرر.

- أعــــراض مـــرض «كــوفــيــد-١٩» 

الـــشـــديـــدة: تــزيــد الــســمــنــة مـــن خطر 

الإصـــابـــة بـــأعـــراض حــــادة وشــديــدة 

عــنــد الإصـــابـــة بــالــفــيــروس المــســبــب 

لمـــرض «كــــورونــــا»، تــســتــلــزم الــعــلاج 

في وحدات العناية المركزة أو حتى 

المساعدة الطبية للتنفس.

التشخيص والعلاج

تـــشـــمـــل طــــــرق الـــتـــشـــخـــيـــص مــا 

يأتي:

- الـــتـــاريـــخ الـــصـــحـــي: مــراجــعــة 

تـــــاريـــــخ الــــــــــوزن، وجـــــهـــــود إنـــقـــاص 

الــــوزن، والــنــشــاط الــبــدنــي، وعـــادات 

التمارين، وأنــمــاط الأكـــل، والتحكم 

في الشهية، والأدويـــة، ومستويات 

التوتر، وغيرها من القضايا المتعلقة 

بالصحة. وقد يراجع الطبيب، أيضاً، 

التاريخ الصحي لأفراد العائلة.

- فــحــص جـــســـدي عـــــام: يشمل 

قــيــاس الـــطـــول، وفــحــص الــعــلامــات 

الــــحــــيــــويــــة، مــــثــــل: مــــعــــدل ضـــربـــات 

القلب، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، 

والاســـتـــمـــاع إلــــى الــقــلــب والــرئــتــين، 

وفحص البطن.

- قـــيـــاس مــحــيــط الـــخـــصـــر: قــد 

تزيد الدهون المخزنة حول الخصر، 

والـــــتـــــي تـــســـمـــى أحــــيــــانــــاً الـــــدهـــــون 

الحشوية أو دهون البطن، من خطر 

الإصابة بأمراض القلب والسكري. 

قــد تتعرض الــنــســاء الــلــواتــي يكون 

قـــيـــاس مــحــيــط خــصــرهــن أكـــثـــر من 

الـــذيـــن  ٨٩ ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً، والــــــرجــــــال 

يــــزيــــد قــــيــــاس خـــصـــرهـــم عـــلـــى ١٠٢ 

سنتيمتر، إلى مخاطر صحية أكثر 

من الأشخاص ذوي قياسات الخصر 

الأصغر،

مثل زيادة مؤشر كتلة الجسم؛ 

لذا يجب فحص محيط الخصر مرة 

واحدة على الأقل في السنة.

- تــحــالــيــل الــــــدم: تــعــتــمــد على 

الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، ووجـــــــود عـــوامـــل 

أعـــــــــــراض مـــرضـــيـــة  الـــــخـــــطـــــر، وأي 

أخـــــرى. قـــد تــشــمــل اخـــتـــبـــارات الـــدم: 

الـــكـــولـــيـــســـتـــرول، ووظــــائــــف الــكــبــد، 

وصــيــام الغلوكوز، واخــتــبــار الغدة 

الدرقية، وغيرها.

وحــــول عـــلاج الــســمــنــة، أوضـــح 

الــدكــتــور ســعــود الــســفــري، أن عــلاج 

السمنة يشمل طرقاً مختلفة، أبرزها 

ما يأتي:

- ممارسة الرياضة: فهي عملية 

الــنــشــاط الجسماني  ضــروريــة؛ لأن 

عرات 
ُّ

سبب زيادة في استهلاك الس
ُ
ي

الحرارية في الجسم، ويحافظ على 

فِقدان الوزن مع مرور الوقت، وعلاج 

السمنة على المدى الطويل. ويوصى 

الــبــدنــي المعتدل  الــنــشــاط  بممارسة 

لمدة ساعة في اليوم.

- العلاج الدوائي: تمت الموافقة 

اً من الأدوية لعلاج 
ّ

على عدد قليل جد

السمنة التي بحاجة لوصفة طبية، 

الــوزن؛  والتي يوصى بها لتخفيف 

حيث يوصى بتناول الأدوية كجزء 

مــــن الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــلاجـــي الـــشـــامـــل، 

ولــيــس كــوســيــلــة وحـــيـــدة لتخفيف 

الوزن وعلاج السمنة. ولهذه الأدوية 

آثـــــارٌ جــانــبــيــة كــثــيــرة، مــثــل: جــفــاف 

الفم، والإمــســاك، والــدوخــة، والأرق، 

والإســــــهــــــال، وحـــــــدوث اضـــطـــرابـــات 

مختلفة في الجهاز الهضمي.

- العلاج الجراحي: الأشخاص 

الــذيــن يعانون مــن السمنة، ويكون 

مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من 

٤٠، يستطيعون الخضوع لعمليات 

جــراحــيــة مختلفة فــي المــعــدة تــؤدي 

إلـــى فــقــدان الــــوزن. لــكــن الانــخــفــاض 

الأولي في الوزن الذي يقدر بحوالي 

٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــــــــوزن، تــرافــقــه 

آثــــار جــانــبــيــة خــطــيــرة ومــضــاعــفــات 

لــلــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة، مـــثـــل: عـــدوى 

ـــفـــاق، وحـــصـــى فـــي الــقــنــاة 
ِّ

فـــي الـــص

الــصــفــراويــة، ونــقــص الفيتامينات 

المختلفة.

أما الوقاية من السمنة فتشمل: 

- تناول ٥ وجبات صغيرة في اليوم.

- تجنب الأطعمة المعالجة صناعياً.

- تقليل استهلاك السكر.

ـــــيـــــات 
ِّ
ـــــل

َ
ـــــح

ُ
الم تـــقـــلـــيـــل اســــــتــــــخــــــدام   -

الصناعية.

- تجنب الدهون المشبعة.

- طهي الطعام في المنزل.

- تجربة اتباع نظام غذائي نباتي.

* استشاري طب المجتمع

جانب من المؤتمر

ألمهما يوازي قطع إصبع

المخاض والولادة... التخدير بإبرة الظهر يُقلل المضاعفات الوخيمة

آلام المخاض والولادة... من أين تأتي وكيف نفهمها؟
> تظل مصادر الشعور بالألم 

خــــلال مـــراحـــل المـــخـــاض والـــــولادة 

الــتــي  المـــواضـــيـــع  Labor Pain مـــن 

لا تـــــزال تــشــغــل أذهــــــان الــبــاحــثــين 

الطبيين.

وعـــادة مــا يــأتــي ألــم المخاض 

تـــدريـــجـــيـــاً، ويـــتـــراكـــم مــــع الــتــقــدم 

فــــي مــــراحــــل المــــخــــاض والــــــــولادة. 

والــبــدايــة مــن الــرحــم. ذلــك العضو 

الــذي يتقلص وينقبض  العضلي 

بموجات قوية ومتتابعة لإخراج 

الطفل، عندما يحين موعد الولادة 

الــطــبــيــعــيــة. وهــــــذه الانـــقـــبـــاضـــات 

هي المصدر الأساسي للألم. ومع 

الشد الشديد للعضلات في جميع 

أنحاء البطن والجذع والحوض، 

قـــد تــشــعــر المــــــرأة بــالــضــغــط على 

الظهر، وأسفل الحوض (العجان 

Perineum)، والمــثــانــة، والأمـــعـــاء. 

وكــل هــذا يتحد ليتفاقم الشعور 

بالألم.

ويـــعـــتـــمـــد مــــقــــدار الألـــــــم عــلــى 

مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــعــوامــل، 

بما في ذلك:

فـــي  الـــــتـــــقـــــلـــــصـــــات  قـــــــــــوة   -  

انقباضات الرحم.

 - حجم الطفل وموضعه في 

الحوض.

تــــتــــابــــع حـــصـــول   - ســـــرعـــــة 

التقلصات.

وتشير المــصــادر الطبية إلى 

عــنــصــر رابــــــع مـــهـــم، وهـــــو تــأثــيــر 

مجموعة من الجينات والخبرات 

السابقة في الحياة، على تحديد 

عتبة الألـــم Pain Threshold لــدى 

ل 
ّ

المرأة، أي مدى قدرتها على تحم

الألـــم ومــتــى تــبــدأ مــعــانــاة الإنــهــاك 

منه.

وأيضاً هناك عنصر خامس، 

وهـــو تــأثــيــر الـــدعـــم، وخـــاصـــة من 

الزوج والقابلة، والشعور المسبق 

بالخوف والقلق نتيجة القصص 

الــتــي سمعتها المــــرأة مــن قــبــل عن 

الـــــــولادة ومــــراحــــل المـــعـــانـــاة منها 

لمختلف النساء من حولها. ولذا؛ 

إذا كانت عتبة الألم منخفضة لدى 

المــــرأة بـــالأصـــل، فــإنــهــا فــي حاجة 

إلى رعاية، من القابلة ومن الزوج. 

وهـــو مــمــا يــزيــد مــن قــدرتــهــا على 

التعامل مع المخاض.

وبالمراجعة، يحصل الألم في 

٥ مراحل على النحو التالي:

*  آلام المخاض المبكرة. وتصل 

مدة هذه المرحلة إلى ٦ ساعات أو 

أكثر. وخلالها يتسع عنق الرحم 

أو يــنــفــتــح مـــن ٣ ســـم إلـــى ٤ ســم، 

ويبدأ في النحافة والترقق. وعادة 

مــا تستمر الانقباضات الخفيفة 

إلى المعتدلة من ٣٠ إلى ٦٠ ثانية، 

وتحدث كل خمس إلى ٢٠ دقيقة، 

وتصبح أقوى وأكثر تكرراً.

الـــنـــشـــطـــة.  المـــــخـــــاض  * آلام 

وتـــصـــل مــــدة هــــذه المـــرحـــلـــة مـــن ٢ 

إلـــى ٨ ســاعــات تــقــريــبــاً. وخلالها 

تــســتــمــر الانـــقـــبـــاضـــات، وتــصــبــح 

أطــول وأقــوى وأقــرب من بعضها 

بعضاً، ويتسع عنق الرحم ليصل 

إلى ٧ سنتيمترات. وعندها تطلب 

معظم النساء مسكنات الألم.

المـــخـــاض الانــتــقــالــيــة.  * آلام 

وتستغرق ما يصل إلى ١ ساعة. 

وخلالها يميل الألم إلى أن يكون 

أقـــوى عندما ينتهي عنق الرحم 

من الاتساع إلى ١٠ سنتيمترات. 

وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى الانـــقـــبـــاضـــات 

الـــشـــديـــدة والمـــتـــقـــاربـــة، قـــد تشعر 

المـــــــرأة بـــألـــم فــــي الـــظـــهـــر والمــهــبــل 

والفخذين والأرداف، إضافة إلى 

الغثيان.

* آلام مرحلة الدفع. ومدتها 

مــن بــضــع دقــائــق إلـــى ٣ ســاعــات، 

على اختلاف حال المرأة وعدد مرات 

الـــولادة السابقة وعــوامــل صحية 

أخرى في الجنين. وخلالها، ربما 

يـــخـــفـــف الـــضـــغـــط الــــشــــديــــد لــدفــع 

خروج الجنين، من الشعور بالألم؛ 

المــرأة تشعر برغبة كبيرة في  لأن 

إخـــراج الطفل وحمله. وتحديداً، 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار الألـــم، 

وتـــقـــول الــعــديــد مـــن الـــنـــســـاء، إنــه 

مــن المــريــح الــدفــع لأنــه يساعد في 

تخفيف الضغط. وعندما يخرج 

رأس الطفل أو يصبح مرئياً، قد 

تشعر المرأة بألم حرقة حول فتحة 

المهبل أثناء تمدده.

المــــشــــيــــمــــة.  خــــــــــــروج  آلام   *

ويــســتــغــرق ذلـــك مــا يــصــل إلـــى ٣٠ 

دقيقة. وتميل هذه المرحلة إلى أن 

تكون سهلة نسبياً، حيث تعمل 

الانقباضات الخفيفة على تخفيف 

خروج المشيمة. وفي هذه المرحلة، 

تركز الأم على مولودها الجديد.



اســـــــتـــــــعـــــــاد الــــــنــــــصــــــر نـــغـــمـــة 
الانتصارات في دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي، وذلــــــك عـــلـــى حــســاب 
الــــفــــيــــحــــاء ١ – ٠، بــعــد  ضـــيـــفـــه 
مــواجــهــة صــعــبــة حــصــد نقاطها 
بــشــق الأنـــفـــس رغــــم الـــطـــرد الـــذي 
تعرض له لاعب الضيوف محمد 

أبو سبعان.
وحقق النصر فوزاً ثميناً حمل 
توقيع الأوزبكي ماشاريبوف في 
الـــ٢٥  افتتاحية مباريات الجولة 
مــــن الـــبـــطـــولـــة، وتـــــجـــــاوز الأزمـــــة 
المعنوية التي لحقت به في الفترة 
الــتــي ابتعد خلالها عن  الأخــيــرة 
دائــرة المنافسة على لقب الــدوري 
بصورة كبيرة بعد اتساع الفارق 
الـــنـــقـــطـــي بـــيـــنـــه وبــــــين المـــتـــصـــدر 

الاتحاد.
وفي مدينة أبها، أحكم ضمك 
قــبــضــتــه عـــلـــى المــــركــــز الـــخـــامـــس 
بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلـــى النقطة 
بـــــفـــــوزه عـــلـــى نـــظـــيـــره فـــريـــق   ٤٢
بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد،  الاتــــفــــاق 
ســجــلــه الــعــربــي هــــلال ســـودانـــي. 
في الوقت الذي زادت فيه معاناة 
فريق الاتفاق بخسارة جديدة بعد 
مــرحــلــة انــتــعــاش عــاشــهــا الفريق 
بانتصاره أمام الأهلي ثم تعادله 
أمام النصر، وشهدت المباراة حالة 
طــرد للاعب الاتــفــاق أمــين يونس 
بــعــد عــــودة حــكــم المـــبـــاراة لتقنية 

الفيديو المساعد.
وفي مدينة المجمعة، استعاد 
انــتــصــاراتــه بعد  الفيصلي نغمة 

عدة نتائج سلبية للفريق، وكسب 
مباراته أمام الفتح، بهدف وحيد 
دون رد، لينجح الفريق بالتقدم 
بصورة مؤقتة في لائحة الترتيب 
ويـــنـــتـــعـــش قــــبــــل فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الأطـــــول فـــي مــنــافــســات الـــــدوري، 
وحــــمــــل هــــــدف المــــــبــــــاراة الـــوحـــيـــد 

توقيع اللاعب مارتن بوميل.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، يـــتـــجـــدد 
الصراع في المنافسة على مقدمة 
لائــــحــــة الــــتــــرتــــيــــب بـــــين الاتــــحــــاد 
ووصــيــفــه الـــهـــلال، وذلـــــك عــنــدمــا 
يــخــوض الاتــحــاد اخــتــبــاراً سهلاً 
أمـــــام ضــيــفــه الــــحــــزم، فـــي الــوقــت 

الذي يصطدم فيه الهلال بنظيره 
الأهـــــلـــــي الــــبــــاحــــث عـــــن مـــواصـــلـــة 
انتصاراته، من أجــل الــهــروب من 

شبح الهبوط.
وفـــي مــديــنــة جــــدة، يستقبل 
الاتــحــاد نظيره فــريــق الــحــزم في 
مــــبــــاراة يــســعــى مــعــهــا لــلابــتــعــاد 

خــــــطــــــوة عـــــــن أقـــــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه 
«الـــهـــلال»، وذلـــك بــعــدمــا استعاد 
انــتــصــاراتــه فــي الــجــولــة الماضية 
أمام الشباب الذي أعقب خسارته 
في المواجهة المؤجلة أمام الهلال.

ويـــتـــطـــلـــع الاتـــــحـــــاد الـــــــذي بـــدأ 
يستعيد عــدداً من لاعبيه الغائبين 

فــي فــتــرات ســابــقــة بسبب الإصــابــة 
والإيـــقـــاف، كــالــبــرازيــلــي كــورونــادو 
وعبد الرحمن العبود، لبلوغ النقطة 
الــســتــين قــبــل فــتــرة الــتــوقــف، وســط 
دعم جماهيري قد يكون الأبــرز في 
الدوري السعودي، هذا الموسم، بعد 

نفاد كامل تذاكر المباراة.

أمـــــــا فــــريــــق الـــــحـــــزم فـــيـــدخـــل 
الــلــقــاء وســـط مــعــنــويــات محبطة 
بـــاســـتـــمـــرار خـــســـارتـــه لمــــزيــــد مــن 
النقاط، وتوقف نغمة انتصاراته 
واقــــتــــرابــــه مــــن الـــهـــبـــوط فــــي ظــل 
اتساع الفارق النقطي بينه وبين 

أقرب الفرق إليه ثماني نقاط.

وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
يــواصــل الــهــلال مــبــاريــاتــه الندية 
والـــتـــنـــافـــســـيـــة عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل 
نظيره فريق الأهلي، في مواجهة 
يسعى من خلالها لمواصلة رحلة 
انتصاراته والاســتــمــرار بالتقدم 
نحو المقدمة، لملاحقة الاتحاد في 

رحلة البحث عن لقب الدوري.
ويـــدخـــل الـــهـــلال الـــلـــقـــاء بعد 
فــــــوزه الـــصـــعـــب أمــــــام الــــرائــــد فــي 
الجولة الماضية، التي بلغ معها 
النقطة ٤٦، وتــقــدم نحو وصافة 
لائحة الترتيب قبل بدء منافسات 
هـــــذه الــــجــــولــــة، ويـــســـعـــى الـــهـــلال 
لإخــمــاد الــصــحــوة الــفــنــيــة لفريق 
الأهـــلـــي الـــتـــي بـــــدأت فـــي الــجــولــة 
الماضية بانتصاره أمــام الطائي 
تـــحـــت قـــــيـــــادة مـــــدربـــــه الـــجـــديـــد، 

المكسيكي روبرت سيبولدي.
وفــــي مــديــنــة حـــائـــل، يتطلع 
الـــــــشـــــــبـــــــاب بــــــــالــــــــعــــــــودة لـــنـــغـــمـــة 
الانــتــصــارات عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الــــطــــائــــي الـــبـــاحـــث 
هـــو الآخــــر عـــن الـــخـــروج بنتيجة 
إيجابية من شأنها أن تحسن من 
حــال الــفــريــق المــتــراجــع فــي لائحة 
الترتيب، والمهدد بالهبوط نحو 

دوري الدرجة الأولى.
وخـــــســـــر الــــشــــبــــاب مــــبــــاراتــــه 
الــســابــقــة أمــــام المــتــصــدر الاتــحــاد 
آمــالــه بالمنافسة على  وتضاءلت 
لـــقـــب الــــــــدوري بـــعـــد تـــراجـــعـــه فــي 
لائــحــة الــتــرتــيــب واتـــســـاع الــفــارق 
الــنــقــطــي بــيــنــه وبـــين الاتـــحـــاد مع 
تـــبـــقـــي ســـــت جــــــــولات فـــقـــط عــلــى 

إسدال الستار.

ماشاريبوف يحتل بهدفه الثمين في مرمى الفيحاء (الشرق الأوسط) هلال سوداني لاعب ضمك لدى تسجيله هدف الفوز في مرمى الاتفاق (تصوير: عدنان مهدلي)

لقطة جماعية للمسؤولين عن البرنامج بعد توقيع الاتفاقية (تصوير: عبد الله الفالح)المعاقون سيكون لهم حضورهم في برنامج صناعة الغولف (الشرق الأوسط)

الرشودي: التأهل الآسيوي {لقاح} نهوض التعاون في الدوري
الدمام: علي القطان

أكـــد ســعــود الـــرشـــودي رئيس 
نــــادي الـــتـــعـــاون أن نــجــاح الــفــريــق 
ـــــــى دور  الــــــكــــــروي فــــــي الــــعــــبــــور إل
«دوري أبطال آسيا»،  المجموعات بـ
سيكون لقاح النهوض في «الدوري 
السعودي للمحترفين»، خصوصاً 

في مراحل الحسم.
وأضـــــــــاف الـــــــرشـــــــودي: «هـــــذه 
الثالثة في (دوري أبطال  المشاركة 
آسيا) لفريق من منطقة القصيم، 
وهــذا يمثل شرفاً كبيراً، ويعكس 
الــدعــم الــكــبــيــر الــــذي تــتــلــقــاه أنــديــة 

الــــــوطــــــن مــــــن الــــــقــــــيــــــادة، ونـــســـعـــى 
لــتــشــريــف كــــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة، 

والوصول لمرحلة متقدمة».
وأشار الرشودي إلى أن الفريق 
أثبت أنه على قدر التطلعات، وقدم 
مستويات كبيرة في «بطولة دوري 
المحترفين»، والدليل أنه لم يخسر 
مــن الاتــحــاد المــتــصــدّر فــي جولتي 
الــــذهــــاب والإيــــــــاب، وتــــعــــادل مــعــه، 
وكان قريباً من تحقيق نتائج أكثر 
إيجابية، إلا أن عدم التوفيق وأموراً 
أخرى، من بينها أخطاء تحكيمية 

فادحة، تضرر منها كثيراً.
وبين رئيس التعاون أن الفريق 

لم يفز في المباريات الأربع الأخيرة 
فــي الـــــدوري، وخــســر نــقــاطــاً مهمة 
بالتعادلات، مع أنه كان قريباً من 
ق 

َّ
حسم بعض منها، إلا أنه لم يُوف

لأسباب تم ذكرها، لكن الإيجابي أن 
الفريق لم يخسر منذ عدة جولات، 
وتحديداً منذ مباراة الأهلي، وهذا 
يــعــنــي أنــــه يـــقـــدم عـــطـــاءات جــيــدة، 
وهــنــاك جــزئــيــات بسيطة فــي كــرة 

القدم تضيع نقاطاً.
وعـــن المـــبـــاراة الـــدوريـــة المقبلة 
ضــد أبــهــا، والــحــديــث عــن المساعي 
الـــرشـــودي: «نــعــم،  قـــال  لتأجيلها، 
كانت هناك رغبة في تأجيلها ليوم 

مــن أجــل اســتــرداد الــفــريــق أنفاسه 
وتـــرتـــيـــب أمـــــــــوره، فــــي ظــــل ضــيــق 
الوقت، بعد مباراة الملحق الآسيوي، 
لكن الأخوة في نادي أبها اعتذروا 
بطريقة حضارية ومحترمة؛ بأن 
لــديــهــم الــتــزامــات بــحــجــوزات سفر 
وغيرها، ولذا سنخوض المباراة في 
الله نقدم مباراة  موعدها، وبـــإذن 
الــدوري  تليق بالفريقين، وبقيمة 
الــســعــودي للمحترفين، وعــازمــون 

على الفوز في هذه المباراة».
وعن وضع الفريق في الدوري، 
الــقــويــة مــن أجــل التقدم  والمنافسة 
نحو مناطق الدفء، قال الرشودي: 

«صــحــيــح أن المــنــافــســة قــويــة؛ كــون 
الـــفـــرق مـــن الـــســـادس وحـــتـــى الـــــ١٥ 
تــتــصــارع مــن أجــل الــبــقــاء، والــفــرق 
نـــقـــاط قــلــيــلــة جـــــداً، وحــقــيــقــة، كما 
ذكر بعض المتابعين، فريقنا يضم 
لاعبين على قدر عالٍ من الإمكانيات 
والمــــســــؤولــــيــــة، ونـــثـــق بـــقـــدراتـــهـــم، 
ورجالات التعاون دائماً محل ثقة، 
وفي الحقيقة، فإن إقامة مباريات 
دوري أبطال آسيا في فترة التوقف 
تمثل عاملاً إيجابياً، لأن الفريق لن 
يتوقف عــن خــوض المــبــاريــات قبل 
الــــعــــودة لـــخـــوض بــقــيــة المـــبـــاريـــات 

لاعبو التعاون يحتفلون بالتأهل إلى دوري المجموعات الآسيوي (تصوير: بشير صالح)الحاسمة».

 الأردن مرشح آخر لاستضافة المباراة 

مقترح آسيوي لنقل 
«العراق والإمارات»

 إلى السعودية 
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تستضيف 
الـــســـعـــوديـــة مــــبــــاراة المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي أمـــــام نــظــيــره 
الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 

قطر.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية أمس الخميس بأن 
«الاتحاد الآسيوي اقترح إقامة مباراة العراق والإمارات 

في السعودية كأرض محايدة.
وكــان الاتــحــاد الــدولــي للعبة (فيفا) سمح بشكل 
استثنائي بإقامة المباراة المقررة يوم ٢٤ مارس (آذار) 
الــحــالــي بــالــعــاصــمــة بــغــداد قــبــل أن يــتــراجــع عــن هــذه 
الــخــطــوة ويــقــرر اســتــمــرار فــرض حظر اللعب الــدولــي 
بالعراق بسبب الأوضاع الأمنية التي صاحبت الاعتداء 

على مبنى القنصلية الأميركية بأربيل قبل أيام.
وفي وقت سابق أكد الشيخ حمد بن خليفة رئيس 
اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد 
القطري للعبة، أن المباراة ستقام في الأردن وذلك بعد 
تــرؤســه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأربــعــاء، 
مشددا على دعمه الكامل لحق العراق في اللعب على 

أرضه.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم، قــرر نقل مــبــاراة منتخبنا الــوطــنــي أمــام 
الإمارات إلى الأردن، ونقلت عن عضو الاتحاد العراقي 
للعبة أحمد الموسوي في مؤتمر صحافي أن الاتحاد 
العراقي تسلم رسالة من نظيره الدولي تتضمن قرار 

نقل مباراة العراق إلى أرض محايدة وهي الأردن.
كــمــا أكـــد أمـــين ســر الاتـــحـــاد محمد فــرحــان خــلال 
المـــؤتـــمـــر أن «هـــــذا الــــقــــرار جــــاء عــلــى خــلــفــيــة الــقــصــف 

الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل». 
وأفـــــاد الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي عـــن اســتــهــداف 
«مركز إسرائيلي» في شمال العراق الأحد، بعد ساعات 
مــن إعــلان سلطات إقليم كردستان سقوط صواريخ 
باليستية أطلقت «من خارج الحدود» في محيط أربيل 

والقنصلية الأميركية فيها. 
وأضاف الموسوي في المؤتمر الصحافي «بعدما 
أنــجــزنــا كـــل الأمـــــور الــلــوجــيــســتــيــة والــفــنــيــة المــتــصــلــة 
أمـــام الإمـــارات،  الــظــروف  المــبــاراة بأفضل  باستضافة 

فوجئنا الآن بمثل هذا القرار».
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S P O R T

يستهدف توليد ٢٢٠٠ وظيفة... ويستقطب «شرائح المجتمع كافة» لممارسة اللعبة

«غولف السعودية» تعزز حضورها العالمي ببرنامج «تدريبي ـ اقتصادي»

جدة: إبراهيم القرشي

أطـــلـــقـــت «غــــولــــف الـــســـعـــوديـــة»، 
أمـــس، برنامجاً للتدريب والتعليم 
باللغة العربية، والذي يعد الأول من 
نوعه كمنهج متكامل؛ وذلــك تزامناً 
مع انطلاقة فعاليات «بطولة أرامكو 
السعودية الدولية النسائية» المقدمة 
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
والـــتـــي تــمــتــد مــنــافــســاتــهــا إلــــى يــوم 

الأحد المقبل.
ويـــهـــدف الــبــرنــامــج إلــــى تــعــزيــز 
صناعة الغولف في المملكة عبر تقديم 
نظام غولف اقتصادي قادر على خلق 
فرص وظيفية جديدة للمواطنين، من 
القائمة،  الــجــديــدة أو  خــلال المــلاعــب 
ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف 
الــعــام ٢٠٢٥ إلى  المستحدثة بنهاية 

أكثر من ٢٢٠٠ وظيفة.
وتــعــاونــت «غــولــف الــســعــوديــة» 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــبـــرنـــامـــج مــــع كــــل مــن 
منظمة «مــديــري الأنــديــة الأوروبــيــة» 
الــوطــنــي لإدارة  (CMAE)، والمـــركـــز 
المــنــشــآت والــضــيــافــة (فــهــم)، وشبكة 
«قادرون» لأصحاب الأعمال والإعاقة، 

حيث عملت مع هذه الأطــراف بشكل 
مــكــثــف عــلــى تــطــويــر الــبــرنــامــج، بما 
الــفــرص الوظيفية  يسهم فــي زيــــادة 
وضــمــان ملاءمتها لمختلف شرائح 
المجتمع من فئات عمرية وخلفيات 
وقـــــدرات ومـــهـــارات مختلفة؛ بهدف 

نمو اللعبة في المملكة بشكل عام.
وقــــال مــاجــد الــــســــرور، الــرئــيــس 
التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة 
«غــولــف الــســعــوديــة»، خـــلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقد أمس «لا شك أن 
الــدؤوب  هــذه الخطوة تؤكد سعينا 
لــتــقــديــم ريـــاضـــة الــغــولــف لــلــجــمــيــع، 
ومن باب حرصنا الدائم على تطوير 
كوادرنا؛ فقد منحنا فرصة الالتحاق 
بالبرنامج لفريق عملنا، ســواء من 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــقـــر الـــشـــركـــة أو فــي 
مــنــشــآت الــغــولــف المــخــتــلــفــة الــتــابــعــة 
لنا، كما أننا بصدد إطلاق البرنامج 
بشكل واسع ليشمل خريجي المدارس 
والـــجـــامـــعـــات والـــبـــاحـــثـــين كـــافـــة عن 

فرص العمل».
ويـــــأتـــــي الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــدريـــبـــي 
الجديد ليتيح للمواطنين السعوديين 
بشكل مجاني فرصة الالتحاق بأحد 

أســــرع الــقــطــاعــات نــمــواً فــي المملكة، 
ويــعــدّ الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي الـــذي تم 
بناؤه بالشراكة مع منظمة «مديري 
الأنــديــة الأوروبـــيـــة» مصمماً لتلبية 
احتياجات تدريب وتعليم المتعرفين 

حديثاً على عالم الغولف.
ويــتــكــون الــبــرنــامــج مـــن خمسة 
مــــســــتــــويــــات قــــبــــل إنــــــهــــــاء الــــرحــــلــــة 
التعليمية، ويمكن للمتدرب التوقف 
بشكل مؤقت بعد إتمام أي مستوى 
وفقاً لرغبته وإمكاناته، وهو يشمل 
مـــقـــدمـــة فـــــي الــــغــــولــــف وأســــاســــيــــات 
العمل في الأندية ومهارات الإشراف 
والقيادة، إضافة إلى فرصة التدريب 
العملي في أحــد الأنــديــة، إلــى جانب 
المنهج الإعدادي المخصص للراغبين 
فـــــي الالـــــتـــــحـــــاق بــــبــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 

المديرين.
وأشـــــاد بــيــل ســـانـــدرســـن، مــديــر 
التطوير في منظمة «مديري الأندية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة» بــــالــــعــــمــــل المــــتــــواصــــل 
«غـــولـــف الـــســـعـــوديـــة»، والــــــذي قــاد  لــــ
إلى إطلاق البرنامج، موجهاً الشكر 
«غولف السعودية»، ليس فقط على  لـ
تنفيذ البرنامج، على حد قوله، بل 

كــذلــك عــلــى جــهــودهــا فــي التخطيط 
لــنــشــر الـــريـــاضـــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

المملكة.
وأكد سانديرسن، أن السعودية 
بـــــاتـــــت تـــمـــلـــك الأســـــــــــاس الـــصـــحـــيـــح 
والاحترافي لتصبح أحد أهم الدول 
بــالــعــالــم فـــي لــعــبــة الـــغـــولـــف؛ وذلـــك 
الـــذي يملكه  بفضل الطموح الكبير 
الــســعــودي للغولف وأدائـــه  الاتــحــاد 

المنظم.
وقــال «لمست هنا في السعودية 
طموحاً وشغفاً للريادة الرياضية، 
وخلال ٤٠ عاماً قضيتها في الإعلام 
والاســـتـــثـــمـــار الــــريــــاضــــي، يــمــكــنــنــي 
وصــف مــا يــحــدث للعبة هنا بالأمر 
الاستثنائي ويتم العمل عليه بأعلى 

المعايير وباحترافية تامة».
وكــــــــإحــــــــدى الـــــــركـــــــائـــــــز الـــــثـــــلاث 
لاستراتيجية الاســتــدامــة الوطنية، 
تركز الأجندة الخضراء على التعليم 
والتدريب والتوظيف للسعوديين من 
مختلف الفئات العمرية؛ وهو ما دفع 
القائمين على البرنامج إلــى توقيع 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع شبكة «قـــــادرون» 
بصفتها منظمة غير ربحية تهدف 

إلــى دعــم أصحاب الأعــمــال لتوظيف 
ذوي الإعاقة، ومنحهم فرصة العمل 
فــــــي ظـــــــــروف مــــتــــســــاويــــة مــــــع بـــاقـــي 

زملائهم في مقرات العمل.
وقال عمرو خاشقجي، المؤسس 
شـــبـــكـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  ورئـــــــيـــــــس 
«قــــــــادرون»، إن الـــتـــعـــاون مـــع غــولــف 
الـــســـعـــودي يــهــدف إلــــى تــمــكــين ذوي 
الإعــاقــة ومنحهم الفرصة للالتحاق 
بالقوى العاملة فــي المملكة، مشيراً 
«غــولــف الــســعــوديــة»،  إلــى إعــجــابــه بـــ
وتوظيفها للرياضة كوسيلة لدعم 
كـــــل شـــــرائـــــح المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي. 
مــشــيــراً إلـــى الــبــرامــج المــخــتــلــفــة التي 
نفذتها شبكة «قــــادرون» مــع غولف 
الـــســـعـــوديـــة مـــن خــــلال ورش الــعــمــل 
والـــدورات التدريبية، بالإضافة إلى 

منصة التوظيف الخاصة بالشبكة.
بــيــنــمــا أشـــــــارت دانــــيــــا الــعــبــيــد، 
«غــولــف  مـــديـــرة المـــــــوارد الــبــشــريــة بـــ
الــســعــوديــة» إلـــى مــجــمــوعــة الــبــرامــج 
الــتــي تــنــفــذهــا «غــولــف الــســعــوديــة»، 
ومــن ضمنها المــشــاركــة الاجتماعية 
لـــنـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــلـــعـــبـــة فــــي المـــــــدراس 
الــــجــــامــــعــــات، مـــشـــيـــرة إلــــــى تــوقــيــع 

«غـــولـــف الـــســـعـــوديـــة» مـــع مــجــمــوعــة 
المــــدراس لجعل اللعبة جـــزءاً من  مــن 
الرياضة المدرسية، وأضافت «إن شاء 
الله خلال السنوات المقبلة سنشاهد 
السعوديات مــوجــودات في البطولة 

الأوروبية».
وأوضـــحـــت الــعــبــيــد، أن «غــولــف 
السعودية» تسعى من خــلال توقيع 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــــع جــمــعــيــة «قـــــــــادرون» 
لـــذوي الإعــاقــة لخلق فــرص وظيفية 
لذوي الإعاقة وجعلهم من ممارسي 
اللعبة، معربة عن سعادتها بتوقيع 
الاتــفــاقــيــة الــتــي قــالــت إنــهــا تتماشى 
مع برنامج «جــودة الحياة» و«رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠». وأضــــافــــت «هـــنـــاك 
توسع كبير ونعمل على خلق ٢٢٠٠ 
وظــيــفــة لــلــســعــوديــين والــســعــوديــات 
خلال السنوات المقبلة، وسيكون جزء 

كبير منها لذوي الإعاقة».
من جانبه، قال تركي الدوسري، 
مسؤول العلاقات العامة في «غولف 
الـــســـعـــوديـــة»، إن الاتــفــاقــيــة ســتــقــوم 
بإشراك ذوي الإعاقة وتدريبيهم على 
اللعبة، وكذلك توظيفهم في المواقع 

التي تتوافق مع قدراتهم.

الاتحاد يواجه الحزم بمدرجات «كاملة العدد» في الجولة ٢٥ من الدوري السعودي

النصر يكسب الفيحاء بشق الأنفس... وصدام «هلالي ـ أهلاوي» ناري اليوم
الرياض: فهد العيسى
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الرجاء والترجي وبلوزداد لحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يصطدم بالمريخ... وهلال السودان لعرقلة صنداونز وإحياء الآمال
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــبـــحـــث الأهـــــلـــــي المـــــصـــــري عــن 
إحياء آماله بالتأهل إلى ربع نهائي 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
الـــقـــدم بــعــد نــتــائــج مــتــقــلــبــة، عندما 
يــــحــــلّ الـــــيـــــوم ضـــيـــفـــاً عــــلــــى المــــريــــخ 
الــســودانــي (بــالــقــاهــرة) فــي الجولة 
الـــخـــامـــســـة قـــبـــل الأخـــــيـــــرة مــــن دور 
المــجــمــوعــات (ثــمــن الــنــهــائــي)، فيما 
تأمل أندية الرجاء المغربي والترجي 
الــجــزائــري في  التونسي وبـــلـــوزداد 

حسم بطاقاتها.
ويــــعــــي الأهــــلــــي حــــامــــل الــلــقــب 
خطورة موقفه تماماً، عندما يحلّ 
فــــي «مـــلـــعـــبـــه» الــــســــلام ضــيــفــاً عــلــى 
المـــريـــخ الــــذي اخـــتـــار نــقــل مــبــاريــاتــه 
لــلــقــاهــرة ضــمــن المــجــمــوعــة الأولــــى 
التي يتصدرها ماميلودي صنداونز 
الــجــنــوب أفــريــقــي (١٠ نـــقـــاط) أمـــام 
الفريق المصري صاحب أربــع نقاط 
بفارق الأهداف أمام قطبي السودان 

الهلال والمريخ توالياً.
وكـــــــان نـــــــادي الــــقــــرن قــــد تــلــقــى 
خسارتين أمام صنداونز، وبالتالي 
يــتــطــلــع لاســـتـــعـــادة الـــكـــبـــريـــاء أمـــام 
المــــريــــخ صـــعـــب المـــــــــراس، عــلــمــاً بـــأن 

الأهلي فاز ذهاباً ٣ - ٢.
ويــفــتــقــد الأهـــلـــي، الــســاعــي إلــى 
ألــقــاب)،  تعزيز رقــمــه القياسي (١٠ 
إلى عدة لاعبين؛ أبرزهم أكرم توفيق 
وعمار حمدي والمدافع المغربي بدر 
بـــانـــون وصـــــلاح مــحــســن ومــحــمــود 
مــــتــــولــــي وتــــــحــــــوم الـــــشـــــكـــــوك حــــول 

مــشــاركــة المــهــاجــم الــجــنــوب أفريقي 
بيرسي تاو، بسبب آلام في العضلة 

الأمامية.
وشـــــدّد المـــديـــر الــفــنــي الــجــنــوب 
أفـــريـــقـــي لـــلـــنـــادي الأهــــلــــي بــيــتــســو 
موسيماني على أنه لا بديل لفريقه 
سوى الفوز في المباراتين المتبقيتين 
ضد المريخ ثم الهلال، وطالب لاعبيه 
بــالــتــركــيــز فيهما وتــلافــي الأخــطــاء 
التي حصلت ضد صنداونز وقــال: 
«لن أقبل بتكرار حالة عدم التركيز 
وســـــوء الــتــمــريــر الـــتـــي ظــهــر عليها 
الــلاعــبــون، مــبــاراتــا المــريــخ والــهــلال 
المقبلتان في غاية الصعوبة والخطأ 
فــيــهــمــا قــــد يـــكـــلـــف الأهــــلــــي تـــوديـــع 

البطولة الأفريقية».
في المقابل، يعتمد الإنجليزي 
لــــــي كـــــــــــلارك، مــــــــــدرب المــــــريــــــخ عــلــى 
أسلحته الهجومية رمــضــان عجب 
والــســمــانــي الـــصـــاوي والــنــيــجــيــري 
تــونــي إدجــــومــــاري، لمــحــاولــة إبــقــاء 

الفريق في سباق التأهل.
وقــــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المــــريــــخ 
نــور الــديــن عبد الــوهــاب: «مواجهة 
الأهلي ستكون صعبة جداً وموقف 
المجموعة معقد للغاية، النتائج التي 
حققها الأهلي في دور المجموعات لم 
نتوقعها». وكــان كــلارك انتقد على 
نحو لاذع إدارته بسبب التدخل في 
عمله وقال: «للأسف الشديد، أواجه 
ضـــغـــوطـــاً أقــــــوى مــــن فـــتـــرة ولايـــتـــي 
الأولــــى مــع المـــريـــخ، حــيــث إن بعض 
الأشخاص الموجودين ليست لديهم 
الرغبة الأكيدة في استكمال مسيرة 

نـــجـــاح فـــريـــق الــــكــــرة الــــــذي يــنــافــس 
لمـــاذا يــصــر مجلس الإدارة  بـــقـــوة... 

على مضايقتي؟».
إلــى حصد  ويتطلع صــنــداونــز 

نقطة التعادل الكافية لتأكيد تأهله 
إلى ربع النهائي عندما يحل ضيفاً 
الــهــلال على ملعب «الجوهرة  على 
الـــــزرقـــــاء» فــــي أم درمــــــــان. ويــســعــى 

الــــهــــلال لاســـتـــغـــلال عـــامـــلـــي الأرض 
والــجــمــهــور لإنــعــاش آمــالــه والــبــقــاء 

ضمن سباق التأهل.
ويـــــــــدرك الــــــرجــــــاء الـــبـــيـــضـــاوي 

الساعي إلى لقبه الرابع في المسابقة 
فــي  الــــفــــوز  أن   ،١٩٩٩ مـــنـــذ  والأول 
دوربـــــــــــان عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه أمـــــازولـــــو 
الــجــنــوب أفــريــقــي ضــمــن المــجــمــوعــة 

الــثــانــيــة، كــفــيــل بــمــســح الــعــديــد من 
المشكلات التي يمر بها الفريق في 
الآونــة الأخيرة. ويعاني الرجاء من 
العديد من الغيابات المؤثرة، لا سيما 
زكريا الوردي وعبد الإله مدكور في 

الخط الدفاعي.
وكان الرجاء تعرّض للخسارة 
فـــي الــجــولــة الــســابــقــة أمــــام مضيفه 
حوريا الغيني، إلا أنه بقي متصدراً 
للمجموعة بتسع نقاط، أمــام وفاق 
الــجــزائــري وأمـــازولـــو ولكل  سطيف 
منهما ٦ نقاط وحوريا رابعاً بثلاث 

نقاط.
وحـــــــذر مـــــــدرب الـــــرجـــــاء رشــيــد 
الـــطـــاوســـي لاعــبــيــه قــــائــــلاً: «جــمــيــع 

مباريات دوري الأبطال صعبة».
في المقابل، توعد النجم الدولي 
الــســابــق ومــــــدرب أمــــازولــــو الــحــالــي 
بينيديكت ماكارثي الخصم المغربي 
قـــائـــلاً: «فــريــقــنــا عــــازم عــلــى تحقيق 

نتيجة إيجابية أمام الرجاء».
بدوره، يستهدف وفاق سطيف 
حـــســـم الـــتـــأهـــل عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
حــــوريــــا عـــلـــى مــلــعــب «٥ جــويــلــيــه» 
فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. ويحتاج 
ســطــيــف إلــــى الــنــقــاط الـــثـــلاث وفـــوز 
الــرجــاء ليتفوّق بــفــارق المواجهتين 

على أمازولو الثالث.
الثالثة يحتاج  وفــي المجموعة 
كـــل مـــن الـــتـــرجـــي المـــتـــصـــدر وشــبــاب 
إلــى نقطة معاً لبلوغ دور  بــلــوزداد 
بــالــصــدارة  الثمانية، إذ يــتــســاويــان 
بــفــارق خمس نقاط  نــقــاط،  بثماني 

عن النجم الساحلي.

ويحل الترجي ضيفاً ثقيلاً على 
جوانينغ غالاكسي البوتسواني في 

فرانسيس تاون.
في المقابل، يتطلع بلوزداد بطل 
الــجــزائــر إلــى الاســتــفــادة مــن عاملي 
الــتــأهــل  لــحــســم  الأرض والــجــمــهــور 
أمام ضيفه النجم الساحلي في قمة 
«مغاربية» على ملعب «٥ جويلية» 

أيضاً.
ويــــــــدخــــــــل بـــــــــــلـــــــــــوزداد الـــــلـــــقـــــاء 
بمعنويات عالية إذ يتصدر الدوري 
المحلي وبضغوطات، أقل إذ يحتاج 
إلى التعادل فقط. أما النجم فيتعين 
عــلــيــه الــفــوز لــلــحــفــاظ عــلــى آمــالــه إذ 
حــصــد ٣ نـــقـــاط فــقــط فـــي مــبــاريــاتــه 
الأربـــع، وكشف مــدربــه لسعد جــردة 
الـــشـــابـــي أن «لـــقـــاء شـــبـــاب بـــلـــوزداد 
سيكون فرصة الأمــل الأخير ولذلك 
سنستعد لــه جــيــداً وســنــحــاول بكل 

ما أوتينا أن نفوز».
وبعد حسم تأهلهما، سيتنافس 
الـــــــــوداد المـــغـــربـــي وبــــتــــرو أتــلــتــيــكــو 
الأنـــغـــولـــي عــلــى صــــــدارة المــجــمــوعــة 
الرابعة. ويتصدر الأخير برصيد ١٠ 
نقاط أمام الوداد (٩ نقاط)، فيما ودع 
الزمالك المصري (نقطتان) وساغرادا 
اســبــيــرانــســا (نــقــطــة) المــســابــقــة، إلا 

أنهما قد يحددان بطل المجموعة.
ويـــــحـــــل الــــــــــــــوداد ضــــيــــفــــاً عــلــى 
ساغرادا المتواضع نسبياً في لواندا، 
حيث يأمل بطل المسابقة فــي ١٩٩٢ 
و٢٠١٧ في العودة بالفوز، وانتظار 
الــزمــالــك بعرقلة مضيفه  خــدمــة مــن 

بترو أتلتيكو لاقتناص الصدارة.

صراع سيتجدد بين معلول مدافع الأهلي (يسار) وسعد الدين لاعب المريخ (إ.ب.أ)

 خسارة مذلة على ملعبه تكرس عقدة يوفنتوس مع دوري الأبطال... وتوخيل يؤكد أن تشيلسي سيكون الفريق الذي يخشاه الجميع

 سيطرة إنجليزية ـ إسبانية على ربع النهائي... والقرعة تنذر بصدامات ساخنة 
لندن: «الشرق الأوسط»

سيطرت الأنــديــة الإنجليزية 
والإسبانية على ربع نهائي دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا حـــيـــث لـــكـــل مــنــهــا 
فــرق بينما حجز الباقتان  ثــلاثــة 
الأخيرتان بايرن ميونيخ الألماني 
وبــنــفــيــكــا الـــبـــرتـــغـــالـــي، مــــا يــنــذر 
بمواجهات تقليدية ساخنة عندما 
تــســحــب الــقــرعــة الــيــوم فــي مدينة 

نيون السويسرية.
وانضم تشيلسي الإنجليزي 
حامل اللقب وفــيــاريــال الإسباني 
إلى عقد الفرق المتأهلة إلى الدور 
ربع النهائي بتجديد الأول لفوزه 
على ليل الفرنسي ٢ - ١، وسحق 
الثاني لمضيفه يوفنتوس بثلاثية 
نظيفة في آخــر جــولات إيــاب ثمن 

النهائي.
ولـــحـــق تــشــيــلــســي وفـــيـــاريـــال 
بــمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــين وريـــــــــــــال مـــــدريـــــد 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد الإســـبـــانـــيـــين 

وبايرن ميونيخ وبنفيكا.
الـــســـتـــة عـــشـــر قــد  وكــــــان دور 
شــهــد مـــفـــاجـــآت كــبــيــرة بــخــســارة 
أندية عريقة على ملاعبها أبرزها 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
وأيـــاكـــس الإيــطــالــي ويــوفــنــتــوس، 
كــمــا ودع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
بعدما كــان قــاب قــوســين أو أدنــى 

الأقرب لربع النهائي.
ويـــــــــظـــــــــل الــــــــــــخــــــــــــروج المـــــــــــذل 
ليوفنتوس بالخسارة على ملعبه 
«ألـــيـــانـــز ســـتـــاديـــوم» فـــي تــوريــنــو 
إيــابــا بعد  فــيــاريــال  أمـــام  بثلاثية 
التعادل ١ - ١ ذهابا في إسبانيا 
بمثابة تكريس لعقدته في دوري 
الأبطال التي لازمته منذ تتويجه 
الثاني والأخير عام ١٩٩٦، وانتهى 
مشواره مجدداً عند ثمن النهائي، 
على غرار ما حصل في الموسمين 
المــاضــيــين على يــد فريقين اعتبرا 
أيــضــاً أقـــل شــأنــاً مــنــه، هــمــا لــيــون 
الـــفـــرنـــســـي وبـــــورتـــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي 

توالياً.
وبــدا أن يوفنتوس وفياريال 
في طريقهما لإنهاء الوقت الأصلي 
بـــالـــتـــعـــادل، لـــكـــن الـــبـــديـــل جـــيـــرار 
مــوريــنــو مــنــح الــفــريــق الإســبــانــي 
التقدم من ركلة جــزاء في الدقيقة 
٧٨، ثم أضاف باو توريس الثاني 
الـــدقـــيـــقـــة (٨٥) والـــهـــولـــنـــدي  فــــي 
الثالث من ركلة  أرنــاوت دانجونا 
جزاء أيضاً في الوقت بدل الضائع.
الــدور  وعندما سحبت قــرعــة 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، تـــنـــفـــس جــمــهــور 
يـــوفـــنـــتـــوس الــــصــــعــــداء بــاعــتــبــار 
أنــهــا مــهــدت الــطــريــق أمـــام عملاق 
إيطاليا لمحاولة التخلص من عقدة 
لازمــتــه مــنــذ عـــام ١٩٩٦ حــين تــوج 
بــلــقــبــه الــثــانــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح 
عــلــى حــســاب أيـــاكـــس الــهــولــنــدي، 
وأن فياريال سيكون منافسا في 
متناول اليد. وأن تواجه فريقاً لم 
يخض دور المجموعات للمسابقة 
الـــقـــاريـــة الأم مــنــذ مــوســم ٢٠١١ - 
٢٠١٢ عــوضــاً أن تــلاقــي فــرقــاً مثل 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي 

وأتلتيكو مدريد الإسباني اللذين 
حــلا فــي المــركــز الــثــانــي خــلال دور 
المجموعات، يعتبر فرصة مثالية 
لأي فــريــق مــصــنــف أنـــه كــبــيــر في 
القارة العجوز. لكن دوري الأبطال 
أثــبــت مــرة أخـــرى أنــه عــقــدة العقد 
لــيــوفــنــتــوس حــتــى عــنــدمــا احتكر 
لـــقـــب الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي لــتــســعــة 
مـــواســـم مــتــتــالــيــة، وحــتــى عندما 
ضــم فــي صــفــوفــه لاعــبــاً مــن طــراز 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
الـــــذي لـــم يــجــنــب فـــريـــق «الــســيــدة 
العجوز» توديع المسابقة من ثمن 

النهائي في الموسمين الماضيين.
وتعاقد يوفنتوس في فترة 

الانتقالات الشتوية 
الأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة مـــــع 
الصربي دوشــان 
فـــــلاهـــــوفـــــيـــــتـــــش 
الذي يعتبر أحد 
أفضل المهاجمين 
القادمين بقوة إلى 

وقـــــد الساحة الأوروبية، 
ضــرب هــداف فيورنتينا السابق 
مــنــذ الـــثـــوانـــي الأولــــــى لمــشــاركــتــه 
الأولــى على الإطــلاق في المسابقة 
الــقــاريــة، بتسجيله هـــدف التقدم 
ذهــــابــــاً فــــي مــلــعــب فـــيـــاريـــال بــعــد 
الــبــدايــة، لكن  ٣٣ ثانية فقط على 
الفريق الإسباني نجح في إدراك 
التعادل، ليذهب إلى تورينو وهو 
تحت ضغط. لكن أمسية الأربعاء 
في تورينو كانت صادمة للفريق 

الإيطالي وجماهيره.
وظــــــــــهــــــــــر الــــــــغــــــــضــــــــب عــــلــــى 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري مــــدرب 
يـــوفـــنـــتـــوس عـــقـــب الـــلـــقـــاء عــنــدمــا 
سؤل بشأن الموسم المخيب للآمال 
لــفــريــقــه وقــــال: «كــنــت أعــــرف أنكم 
ستتحدثون عــن الفشل فــي حالة 
الـــخـــروج، لــكــن هـــذا خــــداع فــكــري. 
نشعر بخيبة أمل وسنقيم الوضع 
لتحسين الــفــريــق. نــقــوم بــذلــك كل 
إلــى أن نكون  عـــام. نحتاج أيــضــاً 
واقـــعـــيـــين. هـــنـــاك عـــشـــرة فــــرق في 
أوروبـــا متفوقة على يوفنتوس. 

هذا ليس عيبا، إنها حقيقة».
وأضاف: «أتفق أنه كان يجب 

الــتــأهــل، لكن الأمـــر لــم يكن  علينا 
سهلا. ليس من المجدي الحديث 
الآن، يجب أن نحافظ على هدوئنا، 
ونركز على الدوري وكأس إيطاليا 
لــنــرى مــا إذا كــان بإمكاننا الفوز 

بأي لقب».
ورأى أليغري الذي قاد الفريق 
إلى نهائي عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٧ حيث مني 
بـــــــهـــــــزيـــــــمـــــــتـــــــين 
قــاســيــتــين على 
يـــــــــــــد مـــــمـــــثـــــلـــــي 
إســــــبــــــانــــــيــــــا 

الآخــريــن برشلونة (١ - ٣) وريــال 
أنـــــه «كــــــان عــلــى  مــــدريــــد (١ - ٤)، 
الـــلاعـــبـــين المــحــافــظــة عــلــى ربــاطــة 
الـــهـــدف الأول لأنــه  جــأشــهــم بــعــد 
كــان متبقياً ١٢ أو ١٣ دقيقة على 

النهاية».
وأضـــــــــاف: «لـــيـــس لــــي مــأخــذ 
عــلــى الــلاعــبــين، خـــلال ٧٥ دقــيــقــة، 
قدم الفريق مباراة جيدة. حصلنا 
على فــرص في الشوط الأول لكن 
بات الأمر أكثر تعقيداً في الشوط 

الثاني».
وفي سؤال عما كانت ستكون 
الأحوال حال كان يوفنتوس يواجه 
فرقاً مثل ريال مدريد أو مانشستر 
سيتي وليفربول، وليس فياريال 
من دون التقليل من قيمة الأخير، 
قال أليغري: «رددت على الدوام 
بــــأن الــطــمــوح شــــيء والـــواقـــع 
شــيء آخـــر». وأوضـــح: «لقد 
فاز فياريال بلقب يوروبا 
ليغ ومدربه توج بألقاب 
عــــدة فـــي أوروبــــــــا. ليس 
لدي أي مأخذ على لاعبي 
فريقي، علينا التركيز على 
مــا هــو قـــادم، وإلا سيذهب ســدىً 
كل شيء عملنا عليه منذ أشهر».

وتـــــــنـــــــحـــــــصـــــــر طــــــمــــــوحــــــات 
الــغــيــاب عن  يــوفــنــتــوس بتجنب 
دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 
موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢، وهو يحتل 
حالياً المركز الرابع الأخير المؤهل 
إلـــى المــســابــقــة الــقــاريــة، بــفــارق ٧ 
نقاط عن أتالانتا الخامس بعد 
فــوزه بمبارياته الثلاث الأخيرة 

وتجنبه الهزيمة لـ١٥ متتالية.
وخــلافــاً لألــيــغــري الــــذي بــدا 
مشككاً أصــلاً بقدرة فريقه على 
الــــــذهــــــاب بـــعـــيـــداً فـــــي المـــســـابـــقـــة 
الــــــقــــــاريــــــة رغــــــــم أنــــــــه يــــضــــم فــي 
صفوفه مجموعة من بين أفضل 
المـــدافـــعـــين فــــي الـــعـــالـــم مـــثـــل دي 
لــيــخــت والــخــبــيــريــن بــونــوتــشــي 
وكيليني، ومهاجمين مــن طــراز 
فــــلاهــــوفــــيــــتــــش والأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
باولو ديبالا والإسباني ألفارو 
مــوراتــا مــن دون ذكــر فيديريكو 
كييزا المبتعد حتى نهاية الموسم 

بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة، كــــــان أونــــــاي 
إيمري فخوراً جداً بتأهل فريقه 
إلــى ربــع النهائي للمرة الثالثة 
فقط في تاريخه بعد ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ 
حــين وصـــل إلـــى نــصــف النهائي 
و٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ وانتهى مشواره 

عند هذا الدور.
وقـــــال إيـــمـــري: «صــحــيــح أن 
لـــدي خــبــرة أوروبـــيـــة (فـــاز بلقب 
يوروبا ليغ ٣ مرات مع إشبيلية 
ومـــــرة مـــع فـــيـــاريـــال ووصـــــل إلــى 
النهائي مع آرسنال الإنجليزي)، 
لــكــنــي أمــلــك أيــضــاً لاعــبــين كــبــارا 
وهــذا أمــر هــام جــداً. سيكون من 
غـــيـــر الــــعــــادل أن أخـــــص بــالــذكــر 

لاعبين أو ثلاثة».
وتـــابـــع: «أنــــا فــخــور بــالــكــرة 
الإسبانية، لكن الكرة الإيطالية 

تبقى أيضاً من مستوى رفيع».
وواصل إيمري: «كانت لدينا 
خطة. كنا نعلم أنه ستكون هناك 
لــكــنــنــا اعتنينا  لــحــظــات صــعــبــة 
بجيرار وأردنــا مشاركته عندما 
عــلــمــنــا أن الأمـــــر عــلــى مـــا يــــرام. 
لــقــد أظــهــر أنـــه عـــاد حــقــا، ننتظر 
مــواجــهــة فــريــقــا كــبــيــرا أيــضــاً في 

الدور التالي».
وعــلــى ملعب «بــيــار مـــوروا» 
فـــي لــيــل، تــابــع تــشــيــلــســي حملة 
الـــدفـــاع عــن لــقــبــه بــنــجــاح بــفــوزه 
المستحق على الفريق الفرنسي 
لــلــدولــي  ومــحــولا تخلفه بــهــدف 
بـــراق يلماز فــي الدقيقة  الــتــركــي 
(٣٨ من ركلة جــزاء) إلى انتصار 
ـــــلـــــدولـــــي الأمـــــيـــــركـــــي  بـــــهـــــدفـــــين ل
كــريــســتــيــان بــولــيــســيــش (٤٥+٣) 
والإســبــانــي ســيــزار أزبيليكويتا 
(٧١). وكان تشيلسي تغلب على 
لــيــل بثنائية نظيفة ذهــابــا قبل 

أسبوعين في لندن.
ولــلــمــبــاراة الــثــالــثــة تــوالــيــا، 
الــفــريــق اللندني محنته  تخطى 
عـــــقـــــب الــــــعــــــقــــــوبــــــات الـــــصـــــارمـــــة 
المــفــروضــة عــلــى مــالــكــه الــروســي 
رومان أبراموفيتش من الحكومة 
البريطانية كجزء من ردها على 
الغزو الروسي لأوكرانيا، مجمدة 
كل أصوله باستثناء النادي الذي 
ســمــح لـــه بــمــواصــلــة «الأنــشــطــة 
المــتــعــلــقــة بـــكـــرة الـــــقـــــدم». وحــقــق 
تشيلسي فوزه الثالث تواليا منذ 
إصدار العقوبات في العاشر من 
الشهر الجاري، والتاسع تواليا 

في مختلف المسابقات.
وعــــــلــــــق الألمــــــــانــــــــي تـــــومـــــاس 
تــوخــيــل مـــــدرب تــشــيــلــســي عقب 
التأهل بأنه يطمح في أن يجعل 
الــذي يخشاه الجميع  فريقه هو 
في دور الثمانية، وقال: «أريد أن 
نصبح الفريق الذي لا يرغب أي 
أحــد في مواجهته، هــذا ما نريد 
أن نكون عليه في ربع النهائي».

وأشــــــــــاد تــــوخــــيــــل بــــالمــــدافــــع 
الإســـبـــانـــي أزبــيــلــيــكــويــتــا، وقـــال 
«ربـــمـــا يـــكـــون الـــنـــمـــوذج المــثــالــي 
لوصف الشخص كقائد، إنه يقوم 
بذلك في الأوقات الجيدة وكذلك 
الأوقـــــات الــصــعــبــة، ســــواء شــارك 

منذ البداية أم لا».

 باو توريس لاعب فياريال يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثاني 
بينما خلفه الصدمة بادية على لاعبي يوفنتس (إ.ب.أ)

ليفربول يشعل صراعه مع سيتي على اللقب 
وتوتنهام يجدد آمال الوصول للمربع الذهبي

لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــعـــل لـــيـــفـــربـــول صــــراعــــه مــع 
مانشستر سيتي على لقب الدوري 
الإنجليزي بعدما أصبح على بعد 
نقطة منه إثر حسم موقعته المؤجلة 
مــن المــرحــلــة الــســابــعــة بــالــفــوز على 
مــضــيــفــه آرســــنــــال ٢ - صـــفـــر، فيما 
جدد توتنهام آماله في حجز مكان 
مؤهل لبطولة أوروبية بتغلبه على 
مضيفه برايتون ٢ - صفر في مباراة 

مؤجلة أخرى.
وبــــفــــوزه الـــتـــاســـع تـــوالـــيـــاً فــي 
الـــدوري الممتاز والثاني عشر على 
الـــتـــوالـــي مــحــلــيــاً، أشـــعـــل لــيــفــربــول 
صـــــراعـــــه مـــــع ســـيـــتـــي عـــلـــى الــلــقــب 
مــع بــقــاء تــســع مــراحــل عــلــى نهاية 
المــوســم، علماً بأنها سيلتقيان في 
قمة نــاريــة على ملعب الاتــحــاد في 
الــعــاشــر مــن أبــريــل (نــيــســان) المقبل 
في المرحلة الثانية والثلاثين. وأكد 
ليفربول جديته فــي المنافسة على 
اللقب بفوزه على فريق مثل آرسنال 
القادم من خمسة انتصارات متتالية 
ويـــصـــارع مــن أجـــل الـــعـــودة لـــدوري 
أبطال أوروبــا لأول مرة منذ موسم 
البرتغالي  بــهــدفــي   ،٢٠١٦ – ٢٠١٧
ديــيــغــو جــوتــا والــبــرازيــلــي روبــرتــو 
لــيــفــربــول فــوزه  فيرمينيو. وحــقــق 
الــثــالــث هــــذا المـــوســـم عــلــى آرســـنـــال 
مــن أصــل أربـــع مــواجــهــات بينهما، 
والانتصارات الأولان كانا ٤ - صفر 
فــي المــرحــلــة ١٢ مــن الــــدوري الممتاز 
و٢ - صــفــر فـــي إيــــاب الـــــدور نصف 
النهائي لمسابقة كأس الرابطة، فيما 
انــتــهــت المـــبـــاراة الأخـــــرى بــالــتــعــادل 
الــســلــبــي عــلــى أرض «المــدفــعــجــيــة» 
فــي ذهــاب كــأس الرابطة التي توج 
رجال المــدرب الألماني يورغن كلوب 
بلقبها مــؤخــراً. ورغــم الهزيمة، ما 
زال آرســنــال في وضــع جيد، إذ إنه 
يتقدم مانشستر يونايتد الخامس 
بـــنـــقـــطـــة مـــــع مــــبــــاراتــــين مــؤجــلــتــين 
أخــريــين فــي جعبته، فيما يواصل 
لـــيـــفـــربـــول حــلــمــه بـــــإحـــــراز ربــاعــيــة 
تاريخية بما أنه ما زال ينافس في 
جميع المسابقات، حيث وصــل إلى 
ربــــع نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
ويلعب الأحد مع نوتنغهام فورست 
من المستوى الثاني في ربع نهائي 

الكأس المحلية، إضافة إلى إحــرازه 
كأس الرابطة.

واحتفل الألماني يورغن كلوب 
مــدرب ليفربول مع جماهير فريقه 
الــتــي زحــفــت لمـــؤازرتـــه وقــــال: «نمر 
بفترة جيدة، وهذا ما كنا نحتاجه، 
نتأخر (بنقطة واحدة) لكن الوضع 
يــــجــــب عــلــيــنــا  كــــمــــا هــــــــو.  مــــــا زال 
الانتصار في المباريات ثم سنواجه 
سيتي. أتمنى عودة اللاعبين بحالة 
الــدولــي ثم  جيدة مــن فترة التوقف 
سنلعب ضد واتفورد ومن الجيد أن 
نتأخر بنقطة واحدة وليس بفارق 

١٤ نقطة».
وأضـــــــــاف: «نـــعـــلـــم أنـــنـــا نــمــلــك 
مجموعة استثنائية هنا ونحاول 
استخراج كل ما لدينا للخروج من 

هذا الوضع».
فـــي المــقــابــل، انــتــقــد الإســبــانــي 
ميكل أرتيتا مدرب آرسنال مسؤولي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي بسبب جــدول 
مـــبـــاريـــات فـــريـــقـــه الـــســـاعـــي لإنـــهـــاء 
الموسم في المربع الذهبي لأول مرة 

منذ ٢٠١٦.
وبــــــعــــــدمــــــا انـــــتـــــهـــــت ســـلـــســـلـــة 
المــدرب أرتيتا في  انتصارات فريق 
خــمــس مــبــاريــات متتالية سيكون 
آرســـنـــال عــلــى مــوعــد مـــع لــقــاء آخــر 
صــعــب ضـــد أســـتـــون فــيــلا الــســبــت، 
الــرابــع والتاسع  أيــام  قبل أن يلعب 
و١٦ أبريل المقبل ثم يواجه تشيلسي 
ومانشستر يونايتد في ٢٠ و٢٣ منه 

على الترتيب.
وقــــال أرتــيــتــا ســـاخـــراً: «شــكــراً 
جـــزيـــلاً لمــســؤولــي الـــــدوري المــمــتــاز. 
لــقــد فــعــلــوا ذلـــك مـــرة أخــــرى. علينا 
أن نلعب مع تشيلسي ومانشستر 
يــونــايــتــد لــــذا يـــريـــدون مــنــحــهــم أي 
أفــضــلــيــة. أقـــــول لــهــم الــــيــــوم، شــكــراً 

لكم».
وأوضـــــــح: «تـــأجـــلـــت مــبــاراتــنــا 
ضـــد تــوتــنــهــام فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا، 
قــدمــنــا بــالــفــعــل احــتــجــاجــات بشأن 
تـــراكـــم المـــبـــاريـــات، مـــا فــعــلــوه ليس 
عـــــدلاً، الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي نهتم 
بـــه هـــو آرســــنــــال، وهـــــذا لــيــس عــدلا 

لفريقنا».
لكن كلوب أشــار أيضاً إلــى أن 
ليفربول خاض ما يقرب من ضعف 

عدد المباريات التي خاضها آرسنال 
منذ مواجهتهما في كأس الرابطة 

في يناير.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة حــافــظ 
تــوتــنــهــام عــلــى تــقــلــيــده فـــي الآونــــة 
الأخيرة بفوز من بعد هزيمة، وذلك 
بتغلبه على مضيفه بــرايــتــون ٢ - 
صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة 

السادسة عشرة.
ومـــنـــذ تــلــقــيــه هــزيــمــتــين عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي فــــــي الــــــــــــــدوري عــــلــــى يــد 
ســاوثــهــامــبــتــون وولــفــرهــامــبــتــون 
فـــي ٩ و١٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، دخــل 
توتنهام في دوامة الفوز ومن بعده 
هزيمة في سلسلة من سبع مباريات 

متتالية بين الدوري والكأس.
ودخـــل فــريــق المـــدرب الإيطالي 
أنطونيو كونتي مواجهة برايتون 
الــســبــت على  عــلــى خلفية هــزيــمــتــه 
يد مانشستر يونايتد ٢ - ٣ ضمن 
الــــــــــدوري بــســبــب  المــــرحــــلــــة ٢٩ مـــــن 
ثلاثية النجم البرتغالي كريستيانو 
رونـــــالـــــدو، لــكــنــه نــجــح مـــجـــدداً في 
العودة إلى سكة الفوز وحصل على 

النقاط الثلاث من ملعب برايتون.
وبــــــات ســـبـــيـــرز عـــلـــى المــســافــة 
ذاتــهــا مــن جـــاره وســتــهــام يونايتد 
السادس، وذلك قبل لقائهما الأحد 
فـــي مــواجــهــة مــهــمــة لـــصـــراع دوري 
الأبــطــال والمــشــاركــة الــقــاريــة الموسم 

المقبل.
ويتخلف فريق كونتي حالياً 
بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد 

الخامس واثنتين عن آرسنال.
وأنهى توتنهام الشوط الأول 
متقدماً بــهــدف سجله فــي الدقيقة 
٣٦ حين وصلت الكرة إلى السويدي 
ديــان كولوشيفسكي على مشارف 
المنطقة، فأطلقها لتصطدم بزميله 
الأرجــنــتــيــنــي كــريــســتــيــان رومـــيـــرو 
وتخدع الحارس الإسباني روبرت 
ســانــشــيــز، وحـــســـم الــنــقــاط الــثــلاث 
فـــي مــســتــهــل الـــشـــوط الـــثـــانـــي عبر 
هــــدافــــه هـــــــاري كــــايــــن فــــي الــدقــيــقــة 
(٥٦)، ليصبح الأخــيــر عــلــى مقربة 
التاريخ كأفضل مسجل  من دخــول 
خارج الديار في الدوري الممتاز بـ٩٥ 
في ١٣٩ مــبــاراة، متفوقاً على واين 
روني الذي احتاج إلى ٢٤٣ للوصول 

إلى ٩٤ هدفاً.

فيرمينو مهاجم ليفربول (يمين) يسجل ثاني أهداف فريقه في مرمى آرسنال (أ.ف.ب)



يقول إريكسون: «لو رفضت تدريب المنتخب الإنجليزي 
كنت سأندم على ذلك بكل تأكيد}

بعد عقدين من رحيله عن إيطاليا يستعيد المدرب السويدي ذكريات السنوات الذهبية هناك

إريكسون عن تجربته في الدوري الإيطالي: كانت أفضل فترة في مسيرتي
لندن: إيميت غيتس

كــان المدير الفني السويدي 
سفين غوران إريكسون لا يعرف 
ســــــوى الـــقـــلـــيـــل عـــــن كــــــرة الـــقـــدم 
الإيطالية عندما تولى القيادة 
الــفــنــيــة لــنــادي رومــــا فــي صيف 
عام ١٩٨٤، لقد نشأ إريكسون في 
السويد، وكان بإمكانه مشاهدة 
كرة القدم الإنجليزية فقط. ومع 
ذلــك، كانت لديه معرفة مسبقة 
بــرومــا، حيث كــان نــادي بنفيكا 
قد لعب تحت قيادته أمام روما 
فـــي الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي لــكــأس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــــام ١٩٨٣. 
يــــــقــــــول إريــــــكــــــســــــون ضــــاحــــكــــا: 
«ذهـــــبـــــنـــــا لـــلـــتـــجـــســـس عـــلـــيـــهـــم 
أثــنــاء الاســتــعــدادات لــلــمــبــاراة». 
ومــــن الـــواضـــح أن هــــذه الــحــيــلــة 
قـــد نــجــحــت، حــيــث فــــاز بنفيكا 
بــــمــــبــــاراة الـــــذهـــــاب عـــلـــى مــلــعــب 
الأولمـــبـــيـــكـــو فــــي رومـــــــا، قـــبـــل أن 
يــتــعــادل فــي مــبــاراة الــعــودة في 
الــبــرتــغــال ويـــتـــأهـــل إلــــى نصف 
الــنــهــائــي. خسر بنفيكا بقيادة 
إريكسون المباراة النهائية أمام 
آندرلخت البلجيكي، لكنه ترك 

انطباعاً رائعا في روما.
تولى إريكسون قيادة روما 
بــعــد هــزيــمــة الـــفـــريـــق الــســاحــقــة 
أمـــام لــيــفــربــول فــي نــهــائــي كــأس 
أوروبا على ملعبه. يقول المدير 
الــــفــــنــــي الـــــســـــويـــــدي: «كــــــــان مــن 
الــصــعــب تــحــفــيــز الــلاعــبــين بعد 
ذلك النهائي. كان الكثيرون من 
اللاعبين قد فازوا بكل شيء مع 
الــنــادي، وكــان هناك تــراجــع في 
الــطــمــوحــات والــــدوافــــع. وخـــلال 
الأشــهــر الستة الأولـــى تساءلت 
الــقــرار  عما إذا كنت قــد اتــخــذت 
الصحيح بتولي قيادة الفريق!» 
كما كــان يتعين على إريكسون 
أيضا التعامل مــع نجم الفريق 
روبــرتــو فــالــكــاو، الـــذي غــاب عن 
المــوســم بسبب  معظم مــبــاريــات 
الإصابة. يقول إريكسون: «لقد 
لــعــب ســبــع أو ثــمــانــي مــبــاريــات 
فقط في ذلك الموسم. كان يعاني 
من مشكلة في الركبة، وكان باقي 
لاعبي الفريق ينظرون إليه على 
أنــه الــقــائــد. لقد قــالــوا لــي إنــه لا 
يمكنهم اللعب من دون فالكاو. 

وعندما عــاد للعودة والمشاركة 
في المباريات كان الفارق واضحا 

للغاية».
يـــتـــذكـــر إريــــكــــســــون إحـــــدى 
المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي شـــــــارك فــيــهــا 
فــالــكــاو، وهــي المــبــاراة الــتــي فاز 
فيها روما على نابولي بهدفين 
مقابل هدف وحيد. ويقول: «لقد 
كـــان أفــضــل حــتــى مــن مـــارادونـــا 
فــي ذلــك الــيــوم، وهــو مــا يعكس 
مـــــدى روعـــــتـــــه. لـــقـــد كـــــان لاعــبــا 
استثنائيا». وواجـــه إريكسون 
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية 
والــــعــــالمــــيــــة ديــــيــــغــــو أرمــــــانــــــدو 
مــارادونــا عدة مــرات عندما كان 
المــديــر الــفــنــي الــســويــدي يتولى 
قيادة روما وفيورنتينا، فكيف 
يــســتــيــعــد ذلـــــك؟ يــــرد إريــكــســون 
قـــائـــلا: «لـــقـــد كــــان الأمـــــر صعباً 
لــلــغــايــة. يــمــكــنــك الاعــتــمــاد على 
لــكــن إذا أعطيته  المــنــطــقــة،  دفـــاع 
مــســاحــة فـــســـوف يــــدمــــرك. وإذا 
خصصت لاعبا معينا لمراقبته، 
أيـــــضـــــاً. وإذا  يـــــدمـــــرك  فـــــســـــوف 
خــصــصــت لاعـــبـــين أو ثـــلاثـــة أو 
أربــعــة لاعبين لمراقبته، فــلا يهم 
أيــضــا، فالنتيجة كــانــت واحــدة 

دائما».
يتذكر إريكسون مواجهتين 
أمام مارادونا في يناير (كانون 
الثاني) ١٩٨٨ عندما لعب فريقه 
فــيــورنــتــيــنــا أمــــــام نـــابـــولـــي فــي 
كــأس إيطاليا وفــي الـــدوري في 
نفس الأســبــوع. فــاز فيورنتينا 
في مباراة الكأس بنتيجة ثلاثة 
أهــــــــداف مـــقـــابـــل هــــدفــــين. يــقــول 
إريـــكـــســـون: «لــــم يــكــن مـــارادونـــا 
إيــطــالــيــا. لم  مهتماً حقاً بــكــأس 
يــقــدم الــكــثــيــر فـــي تــلــك المـــبـــاراة، 

لكن بعد الصافرة جاء إلي وقال 
الـــوضـــع سيكون  لـــي مـــازحـــا إن 
مـــخـــتـــلـــفـــا تــــمــــامــــا يـــــــوم الأحـــــــد. 
وبالفعل عندما جاء يوم الأحد، 
قدم مستويات مذهلة وكان من 
المــســتــحــيــل إيــقــافــه وقــــاد فريقه 

للفوز علينا برباعية نظيفة».
ويــضــيــف: «لــقــد كــــان رجـــلاً 
بـــســـيـــطـــاً، بـــطـــريـــقـــة إيـــجـــابـــيـــة. 
تناولت العشاء معه عــدة مرات 
- آخــرهــا عندما كــان يعيش في 
دبي. أعتقد أنه تأثر بأشخاص 
ســــيــــئــــين طـــــــــــوال حـــــيـــــاتـــــه. أمـــــا 
كـــلاعـــب، فــربــمــا يـــكـــون الأفــضــل 
عــلــى الإطـــــــلاق». لــكــن كــيــف كــان 
إريــكــســون ســيــدربــه لـــو أتيحت 
لــه الــفــرصــة لــذلــك؟ يــقــول المــديــر 
الـــفـــنـــي الــــســــويــــدي: «مـــــارادونـــــا 
هــو مــــارادونــــا. بــعــض الــلاعــبــين 
يـــحـــتـــاجـــون فـــقـــط إلـــــى مــنــحــهــم 
الـــحـــريـــة، ومــــــارادونــــــا مــــن هـــذه 

النوعية».
ترك إريكسون روما في عام 
١٩٨٧ لتولي قيادة فيورنتينا، 
الـــــذي كــــان يــضــم آنـــــذاك الــلاعــب 
الإيـــــطـــــالـــــي الــــصــــاعــــد روبـــــرتـــــو 
باجيو البالغ من العمر ٢٠ عاماً. 
فــهــل يــعــد أكـــثـــر لاعـــبـــا مــوهــوبــا 
تـــولـــى إريـــكـــســـون تـــدريـــبـــه على 
الإطلاق؟ يقول إريكسون: «نعم، 
هــــو ورونــــــــي. لـــقـــد كـــــان بــاجــيــو 
يمتلك كل شــيء: تقنية مذهلة، 
ورؤيـــــة ثــاقــبــة، وســـرعـــة فــائــقــة. 
أتذكر واحدة من أولى مبارياتنا 
خارج ملعبنا أمام ميلان بقيادة 
أريــغــو ســاكــي. لــم نــتــجــاوز خط 
المــنــتــصــف ســـــوى مـــرتـــين فــقــط، 
لـــكـــنـــنـــا ســـجـــلـــنـــا هــــدفــــين صــنــع 
باجيو أحدهما وســجــل الآخــر. 
ولم نكن نلعب أمام دفاع عادي، 
حيث كان دفاع ميلان يتكون في 
تلك الفترة من باريزي ومالديني 

وكوستاكورتا وتاسوتي».
ابـــتـــعـــد إريـــكـــســـون عــــن كـــرة 
القدم الإيطالية لمدة ثلاث سنوات 
في صيف عــام ١٩٨٩، وعــاد إلى 
بــنــفــيــكــا وقـــــــاده لـــلـــوصـــول إلـــى 
المــبــاراة النهائية لكأس أوروبــا 
الــنــادي  فــي موسمه الأول، لكن 
البرتغالي خسر المباراة النهائية 
أمــام ميلان. وأقنعه مالك نادي 
ســامــبــدوريــا الأســـطـــوري بــاولــو 

مانتوفاني بالعودة إلى إيطاليا 
عــــام ١٩٩٢، وكـــــان مــانــتــوفــانــي 
يــتــعــامــل مـــع الــلاعــبــين بــطــريــقــة 
رائــــعــــة وخــــلــــق أجــــــــواء عــائــلــيــة 
بــامــتــيــاز داخــــل الـــنـــادي. ووثـــق 
النجم الإيطالي جيانلوكا فيالي 
في مانتوفاني لدرجة أنه عندما 
باعه سامبدوريا إلى يوفنتوس 
في صيف ١٩٩٢، طلب فيالي من 
مانتوفاني التفاوض على أجره 
مع يوفنتوس نيابة عنه لأنه لم 
يــكــن لــديــه وكــيــل أعـــمـــال. وكتب 
فيالي: «كــان هناك تــضــارب في 
المصالح. فكلما قل الراتب الذي 
ســيــدفــعــه يـــوفـــنـــتـــوس لـــــي، زاد 
المــبــلــغ المــتــبــقــي الـــــذي ســيــدفــعــه 
الـــنـــادي لــهــم كــرســوم لانــتــقــالــي. 
ومـــع ذلــــك، وعــدنــي مــانــتــوفــانــي 
لــي عــلــى أفضل  بــأنــه سيحصل 

صفقة ممكنة».
ويـــشـــيـــد إريــــكــــســــون أيــضــاً 
بــمــانــتــوفــانــي، قــائــلا: «لــقــد غير 
رأيـــــه بـــشـــأن المـــكـــان الـــــذي يمكن 
أن يــصــل إلـــيـــه الــــنــــادي بــعــد أن 
وافقت على تولي قيادة الفريق. 
لـــقـــد أخـــبـــرنـــي مـــانـــتـــوفـــانـــي أن 
ســـامـــبـــدوريـــا لــــم يـــعـــد بــإمــكــانــه 
مــنــافــســة يــوفــنــتــوس أو مــيــلان 
أو إنتر ميلان مالياً، وأنــه على 
وشك أن يبيع فيالي ليوفنتوس. 
لكنه أخبرني أن هذا لم يكن ما 
اتفقنا عليه، لذا يمكنني الرحيل 
إذا كنت أريد ذلك. لكنني أعجبت 
بــصــدقــه، ولــــذا قــبــلــت اســتــكــمــال 
المهمة. لقد بنينا فريقا جيدا، 
بــلاعــبــين مــثــل خــولــيــت وبــــلات، 
وركــزنــا على اللاعبين الشباب، 
مثل سيدورف وكييزا وفيرون».

كــــــمــــــا الــــــتــــــقــــــى إريــــــكــــــســــــون 

بــــــــروبــــــــرتــــــــو مـــــانـــــشـــــيـــــنـــــي فـــي 
سامبدوريا. وبحلول عام ١٩٩٢، 
كان مانشيني يلعب هناك منذ 
عقد من الزمن وكان بالفعل أحد 
أساطير النادي. يقول إريكسون: 
«كان مانشيني يدير النادي. كان 
يــخــبــر الــلاعــبــين بــمــوعــد تــنــاول 
الوجبات في المطبخ ويخبرهم 
بأننا سنتأخر ويجب أن تكون 
المعكرونة دافئة. وكان يستدعي 
الـــــرجـــــل المــــــســــــؤول عـــــن مـــعـــدات 
الــــتــــدريــــب، ويـــتـــأكـــد مــــن أن كــل 
شــــيء جــاهــز لــلاســتــخــدام. كــان 
يـــشـــارك فـــي كـــل شــــيء. لــقــد كــان 
مثل أحد أبناء مانتوفاني. وكان 

مــانــشــيــنــي وفـــيـــالـــي يـــتـــنـــاولان 
الـــطـــعـــام فـــي مـــنـــزل مــانــتــوفــانــي 
بـــانـــتـــظـــام». ويـــصـــف إريــكــســون 
مــانــشــيــنــي فـــي ســيــرتــه الــذاتــيــة 
بــأنــه «محطم الـــكـــرات». ويــقــول: 
لــديــه معايير عالية  «لــقــد كــانــت 
جــــــــداً، وكــــــــان يـــطـــالـــب الــجــمــيــع 
بالالتزام بها. كان يتجادل طوال 
الوقت مع الحكام ومع زملائه في 
الفريق. لكنه كان لاعبا موهوبا 
لــلــغــايــة ويــمــكــنــه فــعــل كـــل شــيء 

على أرض الملعب».
لــعــب مــانــشــيــنــي ٣٦ مــبــاراة 
دولية فقط مع منتخب إيطاليا، 
وهو الأمر الذي يثير السخرية، 
وكانت آخر مباراة دولية له في 
مـــارس (آذار) ١٩٩٤ عندما كان 

عمره ٢٩ عاماً فقط. في الواقع، 
كان مانشيني سيئ الحظ تماما 
أفــــضــــل ســـــنـــــوات مــســيــرتــه  لأن 
الكروية تزامنت مع فترة وجود 
الأســـطـــورة روبـــرتـــو بــاجــيــو في 
الملاعب. يقول إريكسون عن ذلك: 
«نعم، لقد كان سيئ الحظ. كان 
كل منهما يلعب في مركز صانع 
الألـــــعـــــاب، وربــــمــــا كـــــان بــإمــكــان 
أن يعتمد عليهما معا  ســاكــي 
مع منتخب إيطاليا». وبالفعل 
دفــــــع ســــاكــــي بـــكـــل مـــــن بــاجــيــو 
ومانشيني معا في العديد من 
المباريات في التصفيات المؤهلة 
لــكــأس الــعــالــم ١٩٩٤ بــالــولايــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، لــكــن نــظــراً 
لـــحـــبـــه لـــلـــنـــظـــام واســـتـــيـــائـــه مــن 
الــلــعــب الــــفــــردي قــــرر فـــي نــهــايــة 
المطاف استبعاد مانشيني من 

الفريق.
وأثـــــــــــنـــــــــــاء الــــــــحــــــــديــــــــث عــــن 
ســامــبــدوريــا، تحولت المحادثة 
من اللاعبين المبدعين والعباقرة 
إلـــــــــى فـــــــن الــــــــدفــــــــاع والــــــــقــــــــدرات 
الهائلة للمدافع العملاق بيترو 
فـــيـــيـــرجـــوود. كـــــان فــيــيــرجــوود 
يلعب فــي ســامــبــدوريــا مــنــذ ١٢ 
عاماً - آخر ثلاث سنوات له تحت 
قــيــادة إريكسون - ويعتبر أحد 
أفضل المدافعين الإيطاليين في 
التاريخ. لقد أكد كل من مارادونا، 
وغابرييل باتيستوتا، وماركو 

فـــــان بــــاســــتن، وفـــابـــريـــزيـــو 
رافــانــيــلــي، وغــــاري لينيكر 
أن فييرجوود كــان أصعب 
مــــدافــــع واجــــــهــــــوه. وخــــلال 
مـــســـيـــرة تـــدريـــبـــيـــة شــهــدت 
الكثير مــن التنقل، أمضى 
إريــكــســون فــي سامبدوريا 
وقتا أطول من الوقت الذي 
قـــضـــاه فــــي أي نــــــادٍ آخــــر. 
لــقــد فــــاز بــكــأس إيــطــالــيــا 

فـــــي عــــــام ١٩٩٤ - آخـــر 
بطولة حصل عليها 

الــــنــــادي حــتــى الآن 
يـــرحـــل  قـــبـــل أن   -
فــي نهاية موسم 

١٩٩٦ - ١٩٩٧ لتولي القيادة 
الفنية لنادي لاتسيو، الذي 
كــــــان يـــنـــفـــق بـــســـخـــاء عــلــى 

التعاقدات الجديدة.
لــــــم يــــكــــن لاتــــســــيــــو قــد 
فــــاز بــــأي بــطــولــة مــنــذ لقب 
الدوري الأول والوحيد الذي 
فاز به في عام ١٩٧٤، وكانت 
مـــهـــمـــة إريــــكــــســــون الأولــــــى 
العقلية  فــي تغيير  تتمثل 
فــــي الـــــنـــــادي، والــــتــــي شــعــر 
أنــهــا تــتــجــســد فـــي المــهــاجــم 
بيبي سيغنوري، الذي كان 
مــعــتــاداً عــلــى الــشــكــوى من 
كــل شـــيء. يــقــول إريــكــســون 
إن ســيــغــنــوري كــــان كــثــيــرا 
مــــا يــــــردد عــــبــــارة: «هــــــذا لا 

يمكن أن يحدث فــي يوفنتوس 
أو ميلان».

يقول إريكسون، الذي أرسل 
سيغنوري على سبيل الإعـــارة 
إلــى سامبدوريا فــي يناير عام 
١٩٩٨: «لم يكن بإمكاني الإبقاء 
عليه في النادي. إنه مهاجم جيد 
للغاية، لكن سلوكه كان سيئا». 
ولـــــــم يــــتــــأثــــر لاتــــســــيــــو بـــرحـــيـــل 
سيغنوري، حيث وصل النادي 
إلى نهائي كأس إيطاليا ونهائي 
كــــــأس الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
موسم إريكسون الأول بالنادي. 
فــاز لاتسيو فــي المــبــاراة الأولــى 
على مــيــلان وحــصــل على كأس 
أمـــام إنتر  إيــطــالــيــا، لكنه خسر 
ميلان في نهائي كأس الاتحاد 

الأوروبي بثلاثية نظيفة.
ويــــتــــم تــــذكــــر تـــلـــك المـــــبـــــاراة 
على أنها شهدت عرضا مذهلا 
البرازيلية  الــظــاهــرة  مــن جــانــب 
رونالدو. وقال أليساندرو نيستا 
في ذلــك الوقت إنــه ألقى باللوم 
الليلة، لكن  على نفسه فــي تلك 
بعد مشاهدة المباراة مرة أخرى، 
أنــه كــان عاجزاً عن إيقاف  أدرك 
رونــالــدو. تحسنت العقلية في 
لاتسيو تدريجياً، وكان التعاقد 
مــــع ســيــنــيــســا مــيــهــايــلــوفــيــتــش 
حاسما للغاية في هذا الصدد. 
كــــان مــيــهــايــلــوفــيــتــش مــشــهــورا 
الرائعة ومزاجه  بقدمه اليسرى 
الحاد بنفس القدر، وكان يتمتع 
بــثــقــة كــبــيــرة فــي الــنــفــس. يقول 
عنه إريكسون: «كان يعتقد أنه 
الأفــــضــــل فــــي كــــل شــــــيء: أفــضــل 
قدم يسرى، وأفضل قدم يمنى، 
وأفضل تسديدة، وأسرع لاعب. 
وحــتــى إذا لــم يــكــن الأفــضــل في 
بــعــض هـــذه الأشـــيـــاء، فــإنــه كــان 
يؤمن بأنه الأفضل، وهذا شيء 

جيد».
ويــــــعــــــد مـــيـــهـــايـــلـــوفـــيـــتـــش 
هـــــو أكــــثــــر الــــلاعــــبــــين تــســجــيــلا 
لـــلأهـــداف مــن الــضــربــات الــحــرة 
فــــي تــــاريــــخ الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
المــمــتــاز. وبــســؤالــه عــمــا إذا كــان 
ميهايلوفيتش هو أفضل مسدد 
للكرات الثابتة في التاريخ، رد 
إريــكــســون قـــائـــلا: «ربـــمـــا يــكــون 
كــــذلــــك. كـــــان لـــــدي أفـــضـــل لاعـــب 
للكرات الثابتة بالقدم اليسرى 
وهـــو مــيــهــايــلــوفــيــتــش، وأفــضــل 
مــســدد لــلــكــرات الــثــابــتــة بــالــقــدم 
الــيــمــنــى وهـــو بــيــكــهــام». واصــل 
لاتــســيــو الــتــحــســن تــحــت قــيــادة 
إريــــكــــســــون وفــــــاز أخــــيــــراً بــلــقــب 
الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي المــــمــــتــــاز – 
ثاني بطولة للدوري في تاريخ 
الـــــنـــــادي، ولـــــم يــحــصــل الـــنـــادي 

الدوري منذ عـــــلـــــى لـــقـــب 
الــحــين ذلــــــــــــــك 

فــــــي - 

الــيــوم الأخــيــر مــن مــوســم ١٩٩٩ 
– ٢٠٠٠، كما فــاز لاتسيو بلقب 
كــــأس إيــطــالــيــا فـــي ذلــــك الـــعـــام، 
وسجل بافيل نيدفيد ودييغو 
سيميوني في مرمى إنتر ميلان 
في النهائي الذي انتهى بهدفين 
مقابل هدف وحيد في مجموع 
مباراتي الذهاب والعودة. وكان 
أحد أهم أسباب الفوز يتمثل في 
خوان سيباستيان فيرون الذي 
كـــان الــنــادي قــد تــعــاقــد مــعــه في 

الصيف السابق.
لقد كان فيرون لاعباً مهماً 
للغاية في لاتسيو، فلماذا عانى 
لاحقاً عندما انتقل إلى مانشستر 
يونايتد؟ يقول إريكسون: «لقد 
سألت نفسي هذا السؤال مرات 
عـــديـــدة. أعــتــقــد لأنـــه كـــان قــائــداً 
فــي لاتــســيــو، لــكــن عــنــدمــا ذهــب 
إلى مانشستر يونايتد لم يكن 
كـــذلـــك. أعــتــقــد أنــــه كــــان بــحــاجــة 
إلى أن يكون القائد حتى يتمكن 
من تقديم مستوياته المعروفة. 
كــــان فـــيـــرون عــبــقــريــا. كــــان هو 
ومانشيني متشابهين للغاية، 
ويمكنهما فــعــل كــل شـــيء على 
المــلــعــب، وكـــانـــا يمتلكان  أرض 

صفقات القيادة».
عـــزز لاتــســيــو صــفــوفــه بعد 
الفوز بلقب الدوري، وتعاقد مع 
كـــلاوديـــو لــوبــيــز مـــن فــالــنــســيــا، 
كما تعاقد مع هيرنان كريسبو 
فــــي صــفــقــة قــيــاســيــة بــلــغــت ٣٥ 
مليون جنيه إسترليني. يقول 
إريكسون: «عندما تعاقدنا مع 
كــريــســبــو ولـــوبـــيـــز، كــنــت أرغـــب 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة الــــــفــــــوز بــــــــدوري 
أبــطــال أوروبــــا». ومــع ذلـــك، فإن 
الــتــي خسرها المنتخب  المــبــاراة 
الإنجليزي أمــام نظيره الألماني 
لــــنــــدن فــي  فــــي  بــــهــــدف دون رد 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٠ في 
المــؤهــلــة لنهائيات  الــتــصــفــيــات 
كـــــــأس الــــعــــالــــم غــــيــــرت مـــســـيـــرة 
إريكسون إلى الأبد. لقد استقال 
كيفن كيغان من تدريب المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــعــد هــــذه المـــبـــاراة 
مـــبـــاشـــرة، وفـــجـــأة بــــدأ الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم يبحث 

عن مدير فني جديد.
يــــــقــــــول إريـــــــكـــــــســـــــون: «لـــــو 
رفــــــضــــــت تــــــــدريــــــــب المـــنـــتـــخـــب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي كـــــنـــــت ســـــأنـــــدم 
عــلــى ذلـــك بــكــل تــأكــيــد. عندما 
عــــرض عــلــي تـــدريـــب المــنــتــخــب 
الإنجليزي ووافقت على ذلك، 
تــغــيــرت الأجـــــواء تــمــامــا داخـــل 
نادي لاتسيو. أتذكر أن نيستا 
جـــاء إلـــي وطــالــبــنــي بــالــبــقــاء». 
وبـــعـــد أن أعــلــنــت إنــجــلــتــرا أن 
إريــــكــــســــون ســـيـــكـــون مـــديـــرهـــا 
الــــفــــنــــي الـــــجـــــديـــــد، لــــــم يــحــقــق 
فـــــي ســت  الـــــفـــــوز إلا  لاتــــســــيــــو 
مباريات من ١٤ مباراة لعبها 
بـــعـــد ذلـــــــك. يــــقــــول إريـــكـــســـون: 
«أردت أن أحـــاول القيام بكلتا 
الــوظــيــفــتــين حــتــى نــهــايــة ذلــك 
المــــوســــم، لــكــن نــتــائــج لاتــســيــو 
بدأت في التراجع، وأدركت أنه 
ليس من الممكن القيام بذلك، لذا 

قدمت استقالتي». 
الــذي  الــوقــت  وبحلول 
رحــــل فــيــه بــعــد هــزيــمــة 
لاتــســيــو عــلــى ملعبه 
بـــــــهـــــــدفـــــــين مـــــقـــــابـــــل 
هدف أمام نابولي 
الـــصـــاعـــد حــديــثــاً 
في أوائل يناير، 
كـــــان الــفــريــق 
مـــــــتـــــــأخـــــــراً 
بـــــــــفـــــــــارق 
١١ نقطة 
كـــــامـــــلـــــة 
عـــــــــــــــــــــــــــــــن 
مــــتــــصــــدر 
جـــــــــــــــــــــــــدول 
الــــــتــــــرتــــــيــــــب 
رومــــــا. لـــم يكن 
إريكسون يعرف 
أن لاتــســيــو ســوف 
يبدأ مرحلة صعبة 
لــــلــــغــــايــــة، فـــبـــحـــلـــول 
الوقت الذي كان يقود 
فيه المنتخب الإنجليزي 
في نهائيات كــأس العالم 
عام ٢٠٠٢، كان لاتسيو يبيع 
أفــــضــــل لاعــــبــــيــــه، وكـــــــان مـــالـــك 
الــنــادي، سيرجيو كراغنوتي، 
قد طُرد من النادي وفي طريقه 
إلــى السجن لمــدة أربــع سنوات 
بسبب جرائم مالية. ولم يقترب 
لاتسيو من الحصول على لقب 
الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز منذ 

ذلك الحين. 
وكــــانــــت أفــــضــــل فــــتــــرة فــي 
مــســيــرة إريــكــســون الــتــدريــبــيــة 
هـــــي تــــلــــك الـــــتـــــي قــــضــــاهــــا مــع 
لاتــــســــيــــو فـــــي مـــطـــلـــع الألـــفـــيـــة 
الــجــديــدة. يــقــول المــديــر الفني 
السويدي: «كانت أفضل فترة 
في حياتي المهنية، فقد حصلت 
على سبع بطولات في أقل من 

أربع سنوات».

إريكسون... مسيرة تدريبية شهدت الكثير من التنقل (الشرق الأوسط) 

أمضى إريكسون في سامبدوريا وقتاً طويلاً وفاز معه بكأس إيطاليا في عام ١٩٩٤ (غيتي) 

ميهايلوفيتش 
أفضل مسدد 

للكرات الثابتة في 
التاريخ (غيتي)

يعتقد إريكسون أنه كان من الممكن الفوز بدوري الأبطال مع لاتسيو في وجود إنزاغي وفيرون (رويترز) إريكسون لم يستطع رفض تدريب المنتخب الإنجليزي فرحل عن لاتسيو فساءت نتائجه
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يد أخرى 
في جيبك

سرق 
ُ
> نحن نحب أن ن

ولدينا رغبة في أن نخسر. 

الأغنياء منا ليسوا فقط 

الـــذيـــن لا يــكــتــرثــون لــهــذه 

الــحــقــيــقــة، بــل متواضعو 

الــــدخــــل أيــــضــــاً. الــجــمــيــع 

 ما يصرفه في 
ّ
مقتنع بأن

سبيل اقتناء «نتفليكس» 

و«أمازون» و«باراماونت» 

وسواها هو أمر عادي أو 

لا بد منه.

> شـــركـــات الــســيــنــمــا 

ـــــــه أفــــلامــــهــــا 
ّ

الــــــتــــــي تـــــــوج

تـــتـــنـــافـــس  لـــــلـــــصـــــالات لا 

عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو. هــنــاك 

ديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــمـــوذجـــيـــة 

عـــنـــدمـــا تــطــلــق «وورنـــــــر» 

و«فــــــوكــــــس» و«صــــونــــي» 

و«يـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــرســـــــــــال» 

و«باراماونت» و«ديزني» 

وســـــــــواهـــــــــا الأفـــــــــــــــلام فـــي 

صالات السينما. فالخيار 

لك كل أسبوع أو كل يوم 

إذا أحــبــبــت. تستطيع أن 

تــشــاهــد مـــا تـــريـــد. تــدفــع 

ـــــاك وتــــدخــــل 
ّ
عــــنــــد الـــــشـــــب

بالتذكرة وهذا كل ما هو 

مطلوب.

> شـــركـــات الــســيــنــمــا 

المــــنــــزلــــيــــة هــــــي نــــــــوع مــن 

«فـــــــي بـــيـــتـــنـــا رجــــــــــل»، أو 

لدقة التعبير «في جيبنا 

يـــــد». تــشــتــرك. تـــدفـــع. قد 

لا تــشــاهــد أكــثــر مــن فيلم 

فــي الــشــهــر لــكــن الحساب 

. وقـــد تتجاهل متى 
ٍ
جــــار

اشــــتــــركــــت فـــتـــجـــد نــفــســك 

مــرتــبــطــاً لــعــام آخــــر. الــيــد 

الغريبة ما زالت في جيب 

سروالك أو في محفظتك. 

والأفـــــــلام لا خـــيـــار كــبــيــراً 

بينها. هــي مــنــوال واحــد 

في معظم الأحيان.

الطريقة   هـــذه 
ّ
> لأن

أسهل من عملية حضور 

الأفــــــــــــلام فــــــي الـــــصـــــالات 

 هـــــنـــــاك حـــــربـــــاً بــين 
ّ
فـــــــــإن

شركات الإنترنت. حرب 

الــعــدد الأكبر  لاستحواذ 

حافظ. 
َ
من المشاهدين- الم

«نـــــتـــــفـــــلـــــيـــــكـــــس» تـــبـــقـــى 

فـــي الــطــلــيــعــة إذ أعــلــنــت 

مؤخراً أرقام مشتركيها: 

ألــف  مــلــيــون و٨٠٠   ٢٢١

مــشــتــرك. وأكـــبـــر ارتـــفـــاع 

فـــي عــــدد المــشــتــركــين في 

الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 

المـــاضـــي كــــان مـــن بــلــدان 

الــشــرق الأوســـط وشــمــال 

أفريقيا.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 ممتاز ����  تحفة �����

The Most Beautiful Boy
  in the World 

> إخراج: كرستينا ليندستروم، 
كرستيان بتري

> السويد، ألمانيا (٢٠٢١)
> النوع: تسجيلي | عروض جوائز 

غولدباغ السويدية (٢٠٢٢)
كــان بيورن أندرسن في السادسة 

عشر مــن عمره (مــوالــيــد ١٩٥٥) عندما 

 Death ظهر في فيلم لوكينو فسكونتي

in Venice («موت في البندقية، ١٩٧١). 

عبره حقق نجاحاً كبيراً لافتاً الأنظار 

إلى وسامة مفرطة دفع المخرج الإيطالي 

«أجمل صبي في العالم»، لكن  لوصفه بـ

م خـــطـــوات «الــصــبــي» 
ّ

عــــوض أن تــتــقــد

ر، ســريــعــاً مـــا شمله 
ّ

أنـــدرســـن وتـــتـــطـــو

ل لاحقاً إلى ممثل مغمور 
ّ

التغييب وتحو

وما زال وقد بلغ الستينات من العمر.

«أجمل صبي في العالم» يحسن 

انتقاء موضوع ينتمي إلى صيغة «ما 

ــحــيــط بكل 
ُ
الــــذي حـــدث لــــــ؟». لــكــنــه لا ي

الــذي قــد يرغب فيه المشاهد.  الــجــواب 

ما زالت هناك مناطق غير مضاءة من 

ل إلى أيقونة ثم انزوى 
ّ

حياة شاب تحو

بعد ذلك سريعاً.

على شاشة فيلم فيسكونتي، بدا 

أنـــدرســـن مــنــاســبــاً لــشــخــصــيــة الصبي 

الـــــذي يــلــفــت نــظــر الـــعـــجـــوز غــوســتــاف 

(ديــــرك بـــوغـــارد) الآتـــي لــقــضــاء إجـــازة. 

، لكن غوستاف 
ً
ق به كونه جميلا

ّ
يتعل

ة، وإن 
ّ
ليس بالضرورة شخصية شــاذ

ــه فتح باب 
ّ
ه للصبي يقترح أن

ّ
كــان حب

خزنة كانت مغلقة في داخله. مهما يكن 

يتعامل الفيلم مع حياة أنــدرســن على 

ق. ربما 
ّ

نحو فارغ من الرغبة في التعم

رضت عليه أو نتيجة 
ُ
بسبب شــروط ف

سوء اختيارات وكتابة. ما يبديه الوضع 

الذي آل إليه ذلك الممثل بحيث بات اليوم 

ثير حتى الرغبة في معرفة 
ُ
بعيداً عن أن ي

أي شيء عنه. هذا لم يحدث متأخراً، بل 

منذ الثمانينات وبعد حفنة من الأفلام 

التي أرادت الاحتفاء به. قطار الشهرة مر 

 عنده.
ً
به لكنه لم يتوقف طويلا

ر الـــفـــيـــلـــم أنـــــدرســـــن الـــيـــوم 
ّ

يــــصــــو

كــشــخــصــيــة بـــاهـــتـــة، مـــديـــون ومــفــلــس 

ومــمــثــل مــســانــد فـــي أفـــضـــل الـــحـــالات. 

آخـــــر عــمــلــين لــــه هـــمـــا فــيــلــم دنـــمـــاركـــي 

اسي، ٢٠١٦) 
ّ
بعنوان Shelley (علي عب

وفيلم رعب سويدي - أميركي بعنوان 

Midsummer (آري أستر، ٢٠١٩).

ن 
ّ

فيلم كهذا كان يمكن له، لكي يؤم

حــداً أقصى مــن الأهمية المــنــشــودة، أن 

يبحث في قضايا مثل النجاح السريع 

لأيقونات سينمائية من دون الابتعاد 

عن أندرسن كنموذج، أو لطرح أشمل 

ة 
ّ

وأوفى لتاريخ ممثل انتقل من أعلى قم

نجاح ممكنة في فيلم لمخرج بدائع، إلى 

شخص مغمور لا يمكن أن تتعرّف عليه 

لو مرّ أمامك في الطريق صدفة.

{مجنون فرح}
> إخراج: ليلى بوزيد

> تونس، فرنسا (٢٠٢١)
> النوع: دراما عاطفية | عروض: 

مهرجان روتردام (٢٠٢٢)

اســـتـــلـــهـــام مــــا حـــــدث بــــين قــيــس 

وليلى من خلال الدروس الأدبية في 

إحدى مدارس باريس يبقى أقرب إلى 

حجة منه إلى تفعيل درامي عاطفي 

صــحــيــح. لــقــاء فـــرح (زبـــيـــدة بلحاج 

عــمــر) بــأحــمــد (ســامــي عــوطــالــبــالــي) 

لـــقـــاء بــــين مـــتـــضـــاديـــن فــــي المــفــاهــيــم 

بـــدءاً مــن انفتاحها على  والعقليات 

 
ً
الحب وانغلاقه على نفسه وانتهاء

بـــمـــفـــهـــوم كــــل مــنــهــمــا حـــيـــال مــعــنــى 

الــصــداقــة ومسألة تــجــاوزهــا لعلاقة 

بــالــحــصــيــلــة  عـــاطـــفـــيـــة أو الاكــــتــــفــــاء 

الروحانية منها.

تضع المخرجة حكاية مهاجرة 

ة إلى باريس. هي صورة 
ّ
تونسية شاب

لمـــا عــلــى المـــــرأة الــتــونــســيــة الــحــديــثــة 

أن تـــكـــون عــلــيــه تــبــعــاً لــلــســيــنــاريــو. 

وهــي تلتقي بــشــاب هــو ابــن مهاجر 

جــزائــي مــن حقبة التسعينات. على 

عكسها، أحــمــد هــو شـــاب حــائــر بين 

خــيــاراتــه. لــكــن فـــرح ســتــنــجــذب إليه 

وترعى عملية تحويله إلى الرجولة 

تخليصه من عقدة مجنون ليلى التي 

في مفادها اللجوء إلى حب روحاني 

- عذري طاهر من الشهوة الجنسية.

كـــــل مـــــا يــــــــدور فـــــي الــــــواقــــــع هــو 

سيناريو يفتقر إلى تجسيد أفضل لما 

يطرحه ويشبه عدداً كبيراً من الأفلام 

الفرنسية المبنية على مواقف وليس 

على الأحـــداث. فــرح (الـــذي هــو كذلك 

اســـم الشخصية الأولــــى فــي فيلمها 

ة عيني) شخصية 
ّ
السابق «على حل

مــنــفــتــحــة بــــلا حــــــدود وعـــلـــى الــنــحــو 

 مسألة أن 
ّ
الذي يرضي المخرجة، لكن

لــن تجد سوى  فــتــاة متحررة مثلها 

هــذا الشاب الانطوائي لكي تهتم به 

وتطارحه الحب (مشهد جنسي كامل 

في النهاية) تبقى مسألة واهية وغير 

مقنعة.

   Dog 
 > إخراج: شانينغ كانون، ريد 

كارولين. 
> الولايات المتحدة (٢٠٢٢)

> النوع: دراما | عروض: تجارية
 في «كلب»، كل من الرجل والكلب 

مــصــابــان بـــالـــداء الــنــفــســي المــعــروف 

 (PTSD) اضطراب ما بعد الصدمة» بـ

بعدما خدما في أفغانستان. تطلب 

القيادة من جاكسون (شانينغ تاتوم 

في أول بطولة له منذ سنوات) إيصال 

ــه كما لو 
ّ
الكلب لحضور الجنازة. إن

الــتــي خــاضــهــا جاكسون  الــحــرب   
ّ
أن

في أفغانستان لم تكن كافية لإثارة 

أعصابه. الكلبة لولو سوف تستنزف 

مــا تبقى منها. لا أعــصــابــه فقط بل 

أعصاب هذا الناقد أيضاً.  

يــكــثــر الــفــيــلــم مــن تــصــويــر بطله 

(الــبــشــري) فــي ســروالــه التحتي كما 

ه لا 
ّ
لو أنه يريد أن يثبت للجمهور بأن

يزال يسدد أقساط النادي الرياضي 

المــشــتــرك فــيــه. وهــنــاك مشهد يهجم 

فيه الكلب على رداء إسلامي كما كان 

يفعل فــي أفغانستان. وفــي مشاهد 

أخـــــرى يــتــدخــل الــكــلــب لــيــفــســد على 

جــاكــســون مــرامــيــه الــغــرامــيــة (لــيــس 

مــعــه، بـــل مـــع نــســاء يــتــعــرّف عليهن 

خلال السفر).

الفيلم ممل ويـــزداد بعثاً للملل 

 - الــرحــلــة  اقــتــراب بطليه لنهاية  مــع 

الفيلم حــيــث سيقع مــا لــم يــكــن ســرّاً 

من قبل: فقط حينها - وبعد مشاهد 

عديدة تؤكد عداء كل منهما للآخر - 

ى جاكسون الكلب ربما نكاية 
ّ
سيتبن

في المشاهدين.

**
*

   سنوات السينما
رْت   

َ
 ويليام ه

(١٩٥٠ - ٢٠٢٢)
محطّات ممثل مختلف

 William) ــــــرْت
َ

> وفـــــاة ويـــلـــيـــام ه

Hurt) في الأسبوع الماضي تنهي أربعة 

عــقــود مــن العمل فــي السينما سبقتها 

بضع سنوات من التمثيل فوق الخشبة 

المسرحية في نيويورك. موهبة رصينة 

لا تتكرر كثيراً وممثل يستطيع أن يخلق 

حالة تعاطف واهتمام بمجرد ظهوره. 

لــم يخفق  قـــام بتمثيلها  فــي ٧٤ فيلماً 

في ممارسة منتهى الالــتــزام بالحرفة، 

 الـــفـــن يـــأتـــي قـــبـــل عــنــاصــر 
ّ
مـــعـــتـــبـــراً أن

مصاحبة مثل الشهرة والمـــال والرغبة 

في الوصول إلى أعلى القمم، كما ذكر في 

حديثه على أعتاب ظهوره سنة ٢٠٠٧ في 

Into the Wild فيلم شون بن

بعد بــدايــتــه المسرحية سنة ١٩٧٧ 

(الـــتـــي اســتــمــرّت شــبــه مــتــواصــلــة حتى 

ـــرْت فــي أول 
َ

نهاية الثمانينات) ظهر ه

لــة» الـــــذي حققه 
ّ

أفـــلامـــه «حـــــالات مــتــبــد

الــبــريــطــانــي كـــين راســـيـــل فـــي الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة بـــعـــد إنـــــجـــــازات فـــنـــيـــة رائـــعـــة 

فــي أفـــلام مــثــل «امــــرأة عــاشــقــة» (١٩٦٩) 

و«عــشــاق الموسيقى» (١٩٧١) و«مــولــر» 

ات 
ّ

(١٩٧٤). تلك الأفلام أثارت حينها رد

فــعــل إيــجــابــيــة (فــــي مــعــظــمــهــا) كــونــهــا 

جــريــئــة وتــنــضــح بــمــخــرج مــنــدفــع نحو 

ز متمتعاً بقدرات أكيدة.
ّ
التمي

ــة 
ّ

«حــــــــالات مـــتـــبـــدلـــة» أحــــــدث ضــج

حينها لكن لأسباب أخــرى. اعتذر عنه 

المخرج آرثر بن (لا علاقة مع شون بن) 

وقــبــل بــه راســـل وأودع بطولته ويليام 

ـــــــــرْت، فــــي دور طـــبـــيـــب نـــفـــســـي شـــاب 
َ

ه

تصاحبه عقد مــن ذات نــوع تخصصه 

تــقــوده إلــى تــجــارب خطرة فــي مختبره 

حسبما ورد في رواية بدي تشايفسكي 

ستلهمة بدورها من دراسات وضعها 
ُ
(الم

جون س. ليلي. لكن تشايفسكي لم يكن 

مــعــجــبــاً بــالــفــيــلــم، فــســحــب اســـمـــه، مما 

قــانــون «نقابة   
ّ
الفيلم لأزمـــة لأن عـــرّض 

ــاب الأمــيــركــيــة» لا يمكن أن يسمح 
ّ
الــكــت

لفيلم بالظهور من دون ذكر اسم كاتبه 

لذلك استخدم اسم تشايفسكي الأصلي 

(سدني آرون) عوضاً.

رْت 
َ

هذا الفيلم كان منطلقاً للممثل ه

ة أعمال جيدة 
ّ

الذي تبعه على الفور بعد

ز على طول الخط. دلف بعد 
ّ
وبظهور ممي

عام إلى فيلم «شاهد عيان» (للأسترالي 

بيتر وير) وفي ١٩٨١ أيضاً، قاد بطولة 

فيلم لورانس كاسدان «حرارة جسد» مع 

(المتوارية) كاثلين تيرنر. ما إن انتهى 

منه حتى عــرض عليه المخرج كاسدان 

 The Big) «بطولة «القشعريرة الكبيرة

Chill) أمام غلين كلوز. بعده، «غوركي 

باركس» كان بانتظاره. أخرجه مايكل 

أبــتــد عــن جــرائــم قتل تقع فــي موسكو. 

هذا كله قبل ولوج الممثل إلى «قبلة المرأة 

العنكبوت» للراحل هكتور بابنكو. عن 

ــرْت أوســكــاره الوحيد 
َ

هــذا الفيلم نــال ه

ح مرتين بعد ذلــك. الأولى 
ّ

ــه ترش
ّ
ولو أن

عن «برودكاست نيوز» لجيمس بروكس 

(١٩٨٨)، والثانية كأفضل ممثل مساند 

عـــن فــيــلــم ديــفــيــد كــرونــنــبــيــرغ «تـــاريـــخ 

العنف» (٢٢٠٥).

> أسلوب:

ــرْت مطلب الباحثين 
َ

بقي ويليام ه

ــفــة 
ّ
عــــن مـــمـــثـــل يـــعـــكـــس شــخــصــيــة مــثــق

رْت 
َ

بصرف النظر عما تقوم به. أسلوب ه

في تناول شخصياته العديدة التي قام 

بها هي البقاء لغزياً ومثار تعجب في 

الوقت ذاته. في «الراعي الصالح» (الذي 

أخرجه روبرت دينيرو سنة ٢٠٠٦)، يبقى 

ـــرْت نــمــوذجــاً لــهــذا الأســلــوب المتخفي 
َ

ه

تـــحـــت ثــــيــــاب الاعــــتــــيــــاديــــة. فــــي فــيــلــمــه 

الأخـــيـــر «ابـــنـــة المـــلـــك» (شــــون مــكــنــمــارا، 

الــتــعــرّف على  ٢٠٢٢) مــا زال مــن الممكن 

ممثل صــاف ومخلص للشخصية كما 

لــنــفــســه. بــمــقــارنــتــه مـــع الأســـلـــوب الـــذي 

يتبناه شريكه في البطولة بيروسنان، 

هــو الــهــادئ الـــذي يــوصــل المــطــلــوب منه 

بسهولة مقابل بروسنان الذي عليه أن 

يترجمه لحركة.

محوره «قوّة الكلب» وأطرافه عديدة

توقعات متعددة لحفل الأوسكار المقبل
لوس أنجليس: محمد رُضا

نحن الآن على بعد أسبوع 

وثــلاثــة أيـــام مــن إعـــلان نتائج 

مسابقة الأوسكار في السابع 

والعشرين من هذا الشهر. كل 

الدلائل ومئات آلاف التوقعات 

 أوســكــار أفــضــل فيلم 
ّ
تــقــول إن

ســـيـــذهـــب إلـــــى «قـــــــوة الـــكـــلـــب» 

أفـــضـــل إخـــــراج   أوســــكــــار 
ّ
وإن

ســيــذهــب إلـــى جــين كــامــبــيــون، 

ة الـــكـــلـــب». على 
ّ

صــانــعــة «قــــــو

ة الكلب» لا يبدو 
ّ

 «قو
ّ
ذلك، فإن

ــــــــه ســـيـــتـــمـــتـــع بــــالــــفــــوز بــكــل 
ّ
أن

ترشيحاته الإثــنــا عــشــر، وبــل 

ربما خسر أكثرها.

خمسة من عشرة

الــــتــــنــــبــــؤات،  إذا صــــدقــــت 

ها ستصدق، 
ّ
أن والغالب لــلآن 

 الـــــدورة ٩٤ مــن الأوســكــار 
ّ
فـــإن

ســتــأتــي وســتــمــضــي مـــن دون 

مــــفــــاجــــأة تــــخــــص الــــــفــــــوز فــي 

هـــــذيـــــن المـــــضـــــمـــــاريـــــن: أفـــضـــل 

فــيــلــم وأفـــضـــل مـــخـــرج. سيهز 

الــجــمــيــع رأســـــه ويـــقـــول: «لــقــد 

 التوقع لم 
ّ
لــكــن توقعت ذلـــك». 

يعد مهارة ودليل موهبة. هذه 

المـــخـــرجـــة الــنــيــوزلــنــديــة الــتــي 

صــــورت فــيــلــمــهــا «الأمـــيـــركـــي» 

في نيوزيلاندا، تنعم بمحبة 

عــــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــقـــاد وعـــدد 

أكبر من الذين لديهم الحق في 

التصويت في تلك المناسبات 

الــســنــويــة الــكــبــيــرة، كــالــبــافــتــا 

ونـــقـــابـــة المــمــثــلــين والـــغـــولـــدن 

غــــلــــوبــــز ونـــــقـــــابـــــة المــــخــــرجــــين 

وســـــواهـــــا. والــــتــــي تـــصـــل إلـــى 

خاتمتها بحفلة توزيع جوائز 

الأوسكار.

هـــــنـــــاك عـــــشـــــرة أفـــــــــلام فــي 

ســـبـــاق أفـــضـــل فــيــلــم وخــمــســة 

 خمسة 
ّ
مخرجين، مما يعني أن

مــخــرجــين مــن الــذيــن تتنافس 

أفـــلامـــهـــم عـــلـــى الأوســـــكـــــار لــم 

يـــجـــدوا مــكــانــاً لــهــم فـــي خــانــة 

الإخــــراج. سيبقى هــذا المــنــوال 

غريباً كمبدأ ومتداول كعادة.

الأفــــــــــــلام الــــخــــمــــســــة الـــتـــي 

لصانعيها حظ الفوز بأوسكار 

أفــضــل إخـــراج هــي «بلفاست» 

لــكــنــيــث بــــرانــــا، «وســـــت ســايــد 

ســـتـــوري» لستيفن ســبــلــبــرغ، 

«بــــــيــــــتــــــزا بـــــــعـــــــرق الـــــــســـــــوس» 

لـــــــبـــــــول تـــــــــومـــــــــاس أنـــــــدرســـــــن 

ـــــد ســيــارتــي» لــريــوســوكــي 
ُ
و«ق

هــامــاغــوتــشــي و«قـــــوة الــكــلــب» 

لجين كامبيون.

الأفــــــــــــلام الــــخــــمــــســــة الـــتـــي 

تنبري منفردة من دون دخول 

صانعيها سباق الإخــراج هي 

ــدر، «لا تنظر 
َ

«كــودا» لشيان ه

ـــاي و«دون» 
ّ
لـــفـــوق» لأدام مـــك

لـــدنـــيـــس فــيــلــيــنــيــيــف و«المـــلـــك 

ريتشارد» لرينالدو ماركوس 

غــــريــــن و«زقـــــــــاق الـــكـــابـــوس» 

لغوليروم دل تورو.

كــل واحـــد مــن المخرجين 

حين لأوسكار الإخراج 
ّ

المرش

لــه تــاريــخ مــع هــذه الجائزة 

بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء الـــــيـــــابـــــانـــــي 

رايــوســوكــي هاماغوتشي 

صاحب «قد سيارتي». هو 

جديد تماماً على اللعبة. 

الـــــبـــــاقـــــون لــــهــــم تــــجــــارب 

سابقة.

ستيڤن سبيلبرغ تم 

ترشيحه ١٩ مرّة سابقة 

وربــــح ثـــلاث مــــــرّات: في 

سنة ١٩٩٣ نال أوسكاري 

أفضل فيلم وأفضل مخرج عن 

«قــائــمــة شيندلر» والأوســكــار 

الــــثــــالــــث نــــالــــه فــــقــــط كـــأفـــضـــل 

د 
ّ
إخراج عن فيلمه «إنقاذ المجن

رايان».

ــــحــــت 
ّ

جــــين كـــامـــبـــيـــون رُش

لجائزتي الإخراج والسيناريو 

عن فيلمها «البيانو» (١٩٩٣) 

فــــــفــــــازت بـــــــالأولـــــــى وخــــســــرت 

الثانية.

أمــا كنيث بــرانــا فتاريخه 

حافل بأربع ترشيحات، لكنه 

لــم ينل جــائــزة حتى الآن: في 

سنة ١٩٩٠ دخل سباق أفضل 

مــمــثــل عـــن «هـــنـــري الــخــامــس» 

أفــــضــــل  وســـــــبـــــــاق   ،(١٩٩٠)

مخرج. بعد ثلاثة أعوام شارك 

بفيلم قصير عــنــوانــه «أغنية 

ـــح مـــرّة ثالثة 
ّ

الــبــجــعــة» ثــم رش

عــــن «أســــبــــوعــــي مــــع مـــارلـــين» 

(كأفضل ممثل مساند).

بـــول تــومــاس أنـــدرســـن لم 

يفز أيضاً بأي أوسكار بعد رغم 

ترشيحه ست مرّات. الأولى عن 

«بوغي نايت» (١٩٩٨) كأفضل 

كــاتــب ســيــنــاريــو، الــثــانــيــة عن 

«مــاغــنــولــيــا» (٢٠٠٠) كأفضل 

كاتب سيناريو أيضاً والثالثة 

والــــــرابــــــعــــــة كــــأفــــضــــل مـــخـــرج 

وأفـــــــضـــــــل ســــيــــنــــاريــــســــت عـــن 

«ســيــكــون هـــنـــاك دم» (٢٠١٥) 

والـــخـــامـــســـة والــــســــادســــة عــن 

 Phantom) «إخراج «خيط شبح

بــــــدوره  نــــــال  الــــــــذي   (Thread

ترشيحه في خانة أفضل فيلم.

وراء الكاميرا

إذا وقع المكروه (بالنسبة 

لي على الأقل) وفازت كامبيون 

بـــــأوســـــكـــــار أفـــــضـــــل مـــخـــرجـــة 

فستكون ثالث أنثى تحقق هذا 

النجاح. ففي عــام ٢٠٠٤ نالت 

صوفيا كوبولا (ابنة فرنسيس 

فــورد كــوبــولا) أوســكــار أفضل 

فـــــــيـــــــلـــــــم (عــــــــن 

«مــفــقــود فــي الــتــرجــمــة») وفــي 

الـــجـــديـــرة  عـــــام ٢٠١٠ حـــــــازت 

كـــاثـــريـــن بــيــغــيــلــو أوســــكــــاران 

 The Hurt) «عــن «خــزنــة الألــــم

Locker) الأولــى كأفضل فيلم 

والثانية كأفضل مخرجة.

في الوقت ذاته، هناك أكثر 

من جائزة أفضل فيلم وأفضل 

ة الــكــلــب» 
ّ

مــخــرج يــنــتــظــر «قـــــو

وصــاحــبــتــه. الــفــيــلــم ذاتـــــه في 

عشر مسابقات أخـــرى: بطله 

ــح 
ّ

بــنــديــكــت كــمــبــربــاتــش مــرش

لجائزة أفضل تمثيل أول. في 

قسم أفضل ممثل مساند هناك 

وجهان من وجــوه هــذا الفيلم 

هـــمـــا كــــــودي ســمــيــت - مــكــفــي 

وجيسي بليمونز.

لا أنــثــى فـــي خــانــة أفــضــل 

ممثلة أولى عن هذا الفيلم لكن 

كيرستين دانست حاضرة في 

سباق أفضل ممثلة مساندة.

هـــنـــاك  الـــــكـــــامـــــيـــــرا،  وراء 

ة 
ّ

ترشيح لمــديــرة تصوير «قــو

الــكــلــب» آري وغــنــر وتــرشــيــح 

لـــبـــيـــتـــر ســـكـــيـــبـــراس كــأفــضــل 

تــــولــــيــــف (مــــــونــــــتــــــاج) وآخــــــر 

لـــجـــونـــي غــــريــــنــــوود كــأفــضــل 

موسيقى مكتوبة خصيصاً، 

 ترشيح سابع في سباق 
ّ
من ثم

أفـــــضـــــل ســــيــــنــــاريــــو مــقــتــبــس 

(قــــــامــــــت بــــــه جــــــين كـــامـــبـــيـــون 

نفسها) ثــم ترشيح ثــامــن في 

قسم تصميم الإنــتــاج وواحــد 

أخير في قسم الصوت.

 أوسكار أفضل 
ّ
الغالب أن

ســيــنــاريــو مــقــتــبــس ســيــذهــب 

ــــــــى جــــــين كـــــامـــــبـــــيـــــون. لــكــن  إل

بالنسبة للمسابقات الأخــرى 

 المسألة تختلف مــن حقل 
ّ
فـــإن

فــبــنــديــكــت كمبرباتش  لآخــــر. 

خــــســــر فــــرصــــتــــه فــــــي جــــوائــــز 

الممثلين تلك التي خــرج منها 

ويـــل سميث رابــحــاً عــن «المــلــك 

رتشارد»، وهذا ما هو مرجح 

لــه أن يــتــكــرر هــنــا كـــون معظم 

أعضاء الأكاديمية هم أعضاء 

نقابة الممثلين.

للسبب نفسه ليس متوقعاً 

فــوز جيسي بليمونز وكــودي 

ســمــيــت مــكــفــي عــــن دوريـــهـــمـــا 

في مسابقة التمثيل الرجالي 

المــــســــانــــد. هـــمـــا تــــواجــــهــــا فــي 

جوائز نقابة الممثلين وخسرا 

إذ ذهــبــت الــجــائــزة إلـــى تــروي 

كـــوتـــســـور عــــن «كــــــــــودا». عــلــى 

ذلك، هناك احتمال فوز سياران 

هـــيـــنـــدز بــــالأوســــكــــار فــــي هـــذا 

القسم عن دوره في «بلفاست».

النقابة ذاتها  وفي جوائز 

فــــازت الــلاتــيــنــيــة أريـــانـــا دبــوز 

عـــن دورهـــــا فـــي «وســــت ســايــد 

ســتــوري» وخــســرت كيرستين 

دانــــســــت فـــرصـــتـــهـــا فــــي «قــــوة 

الـــكـــلـــب». الـــوضـــع ذاتــــه مــؤهــل 

للتكرار هنا كونهما من أبرز 

حات في هذا الميدان.
ّ

المرش

«قـــــوة  الــــعــــثــــرة الأولـــــــــــى لــــــ

الــــكــــلــــب» ســـتـــكـــون فـــــي مـــجـــال 

الــتــصــويــر عــلــى أســــاس حسن 

تــصــويــر غــريــغ فـــرايـــزر لفيلم 

المــنــافــســة هــنــا صعبة  «دون». 

وطرفها الآخــر برونو دلبونل 

ــا 
ّ

عــن «تــراجــيــديــا مــاكــبــث». أم

في فن التوليف فالفيلم يقف 

جـــــيـــــداً عــــلــــى قــــدمــــيــــه بــفــضــل 

حسن حياكة بيتر سكيبراس 

لــلــحــكــايــة. ولــســبــب مـــا لا أرى 

زاً 
ّ
موسيقى هذا الفيلم أكثر تمي

عن تلك التي وضعها جرمين 

فــرانــكــو لــفــيــلــم «إنـــكـــانـــتـــو» أو 

الــــذي  مــــــر عــــن «دون» 
َ
ز هـــانـــز 

سيحصد جــوائــز تقنية أكثر 

منها فنية.

توقعات نهائية

لـــكـــن هــــل يــمــكــن الاعـــتـــقـــاد 

بــــأن يــخــفــق «قــــوة الــكــلــب» في 

الفوز بأهم هذه الجوائز وهو 

أوسكار أفضل فيلم؟

كـــــنـــــت أعـــــــربـــــــت عـــــــن عـــــدم 

إعجابي كثيراً بالفيلم أكثر من 

 وجوده مدعوم بذلك 
ّ
مرّة، لكن

النجاح المسبق الذي حققه حتى 

ــرجــم على مستوى 
ُ
الآن التي ت

الجوائز الأخرى وإعجاب نقدي 

حـــافـــل. لــكــن «يــلــفــاســت» ليس 

ــــد ســيــارتــي» 
ُ
. و«ق

ً
أفــضــل حــــالا

داخـــــــل مـــســـابـــقـــة أفــــضــــل فــيــلــم 

أجنبي ما قد يؤثر على وجوده 

في المسابقة الرئيسية، و«بيتزا 

بعرق السوس» ليس من أعمال 

مخرجه بــول توماس أندرسن 

الأفـــــضـــــل. «زقــــــــاق الـــكـــابـــوس» 

ســـيـــتـــم الــتــضــحــيــة بــــه وفــيــلــم 

ستيفن سبيلبرغ «وست سايد 

ســــتــــوري» لـــم يــبــهــر كــثــيــراً بل 

بــدا إعـــادة لفيلم أفــضــل. «الملك 

رتشارد» سينجح في التمثيل 

وســـيـــفـــشـــل فـــــي مـــــــــدار أفـــضـــل 

فيلم. «كــودا» خفيف جــداً و«لا 

تنظر لفوق» ثقيل في رسالته 

ون 
ّ
وأعضاء الأكاديمية لا يحب

الأفلام العميقة.

هـــذا كــلــه يــعــزز نــفــاذ «قــوة 

ــــة الــــفــــوز 
ّ

الــــكــــلــــب» إلـــــــى مــــنــــص

مــــــن الآن رؤيــــــة  ونـــســـتـــطـــيـــع 

المخرجة ابنة الثالثة والستين 

وهــــــــي تـــبـــتـــســـم وتــــــعــــــود إلــــى 

نــــيــــوزيــــلانــــدا وهــــــي مـــــا زالـــــت 

تبتسم.

أريانا دَبوز في «وست سايد ستوري»

«قوة الكلب» تحصيل حاصل

 «دون»: جوائز تقنية أكثر من فنّية

W لقطة من «مجنون فرح»
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وليام هَرْت في فيلم أوسكاره «قبلة المرأة العنكبوت»ي 



واشنطن: «الشرق الأوسط»

التقت جمانا الراشد، الرئيس 
«المجموعة السعودية  التنفيذي لـ
 ،SRMG «لــــلأبــــحــــاث والإعـــــــــــلام
مــــســــؤولــــي مــــركــــز الــصــحــافــيــين 
الأجــــانــــب و«نــــــــادي الــصــحــافــة» 
الأمــيــركــي فــي واشــنــطــن، لبحث 
فــــرص الـــتـــعـــاون مـــع المــجــمــوعــة. 
كــمــا نــاقــشــت مـــع فــريــق «الــشــرق 
الأوسط» في أميركا استراتيجية 

التحول الرقمي للصحيفة.
ونـــــظـــــم المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«نــــادي الــصــحــافــة» الأمــيــركــي  لـــــ
ويــلــيــام مــاكــريــن، جــولــة لــلــراشــد 
ولمـــــــديـــــــر عــــــــــام قــــــنــــــاة «الــــــشــــــرق 
للأخبار» الدكتور نبيل الخطيب 
الـــذي رافــقــهــا فــي الـــزيـــارة، شــرح 
خـــلالـــهـــا الـــتـــســـهـــيـــلات والمـــــزايـــــا 
الــتــي يــوفــرهــا الـــنـــادي لأعضائه 
مــــــن قــــــاعــــــات لإقــــــامــــــة الــــــنــــــدوات 
والمـــــؤتـــــمـــــرات واســــتــــوديــــوهــــات 
التلفزيونية،  لتسجيل القصص 

ومــا يــوفــره مــن دورات تدريبية، 
إضــــافــــة إلـــــى وســــائــــل الــضــيــافــة 
والترفيه. وعرض صوراً لبعض 
أعــــضــــاء الـــــنـــــادي مــــن الــــرؤســــاء 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
فــعــالــيــات اســتــضــافــهــا الـــنـــادي، 
إضـــافـــة إلــــى كـــبـــار الــشــخــصــيــات 
مــــــن الــــســــيــــاســــيــــين والمــــشــــرعــــين 
والرياضيين والفنانين. وقدمت 
الراشد هدية تذكارية للنادي هي 
الــصــفــحــة الأولــــى مــن أول أعـــداد 

«الشرق الأوسط».
وخــــــــــــلال زيـــــــارتـــــــهـــــــا مــــركــــز 
الــصــحــافــيــين الأجـــــانـــــب، الــتــقــت 
الـــراشـــد مــســؤولــي المـــركـــز. وقـــدم 
مسؤول العلاقات الإعلامية بيل 
مــارتــن عــرضــاً للتسهيلات التي 
يقدمها المركز للصحافة العربية 
ووسائل الإعــلام غير الأميركية، 
فــيــمــا أكــــدت مــســؤولــة الــعــلاقــات 
الإعلامية لجنوب ووســط آسيا 
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا دوريــــــــس روبــــنــــســــون، 

أهمية التعاون في مجال التدريب 
الصحافي وتوفير قنوات تواصل 
بـــــــين المــــــؤســــــســــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
والصحافيين في منطقة الشرق 

الأوسط.
وخـــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــذي 
ـــــشـــــرق  تـــــرأســـــتـــــه مــــــع فـــــريـــــق «ال
الأوســــــط» فـــي مــكــتــب المــجــمــوعــة 
بــمــبــنــى الــصــحــافــة الــوطــنــيــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة، شــرحــت 
الــراشــد الاستراتيجية الجديدة 
للتحول والتوسع في استخدام 
المــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة ومـــنـــصـــات 
التواصل الاجتماعي، بما يخدم 
قــــطــــاعــــاً عــــريــــضــــاً مــــــن المـــتـــلـــقـــين 
لمــــحــــتــــوى «الــــــشــــــرق الأوســــــــــط». 
وتطرقت إلى الخطط المستقبلية 
التكنولوجيات  فــي  للاستثمار 
الـــجـــديـــدة واســـتـــغـــلال المــــهــــارات 
والمــواهــب التي تضمها «الشرق 
الأوسط» للتوسع والوصول إلى 

مزيد من المتلقين.
وقـــالـــت الـــراشـــد إن «الــشــرق 

الأوســـــــط» صــنــعــت لــهــا «مــكــانــة 
راســـخـــة وأصـــبـــحـــت لــهــا سمعة 
عالمية، سواء في البيت الأبيض 
فــــــي داونـــــيـــــنـــــغ ســــتــــريــــت أو  أو 
الإليزيه، إضافة إلى مكانتها في 
جميع أنحاء العالم العربي، فمن 
يــريــد الــحــصــول عــلــى فــهــم جيد 
بــقــراءة الشرق  للسياسات عليه 

الأوسط». 
لمــــنــــصــــات  وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
التواصل اجتماعي دوراً جوهرياً 
مــن ضمن استراتيجية التحول 
الــــرقــــمــــي الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن أيـــضـــاً 
تـــطـــويـــراً لأشـــكـــال المـــحـــتـــوى بما 
يـــضـــعـــه فــــي صــــــــدارة المـــنـــصـــات، 
ويضمن للمحررين والمراسلين 
وكتاب المقالات كافة وجوداً قوياً 
في الفضاء الاجتماعي للتفاعل 
المباشر مع المتلقين حول القضايا 

المختلفة.
واطلعت الراشد على اتفاقات 
الــــشــــراكــــة الــــتــــي أبـــرمـــهـــا مــكــتــب 
واشنطن مع جامعة «ميريلاند» 

الــلــغــة العربية  لــتــدريــب دارســــي 
ودارســــــــي الـــصـــحـــافـــة ومـــــع عـــدد 
من المعاهد البحثية المرموقة من 
أبــرزهــا معهد «ودرو ولــســون»، 
إضـــافـــة إلــــى مـــركـــز الــصــحــافــيــين 

الأجانب.
وأكـــــــــد نـــبـــيـــل الـــخـــطـــيـــب أن 
«اســـتـــغـــلال مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي لـــه مـــيـــزة الــتــواصــل 
المــبــاشــر مــع المتلقين والحصول 
على ردود الفعل حــول المحتوى 
الإعــــــــلامــــــــي بــــطــــريــــقــــة ســـريـــعـــة 
ولحظية، بما يتيح فرصة تعديل 
وتغيير جوانب القصة والإضافة 
إلــيــهــا، والتركيز على العناصر 
المشوقة التي تهم المتلقي»، مشيراً 
إلــــــى أن «هـــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
طبقناها في قناة الشرق (التابعة 
للمجموعة السعودية للأبحاث 
والإعــلام) لجعل جميع العاملين 
بالقناة يضعون نصب أعينهم 
دائـــمـــاً مـــا الـــــذي يـــجـــذب المــتــلــقــي 

ويشكل أهمية له».
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ليال موسيقية وعروض مسرحية 
وأوبرالية عالمية في «واجهة الرياض»

الرياض: عمر البدوي

تــشــهــد واجـــهـــة الـــريـــاض، 
أمسيات موسيقية وعــروض 
مسرحية وأوبــرالــيــة، يشارك 
في تقديمها نخبة من الفنانين 
المعاصرين، استقطبتهم وزارة 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة لإحـــيـــاء 
«لــيــالــي الـــريـــاض» بــألــوان من 
الــفــن والمــوســيــقــى والـــعـــروض 

ثلاثية الأبعاد.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وتـــنـــظـــم 
السعودية، فعاليات وأنشطة 
فــــنــــيــــة مـــوســـيـــقـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة 
فـــي مـــيـــدان الــثــقــافــة بــواجــهــة 
الــريــاض، خــلال الفترة من ٢٠ 
إلــى ٣١ مــارس (آذار) الحالي، 
تــحــت مــظــلــة «بــرنــامــج جـــودة 
الـــحـــيـــاة» أحــــد بـــرامـــج «رؤيــــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وفــــي ســيــاق 
لــلــوزارة في  المــشــاركــة الفاعلة 
فـــعـــالـــيـــات مــــوســــم الــــريــــاض، 
وتــــقــــدم مــــن خـــلالـــهـــا تـــجـــارب 
إبــداعــيــة فــريــدة للجمهور من 

مختلف الشرائح.
وتــــتــــضــــمــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
عرضاً ثلاثي الأبــعــاد بتقنية 
«الهولوغرام» لأمسية غنائية 
لـــلـــفـــنـــانـــة ويـــتـــنـــي هـــيـــوســـتن، 
يــــجــــســــد الـــــــعـــــــرض لمـــــحـــــة مـــن 
حــيــاتــهــا وأبـــــــرز إبـــداعـــاتـــهـــا، 
كـــمـــا تـــقـــدم فـــعـــالـــيـــة «الإلــــهــــام 
– تـــــودس» وتــتــضــمــن عــرضــاً 
غنائياً استعراضياً معاصراً 
تــــــــؤديــــــــه فـــــــرقـــــــة مــــســــرحــــيــــة، 
ويـــــجـــــمـــــع بـــــــين الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الأنـــــــــمـــــــــاط الاســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة 
المـــتـــنـــوعـــة، وعـــــــروض «بـــــرود 
المـــوســـيـــقـــيـــة، وعـــــرض  واي» 
لأحـــــد أعـــظـــم مـــؤلـــفـــي الأوبــــــرا 
فــي العالم خوسيه كــاريــراس 
يستمر لثلاث ليال تستعرض 
أبــرز الأعــمــال الأوبرالية  فيها 
العالمية، وسط أجواء موسيقية 
غامرة. كما خصصت مساحة 
آلــة «الــجــاز»  لعازفي ومحبي 
الموسيقية، وفعالية خاصة في 
ميدان الثقافة بعنوان «حكاية 

الــجــاز»، عبر عــرض مسرحي 
موسيقي راقـــص، يستعرض 
قصة تطور تاريخ فن الجاز، 
بلمحات تكشف للحضور أبرز 
مراحل تطور هذا الفن العريق.
الـــزوار تجربة  وسيعيش 
مــمــيــزة فـــي فــعــالــيــة «بــحــيــرة 
البجع» التي تعد إحــدى أهم 
أعمال الروسي تشابكوفسكي، 
إلى جانب معايشتهم للألحان 
الـــعـــربـــيـــة الـــطـــربـــيـــة الــعــريــقــة 
مـــن خــــلال فــعــالــيــة تـــقـــام على 
مــدى ثــلاث ليال مختلفة، مع 
الـــفـــنـــانـــة الـــعـــربـــيـــة رشـــــا رزق 
تــــحــــت مــــســــمــــى «المــــوســــيــــقــــى 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة الــعــربــيــة مع 
رشا رزق»، وبصحبة ٤٦ عازفاً 
من الأوركسترا الفيلهارمونية 
الــــــــدولــــــــيــــــــة، تـــــحـــــت إشــــــــــراف 
لــلــمــايــســتــرو الـــجـــزائـــري أمــين 
قــويــدر، وذلــك في قاعة تتسع 

لأكثر من ١٤٠٠ شخص.
وتـــــــشـــــــهـــــــد الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض، زخــمــاً 
ترفيهياً وفنياً كبيراً، في ظل 
المـــنـــاســـبـــات والمــــواعــــيــــد الــتــي 
أعطت مساحة واسعة لساعات 
من العروض الفنية والثقافية 
والـــــتـــــرفـــــيـــــهـــــيـــــة، ويـــســـتـــمـــتـــع 
جمهور وزوار المدينة بقائمة 
واســــعــــة مــــن الــــخــــيــــارات الــتــي 
تلبي الأذواق المختلفة وتراعي 

الفئات العمرية كافة.
وتأتي الفعاليات المقامة 
فـــي واجـــهـــة الــــريــــاض، ضمن 
الــثــقــافــة لإثــــراء  جــهــود وزارة 
المـــشـــهـــد المـــحـــلـــي بـــالمـــحـــتـــوى 
الـــفـــنـــي المـــتـــنـــوع، والمــســاهــمــة 
في تعزيز حضور الثقافة في 
المجتمع وجعلها نمط حياة، 
وذلك من خلال توفير التجارب 
الإبداعية المختلفة، وإتاحتها 
لأوسع شريحة من الجمهور، 
بما يرفع من مستوى الحوار 
الإبـــداعـــي والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي 
بين المهتمين بالفنون والثقافة 
الفنية  فــي المملكة والمــنــجــزات 

العالمية.

ASHARQ AL - AWSAT في واشنطن ناقشت استراتيجية التحول الرقمي مع فريق 

الراشد في «نادي الصحافة» الأميركي لبحث فرص التعاون

«نادي الصحافة» الأميركي (الشرق الأوسط) ,جمانا الراشد، الرئيس التنفيذية للمجموعة، مع المدير التنفيذي لـ

,

تطرقت الراشد 
إلى الخطط 
المستقبلية 

للاستثمار في 
التكنولوجيات 

الجديدة 
واستغلال 
المهارات 
والمواهب 

التي تضمها 
«الشرق 
الأوسط» 
للتوسع 

والوصول 
إلى مزيد من 

المتلقين

جمانا الراشد خلال اجتماعها مع فريق «الشرق الأوسط» في واشنطن (الشرق الأوسط)

تدور أحداثهما في الرياض وجدة ويُعرضان عبر «نتفليكس»

«الأعشى» و«ستديو العمّارية»... فيلمان سعوديان يحتفيان بالحب وتناقضاته
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة «فـــــــي الـــحـــب 
والحياة» التي بــدأ عرضها أخيراً 
عــبــر «نــتــفــلــيــكــس»، والمــكــونــة مــن ٨ 
أفلام عربية قصيرة، تدور جميعها 
فـــــي يــــــوم «عــــيــــد الـــــحـــــب»، ويــغــلــب 
الــســوداء،  عليها طــابــع الكوميديا 
يـــــــشـــــــارك مـــــخـــــرجـــــان ســـــعـــــوديـــــان 
بفيلمين قصيرين، أحدهما يــدور 
في العاصمة السعودية الرياض، 

والآخر في مدينة جدة.
وتـــجـــمـــع هـــــذه الــســلــســلــة بــين 
مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــــن المـــخـــرجـــين 
العرب، على غــرار هاني أبو أسعد 
وأمــيــرة ديـــاب مــن فلسطين، وعبد 
المحسن الضبعان، ومحمود صباغ 
من السعودية وهشام العسري من 
المــغــرب، وخــيــري بــشــارة، وســانــدرا 
بصال من مصر، والمخرجة كوثر بن 
هنية من تونس، والمخرج ميشيل 

كمون من لبنان.

«الأعشى»
بينما كــان يــحــاول «سلطان» 
الــلــحــاق بــمــوعــده الــرومــانــســي في 
يوم عيد الحب، بمطعم «الأعشى»، 
انــــشــــغــــل بـــمـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة أثــــنــــاء 
الـــســـيـــارة، ليكتشف فــجــأة  قــيــادتــه 
أنـــه دهـــس شــخــصــاً عــلــى الــطــريــق، 
ومـــن دون اكـــتـــراث، يــواصــل السير 
نحو هدفه، كانت «سلمى» تتحدث 
لإحدى مريضاتها بالعيادة الطبية 
بنبرة حادة عن استحالة استكمال 
«ســـــلـــــطـــــان»، لــــوجــــود  عـــلاقـــتـــهـــا بــــــ
فــــــــوارق ثـــقـــافـــيـــة كـــبـــيـــرة بــيــنــهــمــا، 
وقبل أن يلتقيا في الموعد المحدد، 
اســتــجــمــعــت «ســـلـــمـــى» الـــتـــي تــديــر 
حــيــاتــهــا بــنــظــام دقــيــق لــلــغــايــة، كل 
طاقتها، لتبلغه بأنها تريد إنهاء 
الــعــلاقــة، لكنه يباغتها ويخبرها 
الــذي يريد الابتعاد،  أولاً بأنه هو 
لتنفجر في وجهه، وتحطم هاتفها، 
لــه بحبها رغــم كل  قبل أن تعترف 

الاختلافات.
كــــان هــــذا هـــو مــلــخــص الــفــيــلــم 
الروائي القصير «الأعشى» الذي تم 
الــســعــودي  عــرضــه أخــيــراً للمخرج 
عبد المحسن الضبعان، وهو كاتب 
ومـــخـــرج ســـعـــودي مــســتــقــل، أخـــرج 
الــعــديــد مـــن الأفـــــلام الــقــصــيــرة، من 
بينها «ثلاثة رجال وامرأة» (٢٠٠٩)، 
و«الـــوقـــائـــع غــيــر المــكــتــمــلــة لحكاية 
شعبية» عــام ٢٠١٠ كما شـــارك في 
تنفيذ وإخراج المسلسل التلفزيوني 

«٤٢ يــــــوم». وفـــــاز فــيــلــمــه الـــروائـــي 
الطويل «آخر زيارة» بجائزة لجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي مــــهــــرجــــان مـــراكـــش 
السينمائي الدولي بالمغرب ٢٠١٩.

فــيــلــم «الأعـــشـــى» يــعــد الحلقة 
السابعة فــي سلسلة «نتفليكس» 
عــن الــحــب، وهـــو مــن كــتــابــة محمد 
آل حمود، وعبد المحسن الضبعان، 
وبــــطــــولــــة: مـــشـــعـــل المــــطــــيــــري، ريـــم 

الحبيب.
وعــــن أســـبـــاب اســـتـــخـــدام اســم 
الشاعر العربي الكبير «الأعــشــى» 
عنواناً للفيلم، وعــنــوانــاً للمطعم، 
يـــقـــول الـــضـــبـــعـــان فــــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لأنــه  خــاصــة لـــ
كــــان مـــن الـــشـــعـــراء الـــعـــرب الــقــلائــل 

الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــظــرون لــلــحــب، من 
منظور فلسفي تشاؤمي وعبثي، 
وهـــــــو مـــــا يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى طــبــيــعــة 
الــعــلاقــة بـــين ســلــمــى وســلــطــان في 
الـــفـــيـــلـــم». ولـــفـــت إلــــى أنــــه اســتــعــان 
بــبــعــض أبـــيـــات الأعـــشـــى فـــي بــدايــة 
الفيلم، للاحتفاء بــه، إيماناً بــدور 
الفن في التعريف بالرموز الثقافية 

والفنية العربية.
وبــســؤالــه عـــن ســبــب تقسيمه 
الفيلم إلى ثلاثة فصول، يقول: «أنا 
مــن هــواة القصة القصيرة والأدب 
والــــروايــــة، وأحــــب تــقــســيــم أعــمــالــي 
إلـــى فــصــول، وهــــذا مــجــرد اخــتــيــار 
شـــخـــصـــي». ويـــــــرى الـــضـــبـــعـــان أن 
وجــــود تــنــاقــض فـــي نـــص أي عمل 

فني، يكسبه مــزيــداً مــن التشويق، 
لافتاً إلى أنه يحب هذه النوعية من 
الأعمال، وخصوصاً التي لا تعطي 
للمشاهد جواباً جاهزاً في النهاية.

«العمّارية»
وتــدور قصة الفيلم السعودي 
القصير «حب في ستديو العمّارية»، 
تــألــيــف وإخـــــــراج مــحــمــود صــبــاغ، 
وبــــطــــولــــة ســــامــــي حـــنـــفـــي، وضـــي 
الـــهـــلالـــي، وســـــــارة بـــــــارد، فــــي حــي 
أقــدم أحــيــاء مدينة  العمّارية (أحــد 
جدة)، بين مهندس الصوت القادم 
مـــن المــــاضــــي، والمـــطـــربـــة الــصــاعــدة 
المنطلقة التي تصطدم بالواقع الذي 
الــهــروب  الـــرجـــل، وتـــحـــاول  يعيشه 

من المكان وتتعرض للسرقة قبل أن 
يعيدها مهندس الصوت لتحظى 
بـــالأمـــان، وهـــنـــاك تــكــتــشــف أن هــذا 
الاستديو من روائح الزمن الجميل، 
الذي احتضن كبار الفنانين العرب، 
ومـــــن بــيــنــهــم الـــفـــنـــانـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الــتــي حــــاول شـــراء  الــراحــلــة وردة، 
برواز يحمل صورتها من فرط حبه 
لها، لكن شاباً يأتيه بصورة الفنانة 

الشابة «ورد» التي تجلس أمامه.
يطلب الرجل طلبا غير متوقع 
من النجمة «ورد»، وهــو أن تذهب 
الــكــبــدة فــي المطعم  لــتــنــاول  برفقته 
الـــــــــذي يــــــتــــــردد عـــلـــيـــه كــــــل صـــبـــاح 
لـــتـــعـــيـــد إلــــيــــه مــــجــــده الـــــــذي مـــحـــاه 
أنـــه ما  الـــزمـــن، ليثبت للمتنمرين 

قــادراً على استقطاب النجوم،  زال 
تــوافــق عــلــى طــلــبــه، وقــبــل أن يهمّا 
بالخروج إلى الحارة، تأتي مديرة 
أعمالها وتحذرها من مغبة التأخر 
عـــن مـــواعـــيـــدهـــا ورفـــضـــهـــا الإيـــفـــاء 
بعقودها، ثم تتراجع وتغادر معها، 
لتترك الرجل وحيداً ليذهب بمفرده 
إلـــى المــطــعــم، ورغـــم رحــيــلــهــا فإنها 
تــتــرك بــداخــلــه أثـــراً لا يــــزول، جعله 

يبتسم على غير العادة».
مخرج فيلم «حــب في ستديو 
العمارية» هو محمود صباغ، الذي 
يعد أحد رواد السينما المستقلة في 
لــه تقديم  السعودية، والـــذي سبق 
عدة أعمال وثائقية وروائية خلال 
الــعــقــد المـــاضـــي، عــلــى غــــرار «قــصــة 

حــــمــــزة شــــحــــاتــــة»، وفـــيـــلـــم «بـــركـــة 
يقابل بركة» الذي عرض لأول مرة 
فــــي مـــهـــرجـــان بـــرلـــين الــســيــنــمــائــي 
فــيــلــم روائـــي  عـــام ٢٠١٦، وهـــو أول 
سعودي يعرض في المهرجان، كما 
تــم اختياره ليمثل المملكة فــي فئة 
أفضل فيلم بلغة أجنبية في جوائز 
الأوســـــكـــــار الـــتـــاســـعـــة والـــثـــمـــانـــين، 
و«عـــمـــرة والـــــــزواج الـــثـــانـــي»، الـــذي 
عُرِض لأول مرة في لندن بمهرجان 

معهد الفيلم البريطاني.
وعـــــن أســــبــــاب اخـــتـــيـــاره لــحــي 
الـــعـــمـــاريـــة الـــعـــتـــيـــق بــــجــــدة، يــقــول 
«الشرق الأوسط»: «أنا من مواليد  لـ
وســكــان جـــدة، لــذلــك فضلت تقديم 
قصتي من هذا الحي العريق الذي 
خـــرجـــت مـــنـــه الأغـــنـــيـــة الــســعــوديــة 
الــــحــــديــــثــــة، بــــجــــانــــب الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــفــنــون، ورغـــم أنــه ستديو خيالي 
فإنه مستوحى مــن استوديوهات 
حــقــيــقــيــة مــــوجــــودة بـــالـــحـــي حــتــى 
يـــهـــدف مـــن وراء  أنــــه  الآن». وذكـــــر 
قـــصـــتـــه إلــــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن ثــقــافــة 
الــشــبــاب والــتــغــيــرات الــتــي شهدها 

المجتمع السعودي.
ووصـــــف صـــبـــاغ قــصــة الــفــيــلــم 
بـــأنـــهـــا «حـــــزيـــــنـــــة»، لأنــــهــــا تـــصـــور 
شــخــصــيــتــين تــائــهــتــين بــــين الــحــب 
والــــــــكــــــــره، وكـــــلاهـــــمـــــا يــــبــــحــــث عــن 
الاحــتــواء فــي ظــل الــوحــدة، كما أنه 
يعتبر تقديراً لعصر جدة الذهبي 

الخاص بالفنون والموسيقى.
«نــتــفــلــيــكــس»  وبــيــنــمــا ســبــق لـــ
عــرض فيلمين للمخرج السعودي 
في إطار خطة توزيع العملين، فإن 
فيلم «حــب فــي ستديو العمارية» 
يعد أول تعاون بينهما في الإنتاج 
الأصلي المباشر. على حد تعبيره.

وخـــــــــــــلال مـــــشـــــاهـــــد الـــــعـــــمـــــل، 
حـــرص صــبــاغ عــلــى تـــكـــرار بعض 
لــقــطــات تــوقــد الــشــرر الــكــهــربــائــي، 
من ميكروفونات الصوت وكبائن 
الـــكـــهـــربـــاء، وبـــســـؤالـــه عـــن أســبــاب 
عــــرض هــــذه الــلــقــطــات، أشـــــار إلــى 
أنـــه حــــاول تــوظــيــف الــشــرر ليرمز 
الــحــراك الفني بالمملكة  إلــى تــوقــد 
وخـــصـــوصـــاً بــــين جـــيـــل الـــشـــبـــاب، 
واصــــــفــــــاً المـــــرحـــــلـــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
الــجــاريــة مــن تــاريــخ المملكة بأنها 
«جميلة وســريــعــة». ولــفــت إلــى أن 
«الــســيــنــمــا الـــســـعـــوديـــة بــــــدأت فــي 
أخذ حقها في السنوات الأخيرة»، 
متوقعاً أن «تتضاعف أعداد صناع 
الأفلام السعوديين خلال السنوات 

العشر المقبلة».

لقطة من فيلم «حب في ستديو العمارية»لقطة من فيلم «الأعشى»

المخرج عبد المحسن الضبعان أثناء تصوير فيلم «الأعشى»المخرج محمود صباغ خلال تصوير فيلمه «حب في ستديو العمارية» (نتفليكس) 
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تُــــبــــدي «صــــاحــــبــــة الــــســــعــــادة» 
إســــعــــاد يـــونـــس تـــقـــديـــراً لــضــيــفــهــا 
المــحــبــوب فــي مــصــر، رامــــي عــيــاش. 
لا تــفــوّت فــرصــة لــتُــخــبــره عــن مــدى 
الإعــــــجــــــاب بـــــــه، فـــتـــســـمّـــيـــه «الـــقـــمـــر 
الــلــي يحب الــنــاس الــرايــقــة»، تيمناً 
بــرائــعــتــه. تــصــرخ «الــلــه يــا ســيــدي» 
بعد كل أغنية يؤديها وفرقته على 
مــســرح بــرنــامــجــهــا. وتــرتــفــع يــداهــا 
ق بحرارة. ترحّب 

ّ
عالياً وهي تصف

به باتّساع القلب المصري، «يا مساء 
الفل والهناء»، و«إنت فين يا رجل؟»، 
الــنــاس  أنـــه مــوجــود بــين  فيجيبها 
الــحــفــلات والأفــــــراح. يناديها  وفـــي 
«ستنا» للوقار، وحين تطلب أغنية 
يــلــبّــي بــأخــلاق: «تــكــرم عــيــنــك، على 

راسي».
أحيا لها حفل زفــاف ابنتها، 
ومنذ تلك الفرحة، تذكره بالخير. 
كان ينتظر إطلالته في برنامجها، 
فتستضيفه لتسأله أسئلة الأحبّة، 
عــنــه كــــأب، كــــزوج وفـــنـــان. وكلما 
ــــه 

ّ
تـــطـــرح مـــوضـــوعـــاً، تـــقـــول لــــه إن

إيــاهــا المصريون،  أمــانــة يحمّلها 
لفرط حبهم ورغبتهم في اكتشاف 
فنانهم. تسأله في العام والخاص، 
وعـــــن هــــوايــــاتــــه المـــفـــضـــلـــة: صــيــد 
ومـــــطـــــاردة أفـــــــاعٍ ومــــغــــامــــرات فــي 
فــيــتــراءى لها بطلاً في  الطبيعة، 
إلــى تلقيبه  فيلم مصري، تُسارع 

«رامبو»، ويضحكان.
تـــــخـــــرّج مـــــن اســـــتـــــوديـــــو الـــفـــن 
بميدالية ذهبية في الغناء. يروي 
«صاحبة السعادة» (دي إم سي)  لـ
 الاتــــــفــــــاق مــع 

ّ
بــــدايــــاتــــه حـــــين فــــــض

سيمون أسمر وقــرّر رســم مصيره. 
ى فــي مــلاهٍ ليلية 

ّ
لأربــعــة أشــهــر، غن

مصرية لجمع المــال وشــراء الأغنية 
الأولى. فكرّت الأغنيات.

في عيني إسعاد يونس، يُلمع 
حــب الــضــيــف. تـــراه مــحــســوبــاً على 
المصريين، فيزداد الإعجاب. تسأله 
عـــن الــلــقــاء بــأحــمــد عـــدويـــة وأغــنــيــة 

الرايقة». كان رامي  «وبحب الناس 
عــيــاش مـــن مــحــبّــي الاســــم المــصــري 
ـــه لا يغني مــع أحــد 

ّ
ــمَ أن الــكــبــيــر. عــلِ

سوى نجله، فاختصر الطريق إلى 
لت 

ّ
ابــنــه». تدخ قلبه: «فليعتبرني 

اتصالات، فالتقيا، وسُجّلت الأغنية 
بعد أسبوع من لقائهما.

تـــحـــاوره كــمــن يــريــد أن يعرف 
المـــزيـــد عـــن عـــزيـــز. يــحــمّــلــهــا الــنــاس 
أسئلة عما لا يظهر على حساباته 
فــــي «الـــســـوشـــيـــال مــــيــــديــــا»، وعــمــا 
يظهر كعشقه للطبيعة واهتمامه 
بـــالـــريـــاضـــة والــــتــــزامــــات الـــعـــائـــلـــة. 
وحـــــــين يــــجــــيــــب، تـــلـــتـــقـــي مــــعــــه فــي 
مـــحـــطـــات، كـــــقـــــراره الاعــــتــــكــــاف عــن 
وســائــل الــتــواصــل وكـــل مــا يُــشــعــره 
بــــالاســــتــــعــــبــــاد. تُـــــرحّـــــب بــخــطــوتــه 
الــحــيــاة  فــــي  تـــقـــول إنّ  الـــشـــجـــاعـــة. 
صخباً كافياً ليفقد الإنسان توازنه، 
والأجــدى البحث عن سبل للنجاة. 
الــزرّيــن:  تلفون «أبــو لمبة»، صاحب 
 «No»ــي الاتـــــصـــــال، و

ّ
لــتــلــق  «Yes»

للإغلاق، أو الرفض.
في صالونها، جــوّ ألفة. رامي 
عـــيـــاش مــوســيــقــي وفــــنــــان، يــعــزف 
على العود والبيانو. يُخبر السيدة 
أنّ المــســرح يمنحه  الجالسة أمــامــه 
إحـــســـاســـاً بـــالـــحـــريـــة يــفــتــقــدهــا فــي 
الاســـتـــوديـــو. ويــتــحــدث طـــويـــلاً في 
الفن وتعلّقه بالمدرسة الرحبانية. 
يحبّ وديع الصافي ويصفه بمعلّم 
الــحــقــيــقــي، «كــــان معلّمنا  الـــصـــوت 

جميعاً من دون أن يدري». ثم يُطرب 
الأجـــواء بــمــوّالــه الــبــديــع: «لبنان يا 
قطعة ســمــا.... اسمك على شفافي 
صلاة». تتأثر إسعاد يونس وتطلب 

استراحة الفاصل الإعلاني.
يــــنــــتــــظــــر المـــــحـــــبـــــون الــــجــــانــــب 
الـــحـــمـــيـــمـــي مـــــن يــــومــــيــــات الـــنـــجـــم، 
وتـــتـــفـــتـــح الأنــــــظــــــار عــــلــــى عـــلاقـــتـــه 
بـــالـــزوجـــة. يــخــبــرهــا رامـــــي عــيــاش 
اللقاء الأول حــين لمحها أمامه.  عــن 
تدق ثلاث مرات على طاولة خشبية 
لإبعاد الحسد، بينما يحدّثها عن 
حــبــهــمــا. وهــــو لــيــس حــبــاً مــفــتــعــلاً 
فــي «إنــســتــغــرام»، يــؤكــد، بــل وفــاق 
في البيت وتحت الضوء. كانت في 
العشرين حــين وجـــدت حــب العمر، 
فــتــزوجــا فــي الــحــاديــة والــعــشــريــن، 
واليوم لديهما ولــدان، ابــنٌ بأطباع 

أبيه وابنة نسخة عن أمها.
أعجبته، فطرق باب الأهل. في 
جبل لبنان عـــاداتٌ يحترمها رامي 
عياش ويفتخر بها: «أردتُ التعرّف 
نـــتـــزوج إنــســانــاً  إلــــى الأم. نــحــن لا 
غرمت 

ُ
واحـــداً، بــل مجموعة نــاس. أ

ها شريكة 
ّ
بأمها، فاطمأننتُ إلى أن

حياتي». تتمنى محاورته لو تزور 
المــــكــــان الــــــذي نـــشـــأ فـــيـــه. «يـــــا لــيــت، 
فــنــفــرش لـــك الـــــورد ونـــمـــدّ المـــوائـــد»، 
النيئة،  الكبة  على  يفتح شهيتها 

أطيب ما يحدث في لبنان.
شــرطُ الأبـــوّة تــركُ القلب حيث 
تكون العائلة. يسافر رامــي عياش 

لأربــــعــــة أيــــــام حـــــداً أقــــصــــى، إلا فــي 
بـــه المـــســـافـــات. 

ّ
جــــولاتــــه، لـــئـــلا تـــعـــذ

يخبرها عن «منطقته الآمنة»، حيث 
عائلته وبيئته والطبيعة من حوله. 
الأشـــــجـــــار عـــلـــى مـــســـاحـــات هــائــلــة 
وزقــــزقــــة الــعــصــافــيــر فــــي الــصــبــاح 
وقـــبـــيـــل المــــغــــيــــب. يــــرفــــض هـــجـــران 
الأوطان في محنها، والعودة إليها 
فــي الازدهــــار. فالوطن عنده المكان 
الأول والأخــيــر، إن ســافــر فمصيره 

العودة.
«أأنت دلوع؟»، تسأله، فيضحك 
لـــلـــســـؤال. «ســتــنــا، أنــــا ابــــن حــــرب». 
يخبرها أنّ تربية الجبل لا تتماشى 
مع الــدلــع، وجيل الــحــروب لم ينعم 
بــهــدوء الــبــال. «رامـــبـــو»، تــكــرر لقب 
الإعـــجـــاب. وإعــجــابــهــا بــه إنــســانــي، 
فضيفها صاحب عطاءات في عمل 
الخير، جمعيته «عياش للطفولة» 
مـــن الــعــلامــات الـــفـــارقـــة، مـــن أجلها 
يصحو كل يوم، السابعة والنصف 
صباحاً، لمتابعة التفاصيل والتأكد 
أنّ ألفي طفل مــن شمال لبنان إلى 
جــنــوبــه، يحصلون عــلــى تعليمهم 
المــجــانــي مــع قــرطــاســيــة وبـــدل نقل، 
الــحــب. تكتمل الأمسية  وكثير مــن 
بالغناء، فيؤدي بعض جمالياته: 
«خليني معاك أوعا تسبني، حبيبي 
أنا نِفسي أرتاح»، «يا حبيبي قلبي 
مال، وأنت لشغلت البال»، «مبروك 
مـــبـــروك، يـــا حـــيـــاة قــلــبــي مـــبـــروك»، 

أغنية كل زفاف. 
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> مــاديــار مينيليكوف، سفير جمهورية 
لــدى دولــة الإمـــارات، التقى رئيس  كازاخستان 
مجلس إدارة غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة أبوظبي 
عـــبـــد الـــلـــه مــحــمــد المـــــزروعـــــي، لــبــحــث عـــلاقـــات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري بــين دولــة 
الإمارات وجمهورية كازاخستان، وجرى خلال 

اللقاء استعراض تعزيز مجالات 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــتـــــجـــــاري وتـــوســـيـــع 
الأعــــمــــال الـــتـــي شـــهـــدت تـــطـــورات 
إيجابية ملحوظة خلال السنوات 
القليلة الماضية، مؤكدين أهمية 
تــعــزيــز جـــهـــود مــجــتــمــع الأعـــمـــال 
ومؤسسات القطاع الخاص لفتح 
آفاق ومجالات جديدة أمام رجال 
الأعمال والمستثمرين في البلدين 

الصديقين.
> طــــــارق عـــثـــمـــان الــعــثــمــان، 
الــقــائــم بــالأعــمــال بــالإنــابــة لــدولــة 
قطر (غير مقيم) لدى غواتيمالا، 
اســـتـــقـــبـــلـــه الــــرئــــيــــس الــــخــــانــــدرو 
جــــيــــامــــاتــــي رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
غواتيمالا، أول من أمــس، وجرى 
خلال المقابلة استعراض علاقات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن. 
حـــضـــر المـــقـــابـــلـــة، ســــعــــادة الــســيــد 
مـــاريـــو بـــوكـــارو وزيــــر الــخــارجــيــة 

بجمهورية غواتيمالا.
لــــيــــنــــش، ســفــيــر  بــــــرنــــــارد   <
أستراليا فــي الأردن، زار أول من 
أمــــــس، جـــامـــعـــة آل الـــبـــيـــت، حــيــث 
الــتــقــى خــــلال الــــزيــــارة بــالــدكــتــور 
هــانــي الــضــمــور رئــيــس الجامعة، 
الـــــــــــــذي اســــــتــــــعــــــرض الــــــعــــــلاقــــــات 
الثنائية المميزة ما بين أستراليا 
التعاون  تعزيز  وكيفية  والأردن 
بين الجانبين. كما التقى السفير 

بعمداء كليات العلوم التربوية والآداب والعلوم 
الإنسانية والشريعة والأســاتــذة الذين درســوا 
في الجامعات الأسترالية، وعلى هامش اللقاء 
تم التطرق إلــى عــدد من أوجــه التعاون ما بين 
السفارة الأسترالية والجامعة كتنفيذ برامج 

للتبادل الطلابي.
> حمد الكعبي، قــدم أول من أمــس، أوراق 
اعــتــمــاده ســفــيــراً فـــوق الـــعـــادة ومــفــوضــاً لــدولــة 

إلــى الدكتور  الإمـــارات لــدى جمهورية النمسا، 
ألـــكـــســـنـــدر فـــــإن ديـــــر بــيــلــين رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
النمسا، في قصر هوفبرج الرئاسي في فيينا، 
وتــمــنــى الــرئــيــس لــلــســفــيــر الــتــوفــيــق فـــي مــهــام 
الــعــلاقــات الثنائية وتعزيزها  عمله، وتــطــويــر 
فــي مختلف المـــجـــالات، مــؤكــدا اســتــعــداد بــلاده 

لــــتــــقــــديــــم كــــــل دعــــــــم مــمــكــن 
لتسهيل مهامه. من جهته، 
اعــتــزازه  أعـــرب السفير عــن 
بتمثيل دولة الإمــارات لدى 
جمهورية النمسا، وحرصه 
عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات 

الثنائية بين البلدين.
تـــيـــجـــانـــي  > مــــحــــمــــد 
حــبــيــبــو، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لـــدى المملكة العربية  غــانــا 
الــســعــوديــة، الــتــقــى أول من 
أمـــــــــــس، بـــــرئـــــيـــــس جـــامـــعـــة 
الإمــــــــام مـــحـــمـــد بــــن ســعــود 
الإســلامــيــة الــدكــتــور أحــمــد 
بـــــن ســــالــــم الـــــعـــــامـــــري، فــي 
مــكــتــبــه، بــحــضــور عـــدد من 
قـــيـــادات الــجــامــعــة، وطـــلاب 
جـــمـــهـــوريـــة غــــانــــا، وجــــرى 
خـــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء، مـــنـــاقـــشـــة 
عـــدد مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وسبل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــعــلــمــي 
والبحثي بين جامعة الإمام 

وجامعات غانا.
كــــوبــــيــــاك،  مـــــارجـــــن   <
الــعــراق،  لــدى  سفير بولندا 
التقى أول من أمس، برئيس 
دائـــــــــــــرة أوروبـــــــــــــــا بـــــــــــوزارة 
الــوزيــر المفوض  الخارجية 
طارق عادل الشاهر، لبحث 

سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وأهمية إيجاد 
آفــاق جديدة للتعاون بين العراق وبولندا بما 
يــخــدم مــصــالــح الــبــلــديــن، وقـــدم الــشــاهــر الشكر 
القادمين  لموقف الحكومة البولندية باستقبال 
العراقيين من أوكرانيا. من جانبه، أشار السفير 
الــبــولــنــدي إلــــى أن الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة على 
الــدول الأخرى  استعداد لمساعدة العراق وكافة 

بشأن مواطنيهم الذين يقيمون في أوكرانيا.

> خالد السهيلي، سفير تونس لدى الأردن، 
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية 
خــلــدون حــيــنــا، وقـــال رئــيــس اللجنة إن الأردن 
وتونس يتمتعان بسياسة متقاربة ونهج معتدل 
في التعامل مع القضايا الدولية والسياسية، 
وأكد أن الأردن يقف ويؤيد جميع القرارات التي 
مــن شأنها المحافظة على مصلحة 
وحقوق الشعب التونسي. فيما أشاد 
السفير باهتمام اللجنة بما يــدور 
عــلــى الــســاحــة الــتــونــســيــة، مــؤكــدا أن 
العلاقات التونسية الأردنية تتمتع 
بمتانة وخصوصية عالية، كونها 
الــشــراكــة الفاعلة  تستمد قوتها مــن 

بين البلدين.
> ديــــــاب الـــــلـــــوح، ســفــيــر دولــــة 
فلسطين في مصر ومندوبها الدائم 
لدى الجامعة العربية، التقى أول من 
أمـــس، وفــد اتــحــاد المــحــامــين الــعــرب، 
برئاسة الأمين العام النقيب المكاوي 
بــنــعــيــســى، ورحـــــب الــســفــيــر بـــزيـــارة 
الـــوفـــد مــثــمــنــا الـــجـــهـــود المــتــواصــلــة 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــدائــــــم بـــــين الــــســــفــــارة 
والاتحاد ومواقفه الوطنية المشرفة 
والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني 
فـــي المـــحـــافـــل الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة، 
مــؤكــدا عــلــى الاســتــفــادة مــن خــبــرات 
الاتحاد في القضايا الحقوقية التي 
تعرضها دولة فلسطين على المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة وكــــافــــة المــنــابــر 

الحقوقية.
> أوكا هيروشي، سفير اليابان 
بالقاهرة، استقبلته أول مــن أمــس، 
وزيــــــــرة الـــبـــيـــئـــة المـــصـــريـــة يــاســمــين 
فـــــــــــؤاد، لمــــنــــاقــــشــــة أوجـــــــــه الــــتــــعــــاون 
الثنائي في ملفي الحد من مخلفات 
المــنــاخ، في  البلاستيك ومــشــروعــات 
إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ 
الــــوزيــــرة على  الــشــيــخ، وأثـــنـــت  بــشــرم   COP٢٧
الياباني الممتد فــي مجالات  الــتــعــاون المــصــري 
البيئة، ودور الجانب الياباني في تقديم الدعم 
 ببحث ســبــل الــتــعــاون 

ً
الــفــنــي لـــلـــوزارة، مــرحــبــة

الثنائي في مجال الحد من مخلفات البلاستيك 
 فــي المــنــاطــق الــبــحــريــة، فــي ظــل اهتمام 

ً
خــاصــة

مصر وجهودها في مواجهة هذا التحدي.

أوكا هيروشيبرنارد لينش

دياب اللوح

خالد السهيلي ماديار مينيليكوف

طارق عثمان العثمان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة هولندا.

 دكان - في الفم.

 حرف جر - مضيق يفصل خليج 

 العقبة عن البحر الاحمر.

 قرض - المرأة العذراء.

 من الاطراف - مبعوث.

 مدينة قبرصية - ولاية امريكية.

 عاصمة بولندا - نوتة موسيقية.

 مائة عام - للنهي.

 حرف نصب - دولة اوروبية.

 عملة عربية - جرى الماء.

 
 

 ممثل مصري.
 عاصمة الفلبين - نبات طيب الرائحة.

 في الفم - حاكم احرق روما.
 من الفاكهة - اقترب - حرف نصب.
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 ثابت على حالة واحدة - مسرح عربي راقص.

 فيلسوف فرنسي "معكوسة" - ضد حلو.

 الذئب - تقال على الهاتف "معكوسة".

 نعتب - ضد جن.

 من اخوات ان - للمناداه.

 ذائع الصيت - دولة في جبال الهامالايا.
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تتميز بنقوشها وتعود لعصر الانتقال الأول

اكتشاف ٥ مقابر أثرية 
لكبار رجال الدولة غرب القاهرة

القاهرة: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة السياحة والآثـــار المــصــريــة، أمــس، اكتشاف ٥ 
مقابر أثرية، بمنطقة آثار سقارة، بالجيزة (غرب القاهرة) تخص 
كبار الدولة في فترة الدولة القديمة (٢٦٨٦ - ٢١٨١) قبل الميلاد، 
وعصر الانتقال الأول (٢١٨١ - ٢٠٥٥) قبل الميلاد، أي أكثر من ٤٦٠٠ 
عام، وتتميز بنقوشها الملونة، ومن المقرر أن تنظم الوزارة جولة 
صحافية بموقع الكشف يوم السبت المقبل للتعرف على تفاصيله.

وتــفــقــد الـــدكـــتـــور خــالــد الــعــنــانــي، وزيــــر الــســيــاحــة والآثــــار 
المــصــري، أمــس، أعــمــال حفائر البعثة الأثــريــة المصرية العاملة 
بالمنطقة الواقعة شمال غربي هرم الملك «مرنرع» بسقارة، حيث 
تم «العثور على خمس مقابر منقوشة، بداخلها عدد من الدفنات 
الــدولــة القديمة، وعصر الانتقال  واللقى الأثــريــة، ترجع لفترة 
الأول»، مشيراً إلى «كثرة الاكتشافات الأثرية التي شهدتها منطقة 
سقارة خلال السنوات الأخيرة الماضية»، بحسب بيان صحافي.
الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثــار بمكتبة 
الإسكندرية، أكد «أهمية الكشف الأثــري»، وقال في تصريحات 
«الشرق الأوســط» إن «هــذا الاكتشاف يساهم في إعــادة كتابة  لـ
تــاريــخ مــصــر فــي عــصــر الانــتــقــال الأول، والــــذي مــا زالـــت بعض 
تفاصيله غامضة، وذلك من خلال توفير معلومات عمن عاشوا 
وحــكــمــوا فــي تــلــك الــفــتــرة»، مــوضــحــاً أن «عــصــر الانــتــقــال الأول 
فــتــرة مهمة مــن تــاريــخ مصر شــهــدت انــهــيــاراً لــلــدولــة، سياسياً 
واقتصادياً، حيث استقل حكام الأقاليم بالحكم في أقاليمهم، 
وانـــهـــار الاقـــتـــصـــاد نــتــيــجــة اســـتـــنـــزاف مـــــوارد الـــدولـــة فـــي بــنــاء 
الأهرامات في الدولة القديمة، وقلة فيضان النيل، وتأثير ذلك 

على الزراعة».
ومنطقة آثــار سقارة هي جــزء من جبّانة منف، وتبعد عن 
القاهرة نحو ٤٠ كم، غرباً، وترجع تسميتها إلى المعبود «سُكر»، 
أحد معبودات مصر القديمة، وتعدّ منطقة آثار سقارة بمثابة 
متحف مفتوح، حيث تضم آثاراً من مختلف الحقب التاريخية 

المتعاقبة على مصر.
وأوضــح الدكتور مصطفى وزيـــري، الأمــين العام للمجلس 
الأعــلــى لــلآثــار ورئــيــس الــبــعــثــة الــعــامــلــة فــي المــنــطــقــة، فــي بيان 
صــحــافــي، أن «المــقــبــرة الأولــــى مــن بــين المــقــابــر المكتشفة تخص 
شخصاً يدعى (إيــري) من أحد كبار رجــال الدولة، وتتكون من 
بئر تؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران، صوّر عليها العديد 
الــقــرابــين، وواجــهــة  مــن المناظر الجنائزية، منها مناظر لمــوائــد 
القصر، وأوانــي الزيوت السبعة، ويوجد بها تابوت ضخم من 
الــتــي تخص  الــجــيــري، ومجموعة مــن القطع المنقوشة  الحجر 
صاحب المقبرة»، مشيراً إلى أن «البعثة الأثرية تعمل حالياً على 

تنظيف المقابر المكتشفة، وتوثيقها أثرياً».
وترجع المقبرة الثانية لزوجة شخص يدعى «يارت»، وهي 
عــبــارة عــن بــئــر مستطيلة الــشــكــل، أمـــا المــقــبــرة الــثــالــثــة فتخص 
شخصاً يدعى «ببي نفرحفايي»، كان يشغل مناصب عدة، منها 
المُرتل،  السمير الأوحــد، والمُشرف على البيت العظيم، والكاهن 
ومطهر البيت، بينما تخص المقبرة الرابعة سيدة تدعى «بيتي»، 
وحملت ألقاب مزينة الملك الوحيدة، وكاهنة المعبودة «حتحور»، 
وهي عبارة عن بئر مستطيلة الشكل تقع على عمق ٦ أمتار تحت 
سطح الأرض، وترجع المقبرة الخامسة لشخص يدعى «حنو»، 
وتتكون من بئر مستطيلة الشكل تقع على عمق نحو ٧ أمتار، 
ومــن بين ألقابه المشرف على القصر الملكي، والسمير الأوحــد، 
والأمير الوراثي، والعمدة، والمُشرف على البيت العظيم، وحامل 

أختام الوجه البحري، والمشرف على البستان.
ويعتبر هــرم زوســر المــدرج، أشهر آثــار سقارة، لكونه أقدم 
بناء حجري في التاريخ، وتضم منطقة آثار سقارة، مقابر لملوك 
وكبار موظفي الأسرتين الأولــى والثانية، إضافة إلى أهرامات 
لأهــم الملوك في الأسرتين الخامسة والسادسة، من بينها هرم 
الملك ونيس، أول من نقش غرفة دفنه بنصوص الأهــرام، والتي 
كان الهدف منها حماية الملك خلال رحلته في العالم الآخر، وتضم 
الــدولــة القديمة الملكية،  منطقة سقارة أيضاً مقابر كبار رجــال 
وعصر الانتقال الأول والــدولــة الوسطى، (٢٠٥٥ - ١٦٥٠ ق.م)، 
والــدولــة الحديثة (١٥٥٠ - ١٠٦٩ ق.م)، والتي تتميز بأسلوبها 
المعماري المختلف عما كان متعارفاً عليه في طيبة، من بينها 

مقبرة الملك حور محب (١٣٢٣ - ١٢٩٥ قبل الميلاد).

ثته إسعاد يونس عن الفن والزواج والأبوّة
ّ

حد

«صاحبة السعادة» تطرب بحضور رامي عياش وغنائه
بيروت: فاطمة عبد الله

رامي عياش مع «صاحبة السعادة» إسعاد يونس

في الذكرى العاشرة لرحيله

جان كلود بولس ينبض مجدداً في العالم الرقمي
بيروت: فيفيان حداد

فــي ٤ مـــارس (آذار) عــام ٢٠١٢، 
رحل جان كلود بولس، أحد مؤسسي 
الــرســمــي. فهو كان  تلفزيون لبنان 
أول الـــوجـــوه الــتــي رافــقــت المــشــاهــد، 
الــبــرامــج  بــعــدهــا شــغــل إدارة  ومــــن 
ورئاسة مجلس الإدارة. وبعد مرور 
١٠ ســنــوات عــلــى رحــيــلــه بــقــي «جــي 
ســــــي»، كـــمـــا يــحــلــو لــلــمــقــربــين مــنــه 
مناداته، ذكرى محببة لكل من واكب 
تلك الحقبة مــن الشاشة اللبنانية. 
فهو أحـــدث تغييرات كثيرة فــي كل 
مــرحــلــة تــولــى زمــــام أمـــورهـــا، تــاركــاً 

خلفه بصمة تلفزيونية لا تُنسى.
الـــــــــيـــــــــوم، يــــــعــــــود جــــــــــان كــــلــــود 
بــولــس ليعيش عــمــراً مــن نـــوع آخــر 
عــــبــــر الــــفــــضــــاء الـــــرقـــــمـــــي. فـــــــــأولاده 
جــوزيــان ونــاجــي ومــيــرنــا، قـــرروا أن 
يحيوا ذكـــراه مــن خــلال إطــلاق قناة 
إلــكــتــرونــيــة وصــفــحــتــي «فــيــســبــوك» 
و«إنــســتــغــرام» خاصتين بــه. وتحت 
عنوان «التلفزيون تاريخ وقصص» 
(La tele quelle histoire) و«جان كلود 
بولس»، يتابع مشاهد هذه المواقع 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة قـــصـــص نـــجـــاحـــاتـــه. 
ويــــكــــتــــشــــف مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا أخـــــبـــــار 

وحــكــايــات تــرتــبــط ارتــبــاطــاً مباشراً 
م الــبــرامــج ومــديــر  بــجــان كــلــود مـــقـــدِّ
تــلــفــزيــون انطلق  مجلس إدارة أول 

في العالم العربي.
وارتــــكــــازاً عــلــى أرشـــيـــف ضخم 
يحتفظ بــه أبـــنـــاؤه فــي مــنــزلــهــم، إذ 
خــصــصــوا لـــه غـــرفـــة شــاســعــة تضم 
شــــرائــــط مــســجــلــة وكـــتـــبـــاً ورســـائـــل 
ومــخــطــوطــات ومـــقـــابـــلات مــصــورة، 
وُلـــدت هــذه الفكرة. وتــقــول جوزيان 
التي كانت رفيقته في مشواره 

ها 
ّ
لــســنــوات طــويــلــة، إن التلفزيوني 

وأشــــقــــاؤهــــا فــــكّــــروا مــلــيــاً كـــيـــف فــي 
بالذكرى  يحتفلوا  أن  استطاعتهم 
الـــعـــاشـــرة لــغــيــاب والــــدهــــم. وشــكّــل 
واحـــداً مــن كتبه «التلفزيون تاريخ 
وقصص» الشرارة التي ساعدت في 
تنفيذ هذه الفكرة. وتتابع جوزيان 
«الشرق الأوســط»: «لقد  في حديث لـ
إلــى (ديجيتال) كي  حوّلنا أرشيفه 
يــــواكــــب عـــصـــرنـــا الـــــيـــــوم. وبـــعـــد أن 
نسّقنا قسماً منه، بدأنا في عرضه 

عــلــى الــتــوالــي عــبــر قــنــاة (يــوتــيــوب) 
وصــفــحــات إلــكــتــرونــيــة تــحــمــل اســم 

والدي».
وتــشــيــر جــــوزيــــان إلــــى أنّ هــذا 
الأرشــــيــــف الــضــخــم الـــــذي يــمــلــكــونــه 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــســـجـــيـــلات وصــــور 
ومقابلات، لم يعد متاحاً الحصول 
عــلــيــهــا حــتــى مـــن أرشـــيـــف تــلــفــزيــون 
لبنان. فبعض هذه اللقطات تتضمن 
مشاهد نادرة لحوار يجريه والدها 
مـــع ســـامـــي كـــــلارك الـــــذي رحــــل منذ 
أسابيع قليلة. وما يميّز هذا الحديث 
المصور هو مشاركة الراحلة فريال 
كريم فيه. «حوار آخر مع الراحل زكي 
ناصيف لم أستطع أن أحصل عليه. 
ولكن في المقابل سيستمتع مشاهد 
قــنــاة (جـــان كــلــود بــولــس) بــحــوارات 
مـــع الــراحــلــة صــبــاح والــفــنــان راغـــب 
عــلامــة فــي بــدايــاتــه. وهـــي مــأخــوذة 
من أحد برامجه المشهورة في حقبة 
الثمانينات بعنوان (أحد عالهوا)».

قـــدم جـــان كــلــود بــولــس بــرامــج 
منوعات وحوارات فنية كثيرة لا تزال 
شريحة من الجيل اللبناني الأسبق 
«مــلاعــب ٨٢» و«مــلاعــب  يــتــذكــرهــا كـــ
٨٦» و«زوار المسا». كما كان ينتظره 
اللبنانيون فــي أواخـــر السبعينات 

أيــــــــام الأحــــــــد لـــيـــمـــضـــوا مـــعـــه «يـــــوم 
طويل» على «تلفزيون لبنان» يبدأ 
ه في التاسعة صباحاً لينتهي في 

ّ
بث

الــســادســة مـــســـاءً. وتــتــابــع جــوزيــان 
فـــي ســيــاق حــديــثــهــا: «لــقــد شــاركــتــه 
في تقديم عدة برامج تلفزيونية، ما 
زلـــت أذكـــر حــتــى الــســاعــة انعكاسها 
الإيجابي على المشاهد ومدى تفاعله 
ا نقدم فقرات ثقافية 

ّ
معها. فلقد كن

وأخـــــبـــــاراً، ونــســتــقــبــل نـــجـــوم الـــفـــن. 
حــتــى إنــنــي أتــذكــر فــقــرة تــحــل فيها 
إحـــــدى قــــارئــــات الــفــنــجــان وتُـــحـــدث 
أجـــواء حماسية فــي اســتــوديــوهــات 
(تلفزيون لبنان). وفي إحدى المرات 
توقعت لفريال كريم حصول حادث 
خطير معها. وبعدها بفترة شهرين 
صيبت كريم بنوبة قلبية، وهي على 

ُ
أ

المسرح وفارقت الحياة».
يــطــول حــديــث جـــوزيـــان بولس 
عن والدها، وهي ترى أنّ ما قامت به 
بمعية أشقائها هدفه تعريف الجيل 
الــجــديــد بـــه. «هــــذا الــجــيــل لا يــعــرف 
والـــدي ولا الإنــجــازات التي أحرزها 
ل  على الصعيد التلفزيوني، ويُخيَّ
ه يجهل كذلك تاريخ (تلفزيون 

ّ
إليّ أن

 الذي سلكه 
ّ

لبنان)، والطريق الشاق
والدي مع زملاء له كي يعزز مكانته».

صور بالأبيض والأسود من أرشيف جان كلود بولسبولس أحد مؤسسي تلفزيون لبنان 

,

,
في عيني إسعاد 
يونس، يُلمع حب 

الضيف. تراه 
محسوباً على 

المصريين، فيزداد 
الإعجاب

لبولس أرشيف 
ضخم يحتفظ 
به أبناؤه في 

منزلهم، بغرفة 
شاسعة تضم 
شرائط مسجلة 
وكتباً ورسائل 
ومخطوطات 

ومقابلات مصورة



على مدى سبعين سنة استقلالية، تفرد الموارنة في لبنان بالانقسام 
السياسي الذي اتخذ أشكال المجازر وأحجام المقابر في مراحل كثيرة. 
وصــــورت روايــــة «مــطــر حـــزيـــران» لــلــراحــل جــبــور الــدويــهــي، عــلــى نحو 
ملحمي، تبادل القتل والموت والثأر في بلدة زغرتا في الخمسينات بين 

ثلاث عائلات ظلت نساؤها ترتدي ثياب الحداد السوداء طوال عقود.
وفي حرب لبنان، قاتل الموارنة خصومهم ضمن «القواعد» المقبولة، 
ــوا على بعضهم البعض، فــي الــطــرقــات وفــي المــســابــح، وعلى 

ّ
ثــم انــقــض

الشرفات، وكانت أهم وأفدح تلك الصراعات الدموية بين جيش الجنرال 
ميشال عون، و«القوات اللبنانية»، التي استمرت سياسياً حتى اليوم.

عرفت طوائف أخرى الانقسام، ولكن غالباً ضمن الإطار السياسي، 
كمثل حال الدروز. وظلت الطوائف المدنية بعيدة، إلى حد ما، عن وباء 
الانقسام والتشتت. وكان الباحثون يعزون هذا الفارق إلى أن طباع أهل 
المــدن أكثر هـــدوءاً لأنهم أهــل تــجــارة ومصالح مشتركة وعــلــم. وعندما 
ة، في المدن الرئيسية 

ّ
تقول «أهل المدن» في الماضي كان ذلك يعني السن

الساحلية الثلاث، بيروت وطرابلس وصيدا.
ة ما تتخذه اليوم. 

ّ
للمرة الأولــى، تبلغ عــدوى الانقسام بأهل السن

وقد كشف عزوف الرئيس سعد الحريري، عن خوض الانتخابات عمق 
هذا الانقسام، أولاً في منزله، حيث أعلن شقيقه الأكبر خوض المعركة. 
ثم تزعم الرئيس فؤاد السنيورة، وهو أحد أركان الإرث الحريري، جهة 
مضادة للعزوف والدعوة إلى عدم مقاطعة الانتخابات. وتزداد هذه الهوة 
اتساعاً، وقبله كان الرئيس تمام سلام، صاحب الدارة الرئاسية الأقدم، 
قد أعلن انسحابه قبل إعلان الحريري. ولأسباب مختلفة، أعلن الرئيس 

نجيب ميقاتي، أنه ليس مرشحاً.
ما دامــت الأشياء في لبنان قد أصبحت جميعها بالاسم الصريح 
السُنة اليوم ليس أفضل من حال الموارنة،  اللقب المريح، فإن حال  بدل 
حيث لم تمضِ حتى الآن أربعون عاماً على حرب داعس والغبراء ما بين 
ميشال عون وسمير جعجع، أو «التيار» و«القوات». غير أن الأكثر قلقاً هو 
الأكثر جدة: إلى أين ينتهي الخلاف السني - السني، وكيف يتطور. سعد 
الحريري يريد مقاطعة الانتخابات، وفؤاد السنيورة يرى في ذلك خطأ 
مذهبياً ووطنياً. وثمة حيرة وانقباض في صفوف السنة العاديين. كذلك 
في أجواء دار الفتوى التي عادت إلى نشاطها الوطني بعد غياب طويل.

ربما تتحول المسألة إلى أكثر من مجرد بلبلة سياسية. ولا أعني 
الــســنــة. وإنــمــا الضياع،  الــخــيــارات عند غالبية  بــذلــك العنف لأنــه آخــر 
وبالتالي الضعف، أكثر مما هو الحال الآن. لم يكونوا في حاجة إلى أزمة 
إضافية. أو بالأحرى أن تتخذ الأزمة العميقة القائمة منذ اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري هذا العمق الإضافي. في مقابل الاضطراب السني، تزداد 
القوى الأخرى تجمعاً. وقد يحول ذلك دون التغيير الذي كان متوقعاً من 

الانتخابات. ولم أكن ولست بين المتوقعين.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أعلن من مقرّ 
الأمانة العامة للمجلس، في الرياض، أمس الخميس، عن أن المجلس سيستضيف 
مفاوضات يمنية - يمنية هذا الشهر، من ٢٩ مارس (آذار) حتى السابع من أبريل 
(نيسان)، مبيناً أن المشاورات تهدف لتحقيق السلام، ومساعدة اليمن، وأيضاً 

فتح الممرّات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.
الحجرف شدّد على أن ما يقدّمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة، ولا 
مؤتمراً جديداً؛ ببساطة، توفير مساحة ليتحاور «كل» اليمنيين بدون استثناء، 

بمن فيهم الحوثي، والرسالة الأساسية هي أن الحل بأيدي اليمنيين.
الهدف هو بداية مسار المفاوضات اليمنية الداخلية، برعاية خليجية والدخول 

في مفاوضات سلام، ستكون الأمم المتحدة موجودة فيها.
هل يحضر الحوثي؟ أم يرفض كما يرجح الأكثرون؟ وإذا حضر للمشاورات 
الــوطــن والــشــراكــة  بــرعــايــة المــؤســســة الخليجية، فــهــل يعني ذلـــك قــبــولــه بمنطق 
الوطنية، وهل هذه هي المرة الأولى التي حضر فيها الحوثي لحوار يمني برعاية 

خليجية؟
لقد سبق إشراك الحوثي في كثير من محطّات الحوار اليمني - اليمني بدعم 
خليجي أكان في الرياض أو الكويت أو المبادرة الخليجية المعروفة ٢٠١١، وغير 
ذلك من الوسائل التي تابعتها دول الخليج بقيادة السعودية لتسهيل ولادة اتفاق 
يمني وطني عام وتدشين الدولة الوطنية الجامعة، وترك تقرير صيغة ومسارات 

المؤسسات اليمنية لأهل اليمن، الدور فقط هو الدعم والمساندة.
الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في اليمن، كل اليمن، أكان تحت سلطة 
الحوثي أو الشرعية أو الجنوبي، وغيرهم، كله سيئ جداً للجميع، وقد أرهقت 
فــدول الخليج ماضية فــي برامجها  الــحــرب الشعب اليمني، قبل دول الخليج، 
التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بدون توقف، والكل يرى ماذا يجري مثلاً في 

طا سريعة ومذهلة نحو التحديث والتنمية.
ُ

السعودية والإمارات بخ
من يحتاج السلام أكثر، أهل اليمن، أم جيرانهم؟ لا ريب أن الكل يحتاج للسلام، 
لكن أهل «السعيدة» هم الأحوج، فهم من تفتّت وطنهم، وتشرذم شعبهم، وضاع 

اقتصادهم، وحلّ اليأس بكل مخلاف وعزلة وقرية يمنية.
أكــان ذلك بالحلّ العسكري أو  المطلوب هو تحصيل السلام وولادة الدولة، 

السياسي أو غيره. الوسائل تظل في حيّز الوسائل، الأهم تحقيق الهدف.
هل ينجح هذا المسعى الخليجي، ويصل اليمنيون لكلمة سواء فيما بينهم، 
أحضر الحوثي أم أبى؟ الكل يأمل ذلك - لكن لأصحّح كلمتي ليس الكل - فثمة من 
اليمنيين من يريد إدامة الحال على ما هو عليه في اليمن، لا حلّ... لا حسم، وكل 

يفعل ذلك لغاية في نفسه، أو نفس من يسيّره.
الحوثي لا يريد الحلّ الوطني، لأن له برنامجاً عقائدياً سياسياً خاصاً به، 
وغريباً عن «الجمهورية» اليمنية، لكنه ليس وحده، فتيّار توكل كرمان ومن يلوذ 
بها وتلوذ بهم، لا يريد الحل أيضاً، ناهيك عن بعض المنتفعين مالياً وسياسياً 

من بقاء الحال على ما هو عليه.
بيد أن ٧ سنوات من انقسام الكلمة اليمنية وضياع السلم، حان وقت نهايتها.
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إريكسون عن تجربته 
في الدوري الإيطالي: 

كانت أفضل فترة في مسيرتي

sport
الـ غارديان الرياضي

أهل اليمن... هل حان وقت حكمكم؟ بلبلة السُنة في لبنان

الممثلة الأميركية إيريكا كريستنسن لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم ديزني «أرخص بواسطة ذا دوزين» 
في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

الحاجز المرجاني العظيم
 يتعرض لحادثة ابيضاض شاملة

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــدعـــــي أحــــــــد كـــــبـــــار عـــلـــمـــاء 
الشعاب المرجانية فــي العالم أن 
حـــادثـــة تــبــيــيــض شــامــلــة تــحــدث 
لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة عـــبـــر الــحــاجــز 
المــرجــانــي الــعــظــيــم، مــع اســتــمــرار 
رحلات المراقبة الرسمية على طول 
ساحل كوينزلاند، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
وقـــد أكــــدت هــيــئــة المــتــنــزهــات 
الــــبــــحــــريــــة لـــلـــحـــاجـــز المــــرجــــانــــي 
العظيم (GBRMPA) أن رحــلات 
المراقبة تجري على طول وعرض 
الشعاب المرجانية بالتراث العالمي 
والبالغ طولها ٢٣٠٠ كيلومتر. إلا 
أن الهيئة لن تُصدر تقريراً رسمياً 
عن الأوضاع ذات الصلة بالشعاب 
المرجانية أو النتائج الأولية لهذه 

الرحلات حتى يوم الجمعة.
ويــأتــي هــذا التطور قبل أقل 
من أسبوع من بدء بعثة المراقبة 
التابعة للأمم المتحدة إلى الشعاب 

المـــــرجـــــانـــــيـــــة، والــــــتــــــي تـــســـتـــغـــرق 
١٠ أيــــــــام، قـــبـــل اجـــتـــمـــاع حــاســم 
الــتــراث العالمي في يونيو  للجنة 

(حزيران) المقبل.
وقال البروفسور تيري هيوز، 
الخبير الرائد في ابيضاض الفحم 
أنــه تلقى  بجامعة جيمس كــوك، 
«فــيــضــاً مـــن الــتــقــاريــر» مـــن حقل 
المرجان الملطخ بالمبيضات خلال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين. وقـــد أدى 
ارتــفــاع درجــات حــرارة المحيطات 
الـــنـــاجـــم عـــن انـــبـــعـــاثـــات الـــغـــازات 
الــــدفــــيــــئــــة الــــبــــشــــريــــة إلـــــــى وقـــــوع 
خمسة حوادث ابيضاض شاملة 
عـــلـــى طـــــول الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة 
فــي الأعـــوام ١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠١٦ 

و٢٠١٧ و٢٠٢٠. على التوالي.
وصــــــــــــرح الـــــــدكـــــــتـــــــور هــــيــــوز 
أنـــه يعتقد  الـــغـــارديـــان  لصحيفة 
أن حـــادثـــة الابــيــضــاض الــشــامــلــة 
بــــــدأت تــتــكــشــف الآن،  الـــســـادســـة 
وأنــهــا ليست معتدلة أو محلية 

التأثير.

الملكة إليزابيث تبحث عن مصمم ديكور لقصر باكنغهام مقابل ٣٠ ألف إسترليني

لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــحــث المــلــكــة الــبــريــطــانــيــة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة عــــن رســــام 
ومصمم ديكور لإضافة بعض 
النهائية»  الزخرفية  «اللمسات 
إلـــــى قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام، حــســب 

اللندنية. صحيفة «ميترو» 
ويـــنـــتـــظـــر المــــرشــــح الـــفـــائـــز 
بالمنصب راتباً بحد أقصى ٣٠ 
ألــف جنيه إسترليني، وأمامه 
حتى الثالث من أبريل (نيسان) 
لــتــقــديــم طــلــب لــلــحــصــول عــلــى 
مـــــدتـــــهـــــا ٤٠ ســــاعــــة  وظـــــيـــــفـــــة 

أسبوعياً.

ويبدو أنها جزء من عملية 
تــجــديــد الــقــصــر بــتــمــويــل يبلغ 
مــلــيــون جــنــيــه إسترليني   ٣٦٩
من دافعي الضرائب، ومن المقرر 

الانتهاء منها عام ٢٠٢٧.
وتــــــعــــــرّض هـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر 
لانتقادات بعض أفراد الشعب، 
ــــع أكــثــر مـــن ١٥٠ ألــف 

ّ
حــيــث وق

شــخــص عــلــى عــريــضــة تــطــالــب 
القيمة  بـــســـداد  المــالــكــة  الأســــرة 

بأنفسهم.
هذا، ولم يتم تزيين القصر 
اعتلت  عــنــدمــا  عـــام ١٩٥٢  مــنــذ 

الملكة إليزابيث عرش البلاد.
وعلى الرغم من التحسينات 

دخلت على المبنى المؤلف 
ُ
التي أ

مـــن ٧٧٥ غـــرفـــة، تــســتــعــد المــلــكــة 
لـــجـــعـــل قـــلـــعـــة ونـــــدســـــور بــيــتــاً 
دائــمــاً لــهــا ولـــن تــعــود أبـــداً إلــى 
لندن بصفة كاملة. ومن ناحية 
أخـــرى، مــن المــعــروف أن الأمــيــر 
تشارلز سوف يقيم في القصر 
عــنــدمــا يــصــبــح مــلــكــاً، وفــقــاً لما 
ذكـــرتـــه صــحــيــفــة «ديـــلـــى مــيــل» 

البريطانية.
ويــــقــــول الإعــــــــلان الـــخـــاص 
بــــوظــــيــــفــــة مـــصـــمـــم الـــــديـــــكـــــور، 
المـــنـــشـــور عـــلـــى مــــوقــــع الأســـــرة 
اللمسات  المالكة: «إنها إضافة 
الــزخــرفــيــة، ليقدرها  الــنــهــائــيــة 

الــــنــــاس لـــســـنـــوات قــــادمــــة. إنـــه 
شــــعــــور مـــلـــهـــم لـــتـــقـــديـــم أعـــلـــى 
المعايير، وهو فخر بالانضمام 
إلى فريق في قلب مؤسسة ذات 
شـــهـــرة عــالمــيــة. هــــذا مـــا يجعل 
الــعــمــل فــي الأســــرة المــالــكــة أمــراً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً. وســـــــوف تــنــضــم 
إلى فريق صغير يقدم خدمات 
إعــــــــــــادة الــــــديــــــكــــــور الــــداخــــلــــيــــة 
والـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى حــــد ســــواء 
فـــي مــخــتــلــف المــســاكــن المــلــكــيــة، 
كما سوف تتأكد من أن جميع 
نجزت على 

ُ
أعمال الديكور قد أ

أعـــلـــى مــســتــوى مـــن الــتــشــطــيــب 
الفاخر».

المدفعية الملكية تحتفل بالملكة في قصر باكنغهام بلندن... وفي الإطار الملكة إليزابيث الثانية (إ.ب.أ)

لهم تقنية لكشف صوت «الدرون»
ُ
«الذباب الحوّام» ي

القاهرة: حازم بدر

قـــــــام بــــاحــــثــــون أســــتــــرالــــيــــون 
لأول مرة، بإجراء هندسة عكسية 
«الذباب الحوّام»،  للأنظمة المرئية لـ
لاستخدامها في إنتاج طائرة من 
دون طـــيـــار، قـــــادرة عــلــى اكــتــشــاف 
الإشــــــــــارات الـــصـــوتـــيـــة لـــلـــطـــائـــرات 
الأخــرى من دون طيار من مسافة 
أربعة كيلومترات تقريباً، وأعلنوا 
عــــن هـــــذا الإنـــــجـــــاز أول مــــن أمـــس 
فـــــي مـــجـــلـــة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــصـــوتـــيـــة 

الأميركية.

ويقول خبراء الأنظمة الذاتية 
مــــن جـــامـــعـــتـــي جـــنـــوب أســـتـــرالـــيـــا 
وفــــلــــيــــنــــدرز وشـــــركـــــة «مـــيـــدســـبـــار 
الــتــجــارب  الــدفــاعــيــة، إن  سيستم» 
التي استخدمت تقنيات معالجة 
الإشـــــارات المــســتــوحــاة مــن الــذبــاب 
الـــــحـــــوام، تــظــهــر مـــعـــدل اكــتــشــاف 
أفـــضـــل بــنــســبــة ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 

الطرق الحالية.
ويمتلك الذباب نظاماً بصرياً 
قـــــويـــــاً لــــلــــغــــايــــة، يـــمـــكـــنـــه الـــتـــقـــاط 
الإشارات المرئية، حتى في الأماكن 
الــتــي يــوجــد بــهــا فــوضــى مــرئــيــة، 

الــــبــــاحــــثــــون أن نــفــس  وافــــــتــــــرض 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــســمــح لــلــذبــاب 
بــرؤيــة الأهــــداف المــرئــيــة الصغيرة 
بين الفوضى المرئية، يمكن إعادة 
نــــشــــرهــــا لاســـــتـــــخـــــراج الإشــــــــــارات 
الــصــوتــيــة مــنــخــفــضــة الــحــجــم من 
الطائرات من دون طيار، والمدفونة 

في الضوضاء.
ومــن خــلال تحويل الإشـــارات 
الـــصـــوتـــيـــة إلـــــى «صــــــــور» ثــنــائــيــة 
الأبعاد (تسمى مخططات الطيف)، 
استخدم الباحثون فــي طائرتهم 
الــجــديــدة المــســار الــعــصــبــي لــدمــاغ 

الــــذبــــاب الــــحــــوّام لــقــمــع الإشــــــارات 
الـــصـــلـــة،  والــــضــــوضــــاء غـــيـــر ذات 
وزيادة نطاق الكشف عن الأصوات 

التي يريدون اكتشافها.
وبـــاســـتـــخـــدام مـــهـــاراتـــهـــم فــي 
مــعــالــجــة الـــصـــور وخـــبـــراتـــهـــم في 
الاستشعار، حقق الباحثون طفرة 
في البيانات الصوتية المستوحاة 
من الكائنات الحية، ويمكن أن يدعم 
ذلك جهود مكافحة التهديد العالمي 
المتزايد الذي تشكله الطائرات من 
دون طــيــار الــتــي تــحــمــل الــعــبــوات 
الناسفة، بما في ذلك في أوكرانيا. 

ويقول أنتوني فين، أستاذ النظم 
الذاتية بجامعة جنوب أستراليا، 
والــبــاحــث الرئيسي بــالــدراســة في 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لـــلـــجـــامـــعـــة بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــشــر 
الــدراســة: «لقد أثبتنا أن طريقتنا 
الــتــقــاط إشـــــارات صوتية  يمكنها 
واضحة ونقية للطائرات من دون 
طيار، بما في ذلك الأنواع الصغيرة 
جداً والهادئة صوتياً، باستخدام 
خــــوارزمــــيــــة تــعــتــمــد عـــلـــى الــنــظــام 

البصري للذباب الحوّام».
يـــــكـــــون  فـــــــــين أن  ويـــــــتـــــــوقـــــــع 

لاختراعهم فرصة للتطبيق، حيث 
تشكل الطائرات من دون طيار غير 
المــصــرح بها تــهــديــدات للمطارات 
والأفـــــــــراد والــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة، 
لــذلــك أصــبــح مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان 
أن نــتــمــكــن مــــن اكـــتـــشـــاف مـــواقـــع 
مــحــددة لــلــطــائــرات مــن دون طيار 
على مسافات طويلة، باستخدام 
تـــقـــنـــيـــات يــمــكــنــهــا الـــتـــقـــاط حــتــى 
أضــــعــــف الإشــــــــــــــارات، وتـــجـــاربـــنـــا 
باستخدام الخوارزميات المستندة 
إلـــــى الـــــذبـــــاب الـــــحـــــوّام تــظــهــر أنـــه 

الطائرة المستوحاة من الذباب الحوّام (جامعة أستراليا) يمكننا الآن القيام بذلك.

بيع لوحة سريالية لبيكابيا 
بـ١٠ ملايين يورو

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

نظم «دار سوذبيز» أول مزاد 
فــي بــاريــس مخصص للرسامين 
الــــســــريــــالــــيــــين بــــلــــغــــت حــصــيــلــة 
مبيعاته ٣٣ مليون يــورو، بينها 
عشرة ملايين لقاء لوحة للرسام 
فــرنــســيــس بــيــكــابــيــا، وهــــو سعر 
قياسي لأعماله. وقال مدير المزاد 
توما بومبار: «نحن فخورون جداً 
بأننا حققنا رقماً قياسياً عالمياً 
جــديــداً لبيكابيا»، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت قـــــد، بــيــعــت لــوحــة 
إلــى عام  التي تعود  «بافونيا» 
١٩٢٩ وتعتبر من أشهر لوحات 
بـــيـــكـــابـــيـــا فــــــي مــــقــــابــــل عـــشـــرة 
مـــلايـــين يــــــورو، مــحــطــمــة بــذلــك 
السابق لأعمال  القياسي  الرقم 
الــفــنــان والــبــالــغ ثمانية ملايين 
يورو. أما لوحة «عارية الظهر»، 
التي أنجزها بيكابيا بين عامي 
 ٣٫٣ لقاء  ١٩٤٠ و١٩٤٢. فبيعت 

مليون يورو.
ويــــذكــــر أنــــــه، طُــــرحــــت لــلــبــيــع 
أربع من لوحات الرسام البلجيكي 
ريــنــيــه مـــاغـــريـــت، بــيــنــهــا اثــنــتــان 
تعرضان للمرة الأولــى في مــزاد، 
هما «المنظر الشبح»، التي بيعت 
يــــــورو،  فــــي مـــقـــابـــل ٢٫١ مـــلـــيـــون 
والــثــانــيــة «قــصــر المــحــظــيــة» التي 
بلغ سعرها قرابة مليوني يورو.

وذكر بومبار أن «السريالية 
عمرها مائة عام لكنها لم تلق يوماً 
الــيــوم. فأعمال  رواجــاً كما الحال 
مــاغــريــت مــرغــوبــة حــالــيــاً بالقدر 
عينه لأعمال وارهول، والطلب في 
السوق على أعمال بيكابيا يوازي 
الطلب على جيف كونز». وتضمّن 
المــــــــــــزاد قــــســــمــــاً خـــــاصـــــاً لأعــــمــــال 
الفنانات السرياليات، بيعت فيه 
مثلاً لوحة لدوروثيا تانينغ لقاء 
٥٦٧ ألــف يـــورو، وأخـــرى للفنانة 
ليونور فيني في مقابل ١١٩٧٠٠ 
يورو وثالثة للتشيكية توين في 

مقابل ١٫٥ مليون يورو.

لوحة «بافونيا» لبيكابيا تعود إلى عام ١٩٢٩ (سوذبيز)

أسماك الشعاب المرجانية في سواحل أستراليا (رويترز) 
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